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الواحد والخمسون 


الجزء الاول 


المجلب 


+ ميديم موسج ججبره ببس جه إسوبجه ع سيوج جيعج دب و وب «رمجوعوده مو بحوموم «دعب بسع عب بيب 


ااااس سس سسس سم 


شروط النشر وضوابطه 
و تثثر الجلة البحوث العلمية ذات السمة الفكرية والشهولية وبما 
بهم في تحقيق اإهداف المجمع . 
5 لغة المجلة هي اللغة العربية ويراعى الياحثون والكتاب في صياغتهم 
الوضوح وسلامة اللغة . 
؟ ب بشترط في البحث ان لايكون قد نشر أو قدم للنشر في مجلة اخرى ٠‏ 
1 الات القدمة للنشر في المجلة على محكمين من ذوي 
الاختصاص لبيان مدى اصالتها وجودتها وقيمة نتائجها وسلامة 
لفتها وصلاحيتها للنثر ٠.‏ 00 
٠:‏ عالة سر الئلة نر ملونة بوه الصوت الى امصابها في سالك عدم 
ما ظ 
برسل البحث الى المطة بالمواصفات التالية : 
ان يكون مطبوعة على الآلة الكاتبة او مكنويا باليد بخط واضح 
وحيد وعلىئ وجه.واحد من الورقة . 
ب ترسل نسخة( احداقرى البحث تحمل اسم الكاتب وعنواسه 
كاملا باللنةا العربية ؛ 
د بحب أن لا ته التصفحات عن (.؟) ثلاثين صفحة ويما 
37 لاسسحاورٌ [-0/8 سبعة الافب وخمسهائة كلمة . 
دان كرن ونيا للمصادر والمراجع » موثقة توثيقآ نامآ حسب 
الاصول الممتمدة في التوثيق العلمي ٠‏ | , 5 
ه - برفق بالبحث ما يلزمه من اشكال أو صور أو رسو) ىد ان ل 
أو بيانات توضيحية اخرى » على ان بوضح على كل ورقة 
مكانها من البحث ويشار الى المصدر اذا كانت مقتبسة ٠‏ 
وان تستخدم قي البحث المصطلحات المقرة عربياً ٠‏ 07 
ز ‏ بر فق بالبحث ملخص باللغتين العربية والانكليزية بحدوه اد 
سل كر اسرد 1 
ح ‏ تكتب الكلمات الدالة باللغة الانكليزية ٠‏ 
0088 ا لبذت تي سر لجس بم 
اعشرة مستلات من يحثه . 


00| 
البحوث لاتعبر بالضرورة عن رأي المجمع العلمي 


تميل كتب تلامء.ووع12م53.77010وكططله/ / :اغا 


مجلة المجمع العلمسي 


مجلة فصلية انشئت سنة ااه / .6ؤام 
هيئة التحربسر 


رن لهي 1-1 د . محمود حياوي س رئيس المجمع 
مدير التحرير 1 . د . داخل حسن جرائوا امن لهام المجمع 
!. د. دآخل حسن ‏ عضوآا 

١.د.‏ مسارع حسن الراوي س عضوآ 


1 ناجح محيد خليل الراوي س عضوة :ْ 


توح ه البحوث والمراسلات الى ؛ رئيس تحرير مجلة الجمع الطسي 
هاتفة: .1757.552 » فائس #ام هماع 71 1355-١‏ 


الاشتراكات : داخكى المراق ( ...2 ) ديثار سئويا . 
خارج العراق (-٠ه2)»‏ دولار أمر دكي سئتويا وتضاف اجرة اليريد 5 


لص مس عم م سحيس بعس سر جو سر مسرو سيو سير ا سي ليساب ع مك نلأ ان سف بن 


سفت نان تسسات دوين ٠‏ فاسع معد معنت 


الفهرس 


الموضوع 


.١‏ التعليم العالي في العراق وبعض متطلبات الإصلاحم 


الدكتور داخل حسن جريو اا ات 
؟. خلايا الالكتروليتات المائية الابتدائية 

الدكتور جلال محمد صالح ا 0 ا 
*. النظرة إلى المعلم عند بدر الدين بن جماعة 

الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الموسوي ا 
#. المثقف العربي والالتزام 

الدكتور مسارع حسن_الزاوي 0 11 
د. مشاورات الرسول ( يك ) في:الأمور العسكرية 

الدكتور حمدان مجيد الكبيسي ار ات 10 


5. علم الشروط والوثائق والسجلات في الحضارة 
العربية الإسلامية 


ووه دودس جد د ششا هت بدن هاه هد ود همسج ا مس ومع هم دج هده بج ف كدب ث ا قدانا نه هده ده همه س نه ه 


200 والتطور التكنولوجي 


الدكتورة فداء صفاء محمد علي ا ل 
8 . دور النقباء ونظراء النقباء في الدعوة الإسلامية 
الدكتور موفق سالم نوري 0 


4 . قضايا ساخنة في التكنولوجيا الحيوية 
ومقترح في تطويرها وفق منظور القطر 
الدكتور سامي عبد المهدي المظفر 5 


التعليم العالي في العراق 
وبعضص متطلبات الإصلاح 


الاق ذاخل بحسن حر 


عضو المجمع العلمي 
الملخص 


يمتاز التعليم العالي في العراق بعراقته وأصالته ء إذ يمتد 
تاريخه الى قرابة قرن من الزمان <خَيْبئ/أنيشئت أول كلية للحقوق عام 
6 وقد شهد التعليم العالي| متفذِلك الكير) تطوراً مطرداً كما ونوعاً 
تمثل باستحداث المعاهد والكليات والجامعات ومراكز البحوث العلامية 
في جميع أرجاء البلاد وفيّ مُكتلفت التقصصسات” العلمية والتقنية . 

ومنذ عام ١563١‏ وما تلاه من أحداث مريرة شهدت الجاممات 
والمؤسيات التعليمية تدهورا كبيراً تمثل بهجرة واسعة في ملاكاتها 
العلمية ونقصاً حاداً بجميع مستلزماتها وشيوع ممارسات لم تكن 
معروفة في الوسط الجامعي . 

تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع حال الجامعات في الوقت 
الحاضر » واقتراح بعض سبل النهوض بها لتمكينها من أداء وظائفها 
علي الوحة المطلوب:. 


- + نهد اللء حاعد ع دنهم كك :نهد شد ارال + امنسك] عناها تقل ماد لط كراله 


جب سا0 


- 


مقدمه 

لا يختلف اثنان في أهمية دور التعليم العالي في الجهود المبذولة 
لتنمية أي بلد من البلدان حيث أدركت حكومات ادن المختلفة ان 
التعليم ولا شيء سواه يمكن أن يفضي الى تنمية شاملة ويحقق وتائر 
تقدم عالية إذا ما احسن تنظيمه . فبدون منظومة تعليم راقية ومتطورة 
وذات مرونة ة وكفاءة عالية قادرة على تلبية حاجات المجتمع ومتطلبات 
بيه وقلويع فانه لا يمكن تحقيق أية نهضة » وبات العالم بأسره 
يتحدث اليوم عن مجتمعات المعرفة وععه5 ععلء ]مص أي 
المجتمعات المستندة الى العلوم والمعارف المختلففة والقادرة على 
توظيفها في مجالات الحياة المختلفة بصورة فاعلة ومؤثرة لتلبية 
احتياجاتها وتحقيق فرص افِضَْنلتبويق منتوجاتها في الأسواق المحلية 
والحالنية على حد سواء ##از.) اللعديد من الدول شوطأ متقدما في 
هذا المضمار بالإفادة من معطيات العلوم الحديثة وإنبجهازات التقانة 
المتقدمة وخاصة تقانات التاسوب والمعلومات والاتصالات 
والإلكترونيات وشبكة المعلومات والأقمار الصناعية ومنظومات التحكم 
الآلي وغيرها . 

ومجتمعات المعرفة أليوم باتت مجتمعات رقمية 165ه50 10181181 

أي مجتمعات مالكة لتقانات المعلومات والاتصالات وقادرة على 
توظيفها كما هو الحال في أقطار أمريكا الشمالية ودول الاتحاد الأوربي 
واليابان واقطار شرق آسيا . واصبح العالم لا يتحدث الآن عن الفجوة 
التقنية م62 [3ج:ع10مصطءء17 كمؤشر على تقدم الدول او تخلفها » بل 


اصبح الحديث اليوم عن الفجوة الرقمية 080 2181121 كمؤشر لقياس 
مدى تقدم أي أمة من الأمم . 

دذي خضم هذه التطورات العلمية الهائلة وما ترتب عليها مد 
آثار انتصادية كبيرة جدأ لم تتمكن بلادنا من مواكبتها بسبب التظ روف 
السَادَة اله كني كانت نعيشها فان جهوداً حثيثة يجب أن تبذل حالياًللنهوض 


بقطاع التعليم العالي في بنيته وتوجهاته وأهدافه 


و مدى ل باطاته 
باحتياجات 


ت المجتمع ؛ وفق منهجية واضحة وفلسفة تر 
في الاعتبار الخصائص الحضارية لبلادنا وامتنا 
الإسلامي والتفاعل الإنساني 


بوية سليمة تأخذ 
العربية المجيدة وتراثنا 
مع حضباوبات وثقافات الشعوب المختلف ة 
ة وحوال الحضتا اس والابتعاد عن التعصنب 
نغلاق الفكري وبما يعززا وحدة بلادنا وابراز دورها الحضارى 

م 

ولان د أحد 0 أدوات التغيير 
وأحد أهم أسباب التقدم العلمي والتقني لذا ينبغي ايلاؤها ما تستحقه مب 
اهتمام بالغ ذلك ان المجتمعات المتعلمة اقدر من سواها على التصدى 
لحل مشكلاثها : ؛ لاسيما أن التعليم اعالي في العراق يمتك تاريخ حويقا 
يمتد الى العام ١6١4‏ حيث أنشئكت نشئت أول كلية للحقوق تلاها في ذلك 
إنشاء كلية الطب في العام 15717 ودار ر المعلمين العالية في العام 
0 51 وكلية الهندسة ١545‏ .وهكذا 
بقية الكليا يات لتشكل فيما بعد جامعة بغداد في العام 561لاو 
الجامعات العراقية في العقود اللاحقة ليصل عددها في 


مامه إلى هيئة التعليم 


الاجتماعي والثقافى 


من ثم بقية 
الوقت الحاضر 
التقني التي تضم 7 معهداً تقنياً 
و ١‏ معهدأ تقنياً في منطقة كوردستان والهيفة 


0 


7 جع 
جم اجاج ايج داقن 1 لد ستؤد > وان تخ بل جن س0 


و ا ا 
0 
0 
اب 


العراقية للتخصصات الطبية التي هي بمثابة جامعة متخصصة في 
الدراسات الطبية السريرية العليا والهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية 

المعنية بالدراسات العليا في تخصصات الحاسوب والمعلوماتية )١(‏ . 

واقع حال التعليم العالي 

شهد التعليم العالي في العراق في عقد التسعينات من القرن 
المنصرم توسعاً كمياً هائلاً في الدراستين الأولية والعليا وذلك بفتح 
العديد من الأقسام العلمية والكليات والجامعات حيث.اصبح التعليم 
الجامعي منتشراً في نجميع المحافظات . ويبدو الأو الاوك وهلة يرا 
طبيعياً جداً في ضوء تزايد الطلب على التعليم ليس في بلادنا حسب بل 
في جميع دول العالم المتقدم منها"أؤْ/انامي على حد سواء إلا انه يلاحظ 
ان هذا التوسع لم يصاحبه|توتُقعأمْمائل فلي تهيئة مستلزماته ولو بالحد 

الأدنى المطلوب اذ يلاحظ عند قخص هذا التعليم : 

.١‏ لا يرتبط التعليم الجَامُعي في عرق باحتتياجات السوق ولا يلبي 
متطلبات التنمية إذ لا توجد أية مؤشرات تخطيطية باحتياجات 
المجتمع من الملاكات العلمية والتقنية في التخصصات العلمية 
المختلفة كما لا توجد خطة واضبحة للتنمية على مستوى الدولة 
وانما تدار الأمور من قبل أجهزة الدولة المختلفة وتمشيتها من يوم 
الى آخر حتى يقضي الله امرأ كان مفعولا » لذا فقد اعتمدت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة فتح باب القبول في 
الجامعات دون قيود وعلى وفق ما تحدده كل جامعة انطلاقاً من 
مبدأ مفاده ان لا إشباع في التعليم وبذلك فتح الباب على مصراعيه 
لاستحداث أقسام علمية وكليات وجامعات كيفما اتفق الى حد 


- 
5 


تكرار بعض الكليات في الجامعة الواحدة مشل كليات الطب 
والهندسة والصيدلة على سبيل المثال لا الحصر في جامعتي بغداد 
والموصل بينما يلاحظ فقدان هذه الكليات في جامعات أخرى حيث 
الحاجة على اشدها في مناطق تواجد تلك الجامعات لمشل هذه 
الكليات . ١‏ 

لم يواكب هذا التوسع الهائل في التعليم الجامعي أي تحسن في 
توفير مستلزماته من أجهزة علمية ولوازم مختبرية وكتب دراسية 
ومراجع ومصادر علمية بل أن العكس هو الصحيح حيث شهدت 
الجامعات جميعها نقصاً حاداً جداً في هذه المستلزمات وذلك ببسبب 


<7 


خأرةا سنينق حبية 
وتقادم واندثار الموجود منها مرلدراء الاستخدام الواسع وعدم 
القدرة على صيانتها لعدم.توفر قَطُمَّ الغيار الليزمة لها من جهة 
أخرى ٠‏ وازدادت الأمور سءاً ألآن بَعَدَ نهب وسلب المتبقي منها 
في مطلع عام 5٠٠١7‏ . 

؟. النقص الحاد في الملاكات التعليمية المؤهلة للتدر يس الجامعي كما 
ونوعا وخاصة في التخصصات العلمية والتقنية والعل وم الطبية 
الأساسية والعلوم الهندسية على وجه التحديد اذ تصل نسبة حملة 
شهادة الماجستير في بعض الجامعات الى اكثر من 8٠١‏ ؟ من 
مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ونسبة ١‏ 6 في احسن الأحوال . 
وقد اضطرت الجامعات إلى تكليف المدرسين الممساعد 
بالتدريسات النظرية علماً ان قانون التعليم العالي لا يسمح بذلك إلا 
في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى . ولسد التقص 
الحاد في الملاكات التدريسية اضطرت الجامعات الى توسيع برامج 


عدم تزويدها بأية أجهزة حديتة تدك ركذ عام 


فس هد شن ةقخ 8 كنس 2 


اال “كذ تمك مأك وما لإزد دجوا دوا 


ضضم 


الدراسات العليا بصورة لم يسبق لها مثيل على الرغم من افتقارها 
الشديد الى مستلزمات هذه البرامج من ملاكات تدريسية مؤهلة ومن 
أجهزة ومعدات وكتب علمية ودوريات ومراجع اذ لم يمد أصام 
الجامعات أية وسيلة أخرى في ضوء تناقص إعداد التدريسيين 
التسقن من جوة و النؤليه السك في إعداف الظلئة مى حجهة خرن 
والتوسع في فتح الأقسام العلمية والكليات والجامعات ومراكز 
البحوث إضافة الى انعدام فرص التأهيل خارج القطر عن طريق 
البعثات والزمالات والإجازات الدراسية عبر برامج التعاون العلمي 
والثقافي مع الأقطار الشقيقة والصديقة حيث لم يعد هناك وجود 
لمثل هذه البرامج الا ما ندؤ:متعمربعض الأقطار العربية مثك الأردن 
والجزائر الع ٠‏ لذااباقؤ ل اركيا/ أعداد التدريسين حملة شههادة 
الذكقو و ان مك 0 الكاكات"العرقية وبخاصة في جامعات 


المحافظات ولا يِقَتَصَعن هذا :الأجر مجلى_الكليات الإنسانية كما قد 


بتصون البعطن ذل يتمل: القلياك» العلمية أيظننا ككاستاكة اللي 
والهندسة والعلوم . 


. النقص الحاد في الملاكات العلمية والتقنية المساعدة التي يعتمد 


عليها عادة لتكون نواة الهيئة التدريسية بعد تأهيلها لضمان ديمومة 
الفملزة الدلزمية وخاضية التناصن الرجالية لغروفها بعين امنيب 


بسبب تدني الرواتب والأجور . 


نوات ولد كيين لها لك الآن أرةملكات هريسية ب والأمظة علس 
ذل كثينة منها كليات: الطلب:و السيدلة و التيقابية و للكليات 1 
وغيرها إضافة إلى عدم امتلاكها مبان خاصة بها في الكشير من ' 


الحالات ناهيك عن عدم توفر الأجهزة العلمية والمعدات المختبرية 
والكتب العلمية وبقية مستلزمات العملية التعليمية الجامعية 


استحدثت هذه الكليات دون شخيص دقيق للحاجة ودون تحديد 


.وقد 


لمتطلباتها وكيفية توفيرها أي بدون أية تقارير جدوى علمية 
وتربوية على الإطلاق اذ كان منطلق العمل هو فرض الأمر الواقع 
ثم العمل فيما بعد على معالجة إفرازاته . 
1 ل فر في بعضها أي من متطلبات التعليم 
الجامعي شكلا ومضموناً على الإطلاق . 
". فتح دراسات مسائية لا تتوفر في العديد منها روط الرصانة 
العلمية على الرغم من خضوعبزئهز لتعليمات ومناهج الدراسة 


اواك واداء الامتحانابك النهائي“/مصكورة مشتركة للدراستين 


الصباحية والمسائية لضملان قد من التتصانة العلمية بعطلرمسورهة أو 
بأخرى . 


7. كثرة الأعباء التدريسية المكلف بها عضو الهيئة التدريسية والتني 
تصل في المعدل الى ٠١‏ ساعة تدريسية عدا الأشراف على طب 
الدراسات العليا وقد تصل أعباء البعض الى اكثر من ٠4؛‏ ساعة 
اسبوعيا بينما نصاب عضو الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس مثلاً هو 
١١‏ ساعة اسبوعياً وينخفض الى + ساعات لمن هو بمرتبة أستاة 
والذي يعد اصلا نصاباً عالياً قياساً الى أنصبة أقرانهم في الجامعات 
الأجنبية » اذ يفترض إتاحة الوقت الكافي لهم للتأمل والبحث 
ولتطوير ورعاية طلبتهم وما الى ذلك من مفردات العمل الجامعي 
ويزداد الأمر سوءا عند وجود دراسات مسائية بإضافة أعباء 


1 1[11111 ا 27200000 ل اا 02000 


تدريسية لا تقل في المعدل عن واسافات: انعا أ يسانة 
أخرى انه قد تم إيقاف العمل بقانون الخدمة الجامعية . 

4. هيمنة هيئة التصنيع العسكري على المرافق الحيوية في التعليم 
العالي وتوجيهها لخدمة أهدافها الخاصة التي لا صلة لها بأهداقف 
القعليم الجامعي اطلاقاً الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية 
حيث انصرف التدريسيون لإنجاز مهام التصنيع العسكري على 
حساب مهامهم الأكاديمية والتربوية لما توفر لهم من مردودات 
مالية لا يستهان بها . 

.٠‏ تدهور الكثير من القيم والمفاهيم والأخلاق الجامعية وشيوع 
ظواهر مدانة لم يألفها الوسط الجامعي على الرغم من 
محدوديتها » منها التدريس” الخضتؤصيي والرشوة وتسريب بعض 
الأسئلة الامتحانية وغيرإها . 

.١‏ تدني مكانة مهّنة:التعليم الجامعي في سلم المهن بسبب ضعحف 
مردوداتها المالية من جهة وقْقَدَان قيمتها الاعتبارية في المجتمع 
الذي باتت تسوده القيم المادية من جهة أخرى . 

. عدم تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية لمهامهم الجامعية العلميية 
والتربوية وذلك نتيجة حتمية لما آلت إليه أحوالهم المعيشية حيثْ 
اصبحوا بأمس الحاجة لتوفير اسباب المعيشة لهم ولعوائلهم الأمر 
الذي دفعهم لممارسة أعمال عديدة لا صلة لها بالعلم او التعليم. 
كما يلاحظ عدم تمتع أعضاء الهيئة التدريسية بعطلهم الصيفية مند 
اأكثرن بصا عشر سنوات بينما هم في أمس الحاجة للراحة والتأمل 
وصفاء الذهن في هذه السنوات العجاف . 


لاحك 
الكثيرين منهم للعمل لتوفير لقمة عيشهم على حساب تعليمهم . 

5. انعدام الدافعية لمعظم الطلبة نحو التفوق والتمييز والإبداع وانما 
الإكهاء بالحصول على شهادة التخرج بأية وسيلة كانت باعتبارها 
مظهرا من مظاهر الوجاهة الاجتماعية وبصرف النظر عن 
قيمتها العلمية . 

54 تفتقر معظم الجامعات الى المنشئات الجامعية اللائقة قياساً الى 
مثيلاتها في البلدان العربية والأجنبية اذ أتشئئت معظم المبائى 
الجامعية بصورة عشوائية وممبتعجلة بدافع الحاجة الشديدة ببسيب 
التوسع الهائل في التعليم,الجامعينذوئ أي تخطيط مسبق وقد 
أاضطرت الجامعات في كثير من الألحيان إلى استخدام مبان حكومية 
مهجورة او تحوير بعضن, المدارس والتي هي اساسا غير مشيدة 
لأغراض التعليم الجامعي . 

7. لم تكن الجامعات حرماً امنا على الإطلاق نظراً لما تتعرض له 
من انتهاكات صارخة من قبل عناصر الأمن والمخابرات دون 
مراعاة لأية قيم او أية اعتبارات جامعية متعارف عليا . 

. التمايز في معاملة الجامعات فيما يتعلق بالأجور والرواتب 
والتخصيصات المالية حيث أعطيت أفضلية واضحة لجامعتى 
النهرين في بغداد وصلاح الدين في تكريت . 

. التمايز بين أعضاء الهيئة التدريسية لاس باب لا علاقة لها 
بقدراتهم أو إنجازاتهم العلمية وخاصة ما يتعلق منها بأشغال المواقع 
القيادية . ظ 


عدم تفرغ الطلبة التام للدراسة حيث أجبرت ظروف المعيشة: 


٠‏ عست فهو مده نومع مك اف قله :3ن ممم ند إملد طلا فج لمهم قعل مامد م مد ولام عط لتعهال لم طأءها ل م جود كلمن قوز تس عن مي نتمم ود لل نالك يمك مالظ ناريت شه جد ع تن علدا محل نا 5 لعل جع نس احا فقس لام الوذ الع حا ادع حطسل متتو كان نمف كدت به موك تش طسلحم اعد جار 


اشضته عفش ع خا نك لعا ل لم سنح نحملا و10 


:كله ني هن جنا جنا اونظ تسمل لاما 


118 إضافة عدد لا باس به من الدرجات لمجاميع درجات بعض 
الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية لتحسين فرص قبولهم في 
الجامعات او القبول في البعثات والزمالات والإجازات الدراسية 
لأسباب لا علاقة لها بتحصيلهم العلمي . 

.٠‏ حجز مقاعد دراسية في المعاهد والجامعات لبعض الأشخاص 
ممن لا تتوفر فيهم شروط القبول . 

وق تفلت فى السدوات الآكيرة ينك الاعسزاءاك لبعائهة 


بعض جوانب الخلل في منظومة التعليم العالي أبرزها الآتي : 
.١‏ إجراء امتحانات مركزية لعدد معين من المواد الدراسية لجميع 


الأقسام العلمية والكليات والمعاهد لاتقل نسبتها عن 0٠١‏ من 
مجموع المواد الدراسية' يتم احتَرَكم من قبل لجان مشكلة لهذا 
الغرض دون إشعار الجامّعة بذك وتمت إشراف وزارة 0-6 
العالي والبحث الْجَلمَيَ.مبَاشرة وصِرف مكافآت مجزية للجان المكلفة 
بوضع الأسئلة الامتحانية ولجان تصحيح الدفاتر الامتحانية وعمداء 
الكليات ورؤساء الجامعات الذين تجقق كلياتهم وجامعاتهم نسب نجاح. 
عالية وكذلك لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يحققون نسب نجاح 
متميزة » كان الغرض من هذا الاجراء هو الحد من حالات القساد 
الإداري الذي ساد الوسط الجامعي بصورة او باخرى من جهة وخلق 
حالة التنافس بين الكليات والجامعات على تحقيق اداء افضل من جهة 
اخرى حسب اعتقاد كبار المسؤولين في الدولة وقطاع للتعليم العالي 
والتي رصدت لها مبالغ لايستهان بها في حيسنه جلوزت 10١‏ 
مليون دينار ٠‏ 


. تشكيل لجان مشرفة على كليات الطب من بعض كبار أطباء 
العراق مرتبطة بديوان رئاسة الجمهورية مباشرة لا تخضع 
قراراتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمسي بهدف معالجة 
أوضاع التعليم الطبي والنهوض به الى حال افضل حيث رصدت 
لهده اللجان بعض المبالغ المالية نجم عنها تحسين رواتب العاملين 
في هذه الكليات وتوفير بعض الأجهزة الطبية والكتب والدوريات 
العلمية . 

٠‏ توفير عدد لا بأس به من الحواسيب وربط الجامعات بشبكة 
المعلومات الدولية ( الانترنيت ) لتوفير خدماتها للتدريسين والطلبة 
تحت رقابة مشددة . 

. توفير كمية جيدة من الأثانا الإدلزي والمكتبي لجميع الجامعات 

والمعاهد عبر مذكرة التفاهم بِينَ اتحكومة العراقية وهيئة الأمم 

المتحدة . 

. نوفير كمية قليلة من الكتب العلمية الحديشة وبعض الاجهزة 

المختيرية وضنوو ة متحذودة هذا 0 

٠‏ الشروع ببناء بعض المنشات الجامعية وخاصة في جامعات 

المحافظات : ا 

تين أخور المحاضرات وسساعات الإشراف على رسائل 

واطاريح الدراسات العليا وتعضيد البحث العلمي ورواتب أعضاء 
الهيئة التدريسية بصورة افضل مما كان عليه الحال في السنوات 

السابيقة . 


6. توفير السكن لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في إطار برنامج معد 
لهذا الغرض . 

الا ان معظم هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين منظومة 
التعليم العالي نظرا لما أصابها من تدهور خطير في جميع مرافقها 
لاسباب شتى أبرزها تأثير الحصار المفروض على البلد لسنوات طويلة 
وما تلاه من تدمير شامل للعديد من المنشات الجامعية . 
الدراسات العليا ش 

شهدت برامج الدراسات العليا في الجامعات العراقية منذ عسام 
5 توسعاً كبيراً اذ ازداد حجم القبول لدراسة الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة 
وكاضنة كر انعا لأنقتور ادو لدرجة انه متدن :إن تجد قنيما علنيا في أي 
من هذه الجامعات لا ,تَؤْحِدِيفيِكماسات عليا حتى الأقسام حديثة التكوين 
التي تصارع من اجل إثبات وجودها . ولم يقتصر هذا التوسع على 
زيادة حجم القبول في التخصصات العلمية القائمة حينذاك بل أنه قد أمتد 
ليشمل استحداث عشرات البرامج الأخرى في كافة التخصصات العلمية 
والتقنية والإنسانية . ٠‏ 1 

كانت مبررات هذا التوسع في حينه مبررات علمية ومنطقية 
وإنسانية في ان واحد حيث الحاجة على اشدها لتوفير الملاكات العلمية 
التي يحتاجها العراق بصورة او بأخرى بعد ان سدت بوجهه جميع 
السبل لتوفيرها ٠‏ هذا إضافة الى هجرة الآلاف من حملة الشهادات العليا 
إلى خارج الوطن لاسباب شتى لعل في مقدمتها الضائقة الاقتصادية 
وانعدام الحريات وتدهور البيئة العلمية وغيرها . ولسد النقفص في 


الملاكات التدريسية الجامعية والمشرفين على رسائل واطاريح طلبة 
الدراسات العليا فقد استعانت الجامعات بجميع حملة شهادة الدكتوراه 
أينما وجدوا في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الغرض في إطار 
ما كان يعرف في حينه باليات التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة 
المختلفة والتي أثمرت عن تخريج الآلاف من حملة شهادة الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات ٠»‏ وانصافاً للحق والحقيقة 
فانه يمكن القول ان الغالبية العظمى من هؤلاء الخريجين لا يقل 
مستواهم العلمي عن مستويات أقرانهم العلمية من خريجي الجامععات 
العربية والأجنبية (؟) وذلك يعود الى ان التحصيل العلمي انما يعتمد 

على ثلاث عناصر أساسية هي : 

.١‏ المتعلم : ويقصد بذلك الظالب#وماتوكبه الله سبحانه وتعالى من 
ذكاء ومواهب وقدرة عله_-التعام والاستيعاب والمشابرة والرغبة 
بالاستزادة بالعلم والمعوفة >.وهي.جميعها ممتوفرة لدى اغلب طلبة 
الدراسات العليا . 

؟. المعلم : ويقصد بذلك عضو الهيئة التدريسية وهناك عدد غير قليل 
منهم ( وخاصة في السنوات الأولى من عقد التسعينات ) من ذوي 
الخدرة و الاكتمدامن المشهود لهم بالكفاءة والتمييز » إلا ان أعدادهم 
أخذت في التناقص في السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى الى زيادة 
الأعباء التدريسية على ما تبقى منهم بصورة غير معقولة . 

. البيئة التعليمية : ويقصد بذلك الجامعة التي انتابها ما انتابها من 
تدهور في كل شيء تقريبا والتي انعكست سلباً على مجمل العملية 
التعليمية . 


ضوضمت 


خناط هال تمده ...ان مط مطل . <ش سا ء فك ها حا داك ند زم املد نه امل سد الأقنطان: كنع دنا نع لظام دذ مدنت أرألنا بيك .نه : 


وفي ضوء ما تقدم فقد اعتمد ضمان نوعية الخريج على نوعية 
الطالب نفسه اولاً ونوعية من اشرفوا على تعليمه وبحثه ثانياً بصرف 
النظر عن آثار بيئته التعليمية السلبية في اكثر الأحيان . 

وتجدر الإشارة ايضاً الى بعض إجراءات الرقابة الخارجية التي 
تهدف الى الارتقاء ببحوث طلبة الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه 
خاصة التي اتخذت في السنوات الأخيرة حيث تخضع مناقشة بعض 
رسائل طلبة الماجستير التي يتم.اختيارها عشوائياً من قبل جهاز 
الأشراف والتقويم الجامعي التابع لوزارة التعليم العلي والبحث العلمسي 
للمراقبة من قبل أحد الأساتذة المعروفين بكفاءتهم العلمية وذلك 
بحضورهم المناقشة ورفع تقارير سرية الى جهاز الإشراف لأحالتها 
الى القسم العلمي المعني بذلك للاستفادة'نمدهاللارتقاء بمستوى البحث 
العلمي » أما اطاريح الدكتوراه التي قم عض منها عشوائيا 
ايضاً فانه يتم اختيار لجنة مراقبين مرَ>الأحاتذة المشهود لهم بالكفاءة 
والتميز العلمي من قبل الدائرة آَلتَرَبَيةإلتايعة,لديوائ: رئاسة الجمهورية 
وتنشر نتائج تقاريرها في الصحف المحلية إضافة الى إبيلاغ القسم 
العلمي بهذه التقارير . وفي جميع الأحوال تجسري مناقشة رسائل 
الماجستير واطاريح الدكتوراه بصورة علنية وبحضور من يرغب 
بالحضور دون حق المشاركة بالمناقشة . وحيث انه يتوقع ان تشهد 
بلادنا تغيرات جوهرية هامة في جميع نواحي حياتها فائه يتوقع ايضا 
ازدياد حاجتها من الملاكات العلمية عالية التأهيل ورفيعة المستوى 
العلمي التي عمادها برامج الدراسات العليا . لذا سنتناول في هذا البند 
مث هذه الدزااسة سكن هل 'الفيوركن بير امج الدر لباك العليتها وذلحك 
بخلق البيئة العلمية الجامعية السليمة وتجاوز إفرازات المرحلة السابقة 


لمم 


والاهتمام بعضو الهيئة التدريسية باعتباره محور العملية التعليمية 
برمتها فبدون عضو هيئة تدريسية جيد لا يمكن بناء جامعة جيدة على 
الإطلاق كما ان إثراء المعرفة وتحديد اتجاهات البحوث العلمية إنما 
يعتمد بصورة أساسية على اهتمامات وتخصصات أعضاء الهيكة 
التدريسية وتوجهاتهم الفكرية حيث يلعب غياب استراتيجية واضحة 
للبحث العلمي على مستوى القطر دورا كبيرا في تعزيز انهج الفردي 
للبحوث طبقا لتصورات واجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية . وبرغم 
الجهود المبذولة لتحديد بعض ملامح ومسارات البحث العلمي عامة 
والبحث التطبيقي خاصة الا ان النتائج المتحققة لا زالت دون المستوى 
المطلوب . تشير الدراسات الى ان هناك علاقة وثيقة بين حجم البحوث 
التطبيقية التي تنجز في أي بلد من البلداوركبين النمو الاقتصادي 
المتحقق في ذلك البلد . كما تشبير الَدَراسات ايضاً الى ان معظم الإنفاق 
على هذه البحوث في جامعات. البول. الأكثْر تقدما.في العالم يتم من قبلى 
مؤسسات صناعية مختلفة بخلاف مأ هو عليه الحال في جامعاتنا حيث 
ان معظم الإنفاق يتم من الموازنة المالية للجامعة . ولا شك ان الإنفاق 
الخارجي على البحوث يعني حتما تامين فرص افضل لاستثمار نتائجها 
وتوظيفها لحل معضلات تقنية او علمية ذات جدوى اقتصادية او 
مردودات إنسانية او اجتماعية . لذا يجب تحديد مسارات بحوث طلبة 
الدراسات العليا وفقا للأهداف الوطنية للتنمية العلمية والتكنولوجية 
والسعي الى خلق مدارس علمية عراقية قادرة على دفع الجامعات نحو 
التحديث والتطوير والخلق والإبداع من اجل أخ تععل نظببا 0 
العالي قادراً على الاستجابة لحاجات المجتمع والتغييرات التي تمت 


ومواكباً في الوقت ذاته حركة التقدم العلمي في العالم . ولاجل 
الارتقاء بالدراسات العليا » نقترح الآتي : 
.١‏ ان لا يكون القبول في برامج الدراسات العليا حقا مشاعاً وانما 
يكون حصرا بالطلبة المتميزين فقط . 
؟. ان لا يكون التدريس في برامج الدراسات العليا والإشراف على 
الرسائل والاطاريح حقاً مفتوحاً لأعضاء الهيئة التدريسية وانما 
حصرا بأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ساعد في الأقل ومن 
المشهود لهم بالكفاءة والتمييز العلمي في حقل تخصصه . ش 
". اعتماد منهجية محددة في تنفيذ مشاريع بحوث. طلبة الدراسات 
العليا وعدم جواز تركها لاجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية 
' ورغباتهم فقط كما هو سائد حاليا في اغلب الأحيان . 
؛. تحديد جامعات معينة لتكِحؤاق#جامعات بحثية طعنوعوعر 
5 متميزة فيابرنامج الدر/اسات العليا بحيث لا يقل حجم 
طلبة الدراسات العليا فيها كك من حجم ظلبتها الإجمالي 
وان تكون الجامعات"الْأَخْشيرَدَى “جنا معساث تعليمية عهناعدع1 
19 مهيمتها الأساسية إعداد الملاكات المطلوبة في 
التخصصات المختلفة إضافة الى عدد محدود من برامج الدراسات 
العليا حسب إمكاناتها . 
أن أنناويه الكس هةا مول يدف اللنديد مدق دوك العسالة 
النتقدمة علميا وتقنيا ذلك انه يوفن تركنيدا 'افضل للإامكاتيات الماقيعية 
والبشرية على حد سواء ويؤمن في الوقت ذاته درججة أعلى من 
الوضبانة الامية وانكمابة جيدة لمتطلياك حال العدل. : 


ه. فحص جميع برامج الدراسات العليا القائمة حالياً في الجامعات 
للتأكد من اسئيفائها للحدود الدنيا من متطلبات الرصانة العلمية على 
أن يشمل ذلك الملاكات التدريسية والأجهزة والمعدات والكتّب 
والمجلات والدوريات العلمية . 

1. إلزام طلبة الدكتوراه بنشر/ قبول نشر بحث واحد في الأقل مستل 
من مشروع أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية محكمة ومعترف 
بها وذلك قبل إجازة الأطروحة للمناقشة . 

. إلزام طلبة الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه خاصة باعتماد 
مصادر حديثة في رسائلهم واطاريحهم منشورة في السنوات الخمسة 
الأخيرة . 

4. عدم السماح لأعضاء الهيئَة'التتكريئبية بالإشراف على اكثر من 
خمسة رسائل / اطاريح جَاصحَية في وقت واحد في اي حال من 
الأحوال . 

5. عدم السماح بالإشراف المشترك إلا في أضيق الحدود التي تتطلب 
ذلك ولدراسة الدكتوراه فقط . 

.٠‏ فحص مفردات المناهج الدراسية ومقارنت ها بمثيلاتها فى 
الجامعات المشهود لها بالجودة والتميز في العالم وذنلك 55 
اعتماد مناهج دراسية حديثة ومتطورة ومواكبة لمستجدات العلوم 
والتكنولوجيا . 

11 فحص عينات عشوائية من رسائل واطاريح طلبة الدراسات 
العليا للوقوف على حقيقة مستوياتها من قبل أساتذة مختصين مشهود 
لهم بالكفاءة والنزاهة والموضوعية وذلك بين الحين والآخر . 
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.١‏ دمج طلبة الدراسات العليا اكثر فاكثر في العمليات الإنتاجية من 
خلال المساهمة في مجالات البحث والتطوير والاكتشاف وتطبيق 
التقنيات الجديدة واستخداماتها مما يتطلب ان ينهج التعليم العالي 
نهجاً تقنياً اكثر اذ يلاحظ ان اغلب رسائل واطاريح طلبة الدراسات 
الهندسية والتقنية على سبيل المثال تنحى منحى أكاديميا اكثر منه 
منحاً هندسيا او تقنياً تطبيقياً ويمكن التحقق من هذه الحالة بالرجوع 
الى الرسائل والاطاريح المنجزة في أية جامعة من الجامعات على 
بدى القن الشلقة والى يونا هذا وخصوضا في التقصصبيات 
الهندسية والتقنية .. 

ا السعي لاستحداث دراسات عليا مشتركة مع جامعات مرموقفة 
في أقطار عربية شقيقة او أقطاز ,أجَنبيةصديق ة بحيث يساهم 
أعضاء الهيئة التدريسية من كل”“الجانبين بالبحث والتدريس في 
برامج الدراسات العليا.: 

؛ .١‏ اعتماد أسلوب الممتحن الخارّجَي قتي مقررات الماجستير 
والدكتوراه إضافة إلى امتحان الدكتوراه الشامل ٠‏ . 

د . التقيد التام بتعليمات الدراسات العليا وعدم السماح بتجاوزها 
لأي سبب من السباب . 

1 إنشاء قاعدة معلومات تتضمن جميع رسائل واطضاريح طلبة 
الدراسات العليا المنجزة في جامعات القطر وتحديئها باستمرار 
ونشر محتوياتها بصورة دورية عبر شبكة الانترنيت للإفادة منها 
من قبل جميع الباحثين . ظ 

. الاهتمام بالتخصصات التي تمثل الحافات الأمامية للعلوم منها 
على سيل المثال هتدسة الأتصبسالات والمعلوفات وتكنولوجيسا 


الإلكترونيات المتقدمة وهندسة الفضاء والأقمار الصناعية وهندسة 
التصنيع الإلكترونية وهندسة الميكاترونكس والتقانة الإحيائية 
وهندسة المياه وتكنولوجيا الإنسان الآلي ونظم المعلومات 
وتكنولوجيا المواد الجديدة والمتجددة والتقانات الدوائية والأجهزة 
الإلكترونية الطبية وتقانات الليزر والهندسة الصناعية وهندسة 
الإنتاج وغيرها من التخصصات العلمية المتقدمة . 
وخلاصة القول انه إذا كانت المرحلة السابقة وما رافقها من 
ظروف استثنائية صعبة جد قد تطلبت التوسع في برامج الدراسات 
العليا بأية صورة كانت ومهما كان إلثمن فان الظروف قد تغيرت الآن 
حيث يتوقع تحسن البيئة الجامعية بِضَنؤوْرَة,ملموسة وان تشهد المرحلة 
القادمة انفتاحا واسعا على جامعات الدول المتقدمة لتعزيز أواصر 
التعاون العلمي والثقافي لما يعود بالمنفعة على ,جميع الأطراف . وهذا 
يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة لجميع بِرَآمَجَ الدراسات العليا وفق رؤية 
مستقبلية لاحتياجات القطر العلمية والتقنية في جميع التخصصات ليس 
فقط لسد العجز المتراكم عبر سنين بل لخلق نهضة علمية شاملة لتامين 
رقي وتقدم العراق المزدهر دوها بإذن الله. 
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التعليم العالي الأهلي / 

يشهد التعليم العالي عامة والتعليم الجامعي خاصة في معظم 
أقطار العالم المتقدمة والنامية على حد سواء زيادات حادة في نفقاته 
تكاليفه عاماً بعد اخر في الوقت الذي يواجه فيه اقبالا شديدا من جميع 
الفئات الاجتماعية ومن مختلف الأعمار ومن شتى المناطق 
الريفية والحضرية . ولاجل توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العللي دون 
الاعتماد على مصادر التمويل الحكومية التقليدية فقد اتجهت الجهود في 
العديد من القطار العالم الى استحداث جامعات أهلية وذلك لما توفره 
واه الجانات من فرسن تليمية مشقازة ومنا ستلكة من.مزوة غالية 
وحرية اكبر بتصريف شؤونها وبالتاة:تلعب دورا اكبر في إعداد 
الملاكات العلمية طبقاً لمتطلبابث الحبّاة ألفصكرية والإفادة من طرائق 
التدريس والتقنيات الحديثة ومعكتجاكرنود:"المعلومات والاتصالات 
وأنظمة الحواسيب وشبكة المَعلومَائك:إلا,أن_هدال النمط من التعليم لسم 
يلقى رواجاً واسعاً في معظم الأقطار العربية لفترة طويلة رغم انه اقدم 
كثيراً من التعليم الجامعي الحكومي حيث تعود بداياته الى العام 455١م‏ 
عندما أنشئت الكلية الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1887 والتني 
أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية . وفي العراق أنشئت جامعة 
الحكمة الأمريكية في مطلع عقد الستينات أي بعد تأسيس جامعة بغداد 
بسنوات قليلة فهي بذلك تكون ثاني اقدم جامعة في العراق . الا ان هذه 
الجامعة قد ألغيت عام ١555‏ في إطار ما عرف في حينه بسياسة 
تعريق التعليم . ولم يشهد التعليم العالي الأهلي ( او غير الحكومي ) في 
البلاد العربية تطوراً يذكر في السنوات اللاحقة اذ لم يزد عدد الجامعات 


الأهلية في البلاد العربية على سبعة جامعات لغاية عام ١55٠‏ . وقد 
شهد عقد التسعينات من القرن المنصرم تطوراً واضحاً وملموسا كما 
ونوعا في مجال التعليم العالي الأهلي تمثل بزيادة عدد الجامعات الأهلية 
الى اكثر من (00) جامعة في الوقت الحاضر ؛ اغلبها في أقطار 
المغرب ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة . 
وفي العراق أعيد النظر في السياسة التعليمية ثانية حيث سمح 
بتأسنيس جامعات وكليات أهلية عام 5 الا ان التعليم العالي الأهلي 
ما زال في بداياته الأولى اذ لم يشهد تأسيس جامعة أهلية واحدة في 
الأقل لحد الان وانما اقتصر على تأسيس بعض الكليات الأهلية ذات 
التخصصات العلمية المحدودة جد ويعلى الرغم من مرور قرابة 
خمسة عشر عاما على تأسيبل هذء الكليات) إلا إن إمكانات ها العلمية 
والمادية على صعيد المباني والتكهيّزات ومستلزمات الدراسة الأساسية 
ما زالت بسيطة ومحدوه كتيل ينما التدويشية هي الأخرى 
ضعيفة جلها من أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين او المعارين من 
الجامعات الرسمية وتقتصر اغلب تخصصاتها على بعض التخصصات 
الإنسانية والتخصصات النظرية وذلك تجنباً لكلف الدراسات العلمية 
الباهضة المتمثلة بالأجهزة والمعدات المختبرية . لذا لم نتمكن هذه 
الكليات من جذب الطلبة ذوى ي المؤهلات العالية » وبخاصة بعد ان قامت 
الجامعات الرسمية بفتح الدراسات المسائية في العسام 14 والتي 
أصبحت منافساً قوياً للكليات الأهلية لاسيما وإنها توفر دراسات في 


تخصصات علمية وهندسية وتقنية عديدة غير متوفرة في الكليات 


الأهلية . ولا يوجد حالياً في الأفق ما يشير الى ان بإمكان هذه الكليات 
بوضعها الحالي الارتقاء لتكون بحق جامعات أهلية كما هو الحال فى 
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معظم الأقطار العربية التي اعتمدت هذا النمط من التعليم ليكون رديفا 
وليس بديلاً للتعليم العالي الحكومي . وثمة مسالة أخرى جديرة 
بالماخعطة هن ان التعليم غير الحكومي او الأهلي كما يسمى احياناً انما 
يمئل تعليماً راقياً يتقدم في بعض الدول على التعليم العالي الحكومي 
كثيراً لما يوفر له من إمكانات مادية كبيرة يكون لها أثرها الواضح 
بتهيئة البيئة العلمية الجاسية الشادسمة من أمضناء حيكة تترويسة ملسيو 
لهم بالكفاءة العالية والتمييز ومن أجهزة ومعدات وكتب ودوريات علمية 
حديثة وغيرها . وبلادنا التي تقف الان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلع 
فيها نحو ذرى التقدم العلمي والتقني لهي أحوج ما تكون الى هذا النمسط 
من التعليم » ليس لإضافة لون تعليمي:أخم فحسب بل ولاجل الارتقفاء 
بالتعليم العالي برمته من خلال الفنافسة, الكَلميهة الموضوعية وذلك 
بإنشاء جامعة أهلية بحيث تتمتع الكليَات-المخضتوية تحت إدارة هذه 
الجامعة باستقلال إداري ماك كبين “كسب :إمكانات ,كل منها . ويترك 
لمجلس الجامعة الذي يتالف من عمداء هذ الكليات ومن بعض 
الشخصيات العلمية المرموقة في القطر ؛ الإشراف الأكاديمي العام 
١ )*(‏ يمكن ايجاز أهم مزايا التعليم العالي غير الحكومي بالآتي : 
.١‏ توسيع فرص التعليم العالي لجميع طالبيه في التخصصات العلمية 
التي يرغبون بها دون تحميل الدولة أعبائها المالية . 
؟. نظام تعليمي رديف ومنافس قوي للتعليم الرسمي يمكن أن يسهم 
بتطوير التعليم العالي بشقيقه الحكومي وغير الحكومي ٠‏ . 
". يتيح التعليم غير الحكومي حرية اكبر باختيار الكليات 
والتخصصات العلمية طبقاً لرغبات الطلبة المتقدمين للدراسة في 


الجامعات الأهلية في ضوء أحتياجات السوق أي ارتباط هذا النمط 

من التعليم ارتباطا حقيقياأ بحاجة المجتمع . 

. مواكبة حركة تطور العلوم الحديثة والتقانة المتقدمة والعمل على 7 
إدخالها الى القطر بهدف تحسين فرص منافستها للجامعات الرسمية 
وجذب الطلبة الموهوبين والمتفوقين دراسيا إليها . 

5. يمكن ان تكون بعض الجامعات الأهلية مراكز علمية للجودة 
والتميز العلمي كما هو الحال في كثير من بلدان العالم المتقدمة اذا 
ما احسن الإشراف عليها وتم تامين مصادر تمويلها بصورة جيدة ٠.‏ - 

1. تعمل الجامعة الأهلية وفق معايير الجدوى العلمية والتربوية 
والاقتصادية لتامين استمرارهها وَقِدَرمَها على المنافسة مع الجامعات 
الأخرى حكومية كانت او غَيَواا حكومية| . 

. تتمتع الجامعة الأهلية.في .العآدة بحرية اكبر في تصريف شؤونها 
العلمية والإدارية مقارتة بالجامعة الحكومية . 

4. لا تعاني الجامعة الأهلية عادة من مشكلة البطالة المقنعة اذ إنها 
تعتمد في الغالب هياكل إدارية مرنة تؤمن كفاءة أداء عالية لجميع 
منتسبيها وبخلافه تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق الأفراد الذين 
لا يرتقي أداؤهم الى المستوى المطلوب من الناحية العلمية او 
الإدارية . 

وخلاصة القول ان التعليم عامة والتعليم العالي خاصة كان في 
بداياتة الأولى ككليما خاضا ترعاه مؤسسات اجتماعية دينية في الأغلب 
او مؤسسات خيرية ذات نفع عام فالتعليم في بلادنا العربية والإسلامية 
عبر القرون كان يتم في المساجد والكتاتيب وان اغلب دور المعرفة 
والعلم والفكر يرعاها رجال الدين والفكر باستقلالية كبيرة » ان لم تكن 


لهها 
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تامة عن رجال الحكم ؛ ولم يكن الحال مختلفا كثيرا في الدول الأوربية 
والولايات المتحدة أل أمريكية حيث كانت مؤسساتها التعليمية وجامعاتها 
مؤسسات مجتمعية أكثر منها حكومية . 

وقد ظل التعليم لسنوات طويلة في أوربا وأمريكا الشمالية حكرا 
على فئات اجتماعية محدودة من أبناء الميسورين والأسر المترفة . 
ونظرأً للحاجة المتزايدة التي أفرزتها الثورة الصناعية الى الملاكات 
العلمية والتقنية فقد دعت هذه الحاجة ألى توسيع التعليم قابة و القيجه 
التقني خاصة وفسح المجال لقطاعات واسعة من الناس للالتحاق به» 
الأمر الذي تطلب قيام الحكومات بتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات 
الرسمية وتحمل نفقاتها بصورة او.:تأخرى حيث اصبح التعليم حقا 
اساسياً من حقوق بني البش اصرف الاو عن أية اعتبارات أخرى . 
وبذلك اصبح التعليم الرسميم الوكيزةالأساسية للتعليم في جميع 
البلدان . 

وك ضوء تزايد نفقات التعليم عانا بعد عام وتزايد أعداد 
الراغبين في التعليم فقد دعت الحاجة الى التوسع بإنشاء مؤسسات 
تعليمية ومنها الجامعات من قبل جمعيات علمية أو مهنية او من قبل 
مجموعات أكاديمية لتوسيع فرص التعليم لجميع طالبيه دون ان تتحمل 
الدولة أبة أعباء مالية من جراء ذلك . وقدر تعلق الأمر ببلادنا فانه 
يمكن إنشاء جامعة أهلية ذات مستوى علمي مرموق وبتخصصات 
علمية وتقنية متقدمة يمكن ان تلامس حافات العلوم والتقانات المتقدمة 
وتكون مركز إشعاع علمي يقتدى به » ولونا متميزا الى طيف التعليم 
الحاين فى بالانقا.. 


التعليم التقني 

يشهد عالمنا المعاصر تدفقاً معرفياً هائلاً في شنتى العلوم 
والمعارف الإنسانية المختلفة بصورة عامة وفي التخصصات الهندسية 
والتقنية بصورة خاصة الأمر الذي يتطلب ان تواكبها جامعاتا 
ومؤسساتنا التعليمية لضمان رقي وتقدم بلادنا وغلق الفيوة التقنية 
الآخذة بالاتساع بين بلادنا والبلاد الأكقثر تقدماً في ماجضال العم 

والتكنولوجيا مما يتيح لها امتلالك زمام القيادة والريادة العلمية والتقنية . 

وامتلاك القدرة على توظيفها لصالح خطط التنمية الشاملة في نواحي 

الحياة المختلفة . 

ونظرا لتشعب التخصصات العلمية والتكنولوجية وتداخلها مع 
بعضها ولاستناد الكثير من المهن في وقتنا الحاضر الى معطيات هذه 
العلوم والتقانات اكثر فاكثر ولاج الإاممبتفصيلاتها بصورة اعمق 
قامت الدول المتقدمة صناعيا بإنشاء جامعات تقنية متخصصة وقد انه! 
العراق أول جامعة تكنولوحجية في..إلوطن العربىي عام ©1517 . 
يمكن إدراج أهم مزايا الجامعات التقنية بالآتي (4) : 

.١‏ تركز الجامعات التقنية في مناهجها ونظمها الدراسية على إكساب 
الطالب المهار ات التقنية إضافة الى إلمامه بمعطيات العلوم 
والتقانة . ْ 

؟. تركز الجامعات التقنية على الجوانب العلمية إضافة الى الجوادب 
النظرية وذلك من خلال برامج معدة لهذا الغرض للتدريب في 
الورش والمعامل في الجامعة وفي المؤسسات الإنتاجية كجزء من 
متطلبات الدراسة . 


ى 


*. تمتاز الجامعات التقنية بالترابط الشديد مع حقل العمل من خلال 
المعايشة وأجراء البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات العلميسة 
والتقنية . 
557 الجامعات التقنية طلبة ذوي معدلات أعلى بكثير من المعاهد 
والكليات مما ينعكس ايجاباً على التحصيل الدراسي للطلبة . 
5. تجذب الجامعات التقنية تدريسين ذوي مؤهلاتٍ علمية عالية افضل 
مما هو عليه الحال في المعاهد والكليات التقنية ٠‏ 
ولغرض استكمال هيكل التعليم التقني فقد تم إنشاء هيئة 
متخصصة باسم هيئة المعاهد الفنية لاعداد الملاكات التقنية الومسطية 
المختلفة وذلك في عام 1155 » ارتبطت بجامعة بغداد » وعند تأسيس 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .عام ارتبطت الهيئة 
بالوزارة باسم مؤسسة المعاهد الفنثة وَالتّيْتكولت فيما بعد الى هيئنة 
المعاهد الفنية ثانية في مطلع عد الثمانينات من القرن المنصرم ومن ثم 
الى هيئة التعليم التقني عام-1..:1.بعد ان أصبحت الهيئة تضم عددا من 
الكليات التقنية إضافة الى المعاهد التقنية . تضم الهيئة حاليا تسعة كليات 
تقنية يدرس فيها (4141) طالاً وطالبة وتضم سبع وعشرون معهدا 
يدرس فيها (4570) طالبا وطالبة احيب س0 
تقنياً في منطقة الحكم الذاتي يدرس فيها ( 1١51‏ ) طالبا وطالبة . وقد 
شهد التعليم التقني ازدهاراً حقيقياً منذ تأسيسه ولغاية عام ١117‏ وذلك 
تسيت احتفاظ الهيئة بوظيفتها الأساسية المتمثلة بإعداد الملاكات التقنية 
الوسطية وعدم تداخلها مع وظائف الجامعات المتمثلة باعداد الملاكقات 
العلمية من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي 
أضيفت الى وظائف الهيئة باستحداث الكليات التقنية وبهذا التداخل فقدت 


الهيئة سمتها الأساسية المميزة في التعليم التقني المتمثلة بإعداد الملاكات 

الوسطية والتي كانت بحق تجربة رائدة على صعيد الوطن العربي . 

كما ادى انتشار الكليات و الجامعات في جميع محافظات القطر وكذلك 

افتتاح العديد من الكليات الأهلية والتوسع في الدراسات المسائية لتشمل 
الدراسات التقنية والهندسية الى انعكاسات سلبية على مسيرة التعليم 

التقني تمثلت بالآتي (5) : 

.١‏ انخفاض عدد طلبة المعاهد من قرابة 5٠‏ ألف طالب وطالبة عام 
١19١‏ الى قرابة ٠‏ الف في الوقت الحاضر وهي حالة 
انفردت بها المعاهد من بين مؤسسات التعليم العالي الني شهدت 
جميعها زيادات بلغت احيانا قرابة 96٠٠١‏ خلال الفترة السابقة . 

؟. تدني معدلات الطلبة المقبولين قَيَ:المي اهد وخاصة خريجي 
الدراسات الثانوية إضافة الى عذم كفاية أعدادهم للقبول الأمر الذي 
دفع المعاهد الى فتح.القبول لجميع طلبة المدارس المهنية بصرف 
النظر عن مجموع درجاتهم أذ يكفيَ تجاحهم حتى في الدور الشاني 
لقبولهم في المعاهد . 

". بلغت نسبة تاركي الدراسة من المعاهد بحدود 4١ ٠١‏ 96 سنوياً 
ما يمثل هدرا كبيراً في إمكانات وطاقات هذه المعاهد . 

:. بلغ عدد الأقسام العلمية التي أوقف القبول فيها في العام الدراسي 
٠0١8١‏ على سبيل المثال )١1(‏ قسما علمية لعدم وجود 
طلبة متقدمين للدراسة فيها . 

5. على الرغم من مرور 74 سنة على تأسيس المعاهد الفنية 
(التقنية ) فإنها ما زالت تعاني من نقص حاد في ملاكاتها التدريسية 
اذ يبلغ مجموع التدريسيين في المعاهد حاليا ( ١545‏ ) تدرييسياً 


١ 


ب 


لسع 


. توجد (4) أقسام علمية في المعاهد لا يتوفر فيها اكثر من )١(‏ 


منهم (1554) من :حملة شهادة البكالوريوس يشكلون ما نسبته 965٠‏ 
من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية كما ان معظم هؤلاء التدريسين 
هم بلقب علمي متدني ( مدرس مساعد ) حيث يشكلون ما نس بته 
6 من إجمالي عدد التدريسين في المعاهد ( وتصل هذه النسبة 
إلى 9077 في التخصصات التكنولوجية ) وجدير بالذكر ان قانون 
التعليم'العالي البحث العلمي قد حدد الشهادة الدنيا لعض و الهيئة 
التدريسية بشهادة الماجستير في الأقل أما الجامعات العربية فقد 
حذدتها بشهادة المكتور اه .. 

تدريسي وقسم واحد لا يتوفر فيه تدريسي واحد و )١١(‏ قسما لا 
يتوفر فيه اكثر من (") تدريسيل” :أرما مجموعه )1١(‏ قسما لا 
تتوفر فيها الحدود الدنيا اللاتبيئة لبريكسات القسم العلمي . 


التكنولوجية مقابل النسبّة الطبيعية- التيّ ل تزيد على )١:٠١(‏ ممن 
متوفرة حالياً في اغلب هذه الأقسام ٠‏ 


. على الرغم من مرور اكثر من )٠١(‏ سنوات على تأسيس الكليات 


التقنية فان هذه الكليات ما زالت متواضعة جدا في إمكاناتها المادية 
والبشرية فهي تفتقر تماماً إلى الورش والمعامل وتعاني من نقص 
حاد جداً في ملاكاتها التدريسية حيث يوجد في هذه الكليات )١١4(‏ 
تدريسي (48) منهم من حملة شهادة الدكتوراه يشكلون ما نسبته 4١‏ 
؟ من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية و ( ١77‏ ) منهم من حملة 


شهادة الماجستير يشكلون ما نسبته امك 0؟ ومما يزيد الأمور سوءا 


صوية م 5-3 


أن ه من هؤلاء التدريسين لا تتفق تخصصاتهم وتخصصات 
الأقسام العلمية التي يدرسون فيها . وقد تصل هذه النسبة الى 9085 


في بعض الكليات التقنية . 


. لا يزيد عدد طلبة الكليات التقنية التسع بتخصصاتها المخ ثلفة 
على ( 414١‏ ) طالبا وطالبة » أي ما يعادل عدد طلبة كلية كبيرة 
وأحدة في بعض الجامعات.. مع ملاحظة ان معدلات درجات 
الطلبة المقبولين فيها أدنى بكثير من معدلات درجات الطلبة 


المتفوقين في التخصصات المقابلة في الجامعات . 
1. توجد رغبة جامحة لدى أعداد غير قليلة لدى منتسبي المعاهد ممن 
يحصلون على شهادة الدكيَوّيياه بمغادرة المعاهد باتجاه الجامعات . 
.٠‏ لا توجد فلسفةاتعليمية" او”هوية واضحة للكليات التقنية . 
.١‏ تفتقر جميع الكليات التفتتة آلى ابسسط المستلزمات المادية 
والبشرية بحدودها: الدنية” 
وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ان هيئة التعليم التقني بتشكيلاتها 
الحالية لم توفق بتحقية بتحقيق الأهداف المطلوبة منها كما ونوعا » فمن ناحية 
الكم فان أعداد الطلبة المقبولين في تناقص مستمر على الرغم من 
ازدياد الحاجة لتخصصاتهم ومن ناحية النوع فانه يلاحظ تدني معدلات 
المقبولين واعتماد المعاهد بصورة أساسية على مخرجات المدارس 
المهنية » مما شكل نسب رسوب وترك دراسة عالية جدا وقد ازدادت 
الأمور سوءا بعد ان تم تدمير ونهب ممتلكات العديد من المعاهد في 
أنحاء العراق المختلفة مما يوفر فرصة مناسبة لاعادة النظر بأوضاع 
التعليم التقني بصورة جادة وشاملة ولهذا الغرض نقترح آلاتي : 


كذنا 


دمج ؤما عالت نس مدندياً: سق دك انلو اسان وه" 


انسح نل ملم اكوم نه سمه الله ٠‏ ذا سج :2:1 ماكلا نضن أ#«ناصائصا املاح شه. 


عن حقفطط2:7 :م هاه عت مثا لظ نكن ا نت كلد ## ع كك جم «اسنس ات خا دبج 


شاد 


م 


. تطوير الهيئة الى خمس جامعات تقنية » الأولى في بغداد وتضصم 


المعاهد والكليات التقنية في بغداد والثانية في الموصل وتضم 

المعاهد والكليات التقنية في المنطقة الشمالية » والثالثة في البصرة 

وتُضيعْ المعاهد والكليات التفنية في المنطقة الجنوبية » والرابعة في 

لم المعاهد والكليات في منطقة الفرات الأوسط والخامسة 
فى اربيل وتضم المعاهد في منطقة كوردستان . 


. يفضل اعتماد نظام الدراسة ذي المرحلتين بحيث يحصل الطالب 


الذي ينهي المرحلة الأولى بنجاح على شهادة الدبلوم التقني التي 
تدتكها المعاهد التقنية حالياً بعد اكتسابه المهارات التقنية من خلال 
الدراسة والتدريب العملي ويحصل على شهادة البكالوريوس في 
حقل تخصصه بعد ني ب إ ج72 الثانية وتحدد مدة الدراسة 


. يعد المنهاج الدر امسي إعدادا 0 بحيت ل فيه إعداد الطالب 


الثانية . 


. يحدد حجم القبول مما يسمح بانتقال النتصف الأول من الطلبة 


لاست الأولى لاكمال متطلبات المرحلة الثانية ويمنح 

بقبة الطلبة الناجحين في المرحلة الأولى شهادة الدبلوم التقني وبذلك 
بل تترى لز لقاو الجا ياد البيئة 
العلمية المناسبة لاستقطاب الطلبة لهذا النمط من التعليم الهام 
والضروري جداً لتحقيق مستلزمات التنمية الشاملة . 


بعض متطلبات الإصلاح 

واذاك أحوال كيذه لا بد ان تتضافر الجهود الخيرة للارتقاء 
بالتعليم الجامعي وفق خطط علمية مدروسة بعناية فائقة للإيفاء بتحقيق 
متطلبات التنمية العلمية والتقنية التي تنشدها بلادنا ولهذا الغرض نقترح 
آلاتي : 

.١‏ إعادة صياغة أهداف التعليم الجامعي وتحديد مهامه ووظائفه 
بوضوح لضمان ارتباطه وتلبيته لاحتياجات المجتمع بصورة فاعلة 
ومؤثرة والتأكد من عدم إسهامه بتفاقم ما بات يعرف ببطالة 

. الخريجين أي تخريج ملاكات علمية غير قادرة على أيجاد او خلق 
فرص عمل مناسبة لها الأمر الذي يمثل هدراً لا مبرر له بالطاقات 
الشبابية من جهة وتبديدا ف الما العام الذي أحوج ما نكون إليه 
في التنمية من جهة أخرإى نااهيك عن المشاكل الاجتماعية والسياسية 
التي قد تنجم عم بطالةالمثقفين والمتعلمين,دفي أي مجتمع من 
المجتمعات . 

؟. وحيث اصبح التعليم الجامعي أحد أهم أدوات التتمية الشاملة اة 
أدركت الدول المختلفة ان المجتمعات المتعلمة اقدر من سواها علي 
تحقيق معدلات عالية في التنمية لذا ينبغي نشر التعليم الجامعي في 
جميع أرجاء البلاد بصورة عادلة ومتوازنة وبما يلبي احتياجاتها 
بكفاءة عالية وفق خطط علمية مدروسة بعناية فائقة 
متطلبائه والطياجاته الانادية وللارية , " 


وتامين جميصع 


”. التمييز بين الجامعات بحيث يكون بعضها جامعات بحثية مهمتها 
الأولي إجراء البحوث العلمية بهدف إثراء المعرفة ومهمتها الثانية 


اال نه حك احت اميا لم ملم 


عتمت > اظقد ,واناء جد د كد لاله وغ شك - داه الاق + اننظ لأسو طم :مخ شل 7 طلد لالس ان السك اند كف <دعذخ ا نال حا حكن فك مد لقانت افونا 


التعليم واعداد الملاكات العلمية والتقنية وجامعات تعليمية مهمتها 
الأولى الخعليم ومهستها الثانية البحوث وكما هو متبع في دول العالم 
المتقدمة على ان يكون عدد الجامعات البيحثية مكذودا جدا لضمان 
أداء علمي متميز وإنجاز بحوث علمية راقية . 

إن لا تكون الجامعات نسخا مكررة لبعضها بحيث انها تتشابه في 
الا م لناب الدراسة فيها وانما يترك لها مجالا 
واسعاً للإبداع والتميز والتنافس العلمي وفق أسس واضحة لضمان 
استخدام المال العام بصورة جيدة وسليمة لصالح التنمية البشرية 
المطلوبة لرقي وتقدم بلادنا . ويفضل ان تتعاون الجامعات القريبة 
من بعضها بحيث تتكامل تَحْضَتْضّمات بعضها مع البعض الآخر . 


6 تحديد حجوم مناسبة لللجاطعاني بي كبيرة ومتوسطة وصغيرة 


عم 


بحيث لا يزيد حجم الجايةالكبوت حلى ٠.١‏ ألف طالبا وطالبة 
واحعه الجامعة المت سظة :آلف لالب وطالبة والصغيرة 
على ١5‏ ألف طالباً وطالبة على ان تحصر الجامعات الكبيرة في 
اليس سا 
. الإفادة القصوى من تقانات المعلومات والاتصالات لنشر التعليم 
على أوسع نطاق عبر برامج التعليم المتتوع والتاومع قصل بعد 
والتعليم السدكة «الحابيوث وريهايكون للوفت متانيسيا لانمتحداث 
جامعة عراقية مفتوحة إضافة إلى قيام الجامعات التقليدية باستحداث 
مراكز خاصة للتعليم المفتوح لتقديم برامج التعليم المستمر والتعلم 
مدى الحياة . 

. اعتماد نظام وطني لتقييم أداء الجامعات سينك التعليميية 


تحت إشراف وادارة نخبة متميزة من علماء العراق ومبدعيه وذات 


مصداقية عالية واستقلال تام لضمان جودة التعليم العالي وحسن 
أداء مؤسساته اكاديمياً وبما يتماشى مع حركة تطور العلوم والتقانة 
من جهة وسد احتياجات المجتمع من جهة أخرى . 

“. أن يكون التعليم الجامعي حقا مشاعاً لجميع طالبه وان يكون 
التنافس وفق قدراتهم العلمية حصراً وان تسعى الجامعات باستمرار 
الى اكتشاف المبدعين والموهوبين من الطلبة ورعايت هم رعاية 


- 


خاصة . 


5. إعادة النظر بالمعاهد والكليات والجامعات الدينية لتتماشى مع روح 


الانفتاح والتسامح الديني ومراعاة خصوصية المجتمع العراقي الذي 
يتسم بالتعددية الدينية والمذهزية وَجدِية المعتقدات بعيداً عن التطرف 
والمغالاة ومصادرة الرأني الآخر . 

. إلغاء التمايز غير المبررٍ بينَ الجامعات تحت أية مسميات 
والذي لم يكن مستنداً الى أية عبررات علمية كانت أو موضوعية . 
١‏ إصدار قانون خاص بالجامعات يحدد أهدافها ومهامها وينظفم 
حياتها الداخلية تنبتق عن أنظمة وتعليّمات خاصة بكل جامعة 
لتسيير شؤونها وتنظيم إدارتها إضافة الى تحديد واجبات وحقوق 

أعضاء الهيئة التدريسية . 

1 انفتاح الجامعات على مجتمعاتها المحلية باعتبارها مراكز 
إشعاع علمي وفكري وثقافي والتفاعل مع تلك المجتمعات بما يسهم 
بتطويرها وتقدمها . 

5. استحداث مجلس أعلى للتعليم العالي يضم كبار علماء العراق 
ورؤساء الجامعات تكون مهمته وضع الاستراتيجيات العامة للتعليم 


ين 


العالي ورسم سياسته دون الدخول في التفصيلات وأساليب التنفيذ 
التي يترك أمرها لمجالس الجامعات . 

4 . جيم إنشاء الجامعات الأهلية او الخاصة باعتبارها رافدا مسن 
روافد التعليم العالي على ان يتم ذلك وفق نظام خاص بها . 

. إنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا يهدف الى رصد حركة 
تطور العلوم والتكنولوجيا بهدف الإفادة منها في برامج وخطط 
التنمية الوطنية . ٠‏ 

7. صيانة حرمة واستقلال الجامعة من أي تدخل لضمان حركة 
الفكر الأكاديمي من أي تعسف او اضطهاد تحت هذه الذريعمة او 

. فحص الأقسام العلمية والكلزاتي و ألْيامعات كافة التأكد من 
استيفاءها لشروط الرصانة العلميك المتعاف عليها دوليا والعمسل 
على معالجة نقاط الخلل و الضِعفٍ.حيثما وجدت اذ شهدت الفترة 
المنصرمة استحداث أقسام وكليآتَ وجآمعات دون توفير أية 
مسطزمات لها .,. 

. ربط التعليم العالي باحتياجات المجتمع وحركة السوق اذ لا 
يجوز تخريج ملاكات علمية او تقنية لا يمكن الإفادة منها لما يمشلى 
ذلك من هدر في الإمكانات وزيادة في إعداد العاطلين وما يترتب 
على ذلك من إفرازات سلبية في جميع مجالات الحياة . 

83. إعادة تأهيل الملاكات التدريسية عامة وخريجي الجامعات 
العراقية خاصة من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وذلك بإتاحة 
فرص التفرغ العلمي لهم وتنفيذ بعض البرامج العلمية التطويرية 


والقيام بجولات علمية بالتعاون مع جامعات رصينة وفق برامج 
معدة لهذا الغرض . ٌْ 

٠‏ تآخي وتوأمة الجامعات العراقية مع جامعات أجنبية رصينة 
بهدف تبادل الخبرات العلمية وتنفيذ برامج التعاون المشترك فسي 
مجالات البحوث والنظم والمناهج الدراسية . 


.١‏ اعتماد خطة طموحة للبعثات والزمالات والإجازات الدراسية 


وذلك لسد العجز الهائل الذي تعانيه الجامعات والمؤسسات التعليمية 
كافة . 0 
ا" إعادة نظر جادة وشاملة بالدراسات المسائية عامة والدراسات 
الهندسية والتقنية خاصة . 
؟". إعادة هيكلة التعليم التقنن بما يتمأثبكى والتطورات العلمية 
والتقنية الحديثة وتلبية احتياكاتالقطر تورة فاعلة ومؤثرة . 
:". اختيار قيادات التعليم الَجَامَعَيُ: من.وؤساء. .جامعات وعمداء 
كليات ومدراء عامين من الأساتذة الجامعيين المرموقين والمشهود 
لهم بالكفاءة والتميز العلمي والنزاهة والموضوعية على وفق معايير 
واضحة ومحددة ومعدة لهذا الغرض . 
وبذلك نكون قد خطونا حقا خطوات جادة للنهوض والارتقاء 
بالتعليم الجامعي في بلادنا المزدهرة بإذن الله . 


الخاتمة 
تقف بلادنا في الوقت الحاضر على عتبة مرحلة تاريخية 
حاسمة يتوقع ان تشهد خلالها تغيرات جوهرية في جميع نواحي حياتها 
ولان الجامعات تمثل أهم أدوات التغيير الاجتماعي والثقافي والحضاري 
لا بد إذن والحالة هذه ايلاء الجامعات ما تستحقه من رعاية وعناية 
فائقة لتمكينها من أداء مهامها على احسن وجه بحيث تكون عنصرا 
فاعلاً ومؤثرا في بيئتها المحلية والوطنية كونها مصدر العلم والمعرفة . 
وتأصيلهما واثرائهما الأمر الذي يتطلب إعادة نضفر جادة وشاملة 
بأوضاع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعميق مساراتها العلمية 
والأكاديمية والتربوية وتعزيز انتماؤها الوطني والقوممسي وضمان 
حرية الفكر والمعتقد بشفافية عيداوِعَن] تيص ب والمغالاة ذك ان 


المصادر 
.١‏ جريو » داخل حسن 
مقترحات لتطوير نظام التعليم العالي في العراق 
جريدة الزمان ؛ العدد 6 هءعتموز ...و 
٠5‏ جريو » داخل حسن 
الدر اسات العليا ومتطلبات التنمية العلمية 
المؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا » الجامعة التكنولوجية 
٠٠١‏ ., 
٠”‏ جريو » داخل حسن 
التعليم الجامعي ؛ توجهاتة وَبغضماتجاهاته الحديثة 


مجلة بحوث مستقبلية » كليّةٌ الحدناء الجامعة ؛ العدد ؟51 ع الى 


الجامعات التكنولوجية . سماتها وافاق تطورها 
مجلة التعليم العالي ٠‏ المجلد الاول ؛ العدد الأول ٠‏ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠تونس ١998‏ , 
*. جريو » داخل حسن 
مستقبل التعليم التقني في العراق 
دراسة مقدمة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7٠٠١١‏ . 
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1 يي ير 5-8 3 
ا 


خلايا الألكتروليتات المائية الابتدائية 


اعضو المجمع العلمي 
استاذ في جامعة بغداد 
الملخص 
الخلايا الجافة (115© 9©) تشمل مجموعة متنوعة من الخلايا 
الكهروكيميائية الابتدائية والثانو ية. فالخلية الجافة الابتدائلية 
(أأ) 9د ومسستوم) هي خلية غير قابلة للشحن ولا يمكن استعادة 
حالتها الأصلية ثانية عن طريق شحنها أو إعادة شحنهاء فهي ترمى في 
النفايات عقب استعمال محدود لهاء يتم.فيه تفريغ الخلية من تيارها. أما 
الخلية الجافة الثانوية (11©) 1013 /0239طمجع8) فهي خلية جافة قابيلة 
للشحن واعادة الشحنء ويمكن استرجاع حالتيا الأصلية واعادة الحياة 
إليها بشحنها بتيار كهربائي خارجيّي وهذامما يُساعد على إطالة 
عمر الخلية إلى عدة سنين. وأشهر الخلايا الجافة.هي المعروفة عالمبا 
باسم خلايا لكلانشيه (0©115) 10128116) المضنوغة "من قطب سالب 
من الخارصين (ويكون بمثابة الأنود أو المصعد في الخلية) وقطب 
موجب من مادة ثنائي اوكسيد المنغنيز (:3600) مخلوطأ مع الكربون 
(الكرافيت) أو امتود الاستيلين (فيكون المخلوط بمثابة الكاثود أو المهبط 
في الخلية). وتحتوي الخلية على محلول مائي من كلوريد الامونيوم أو 
كلوريد الخارصين أو مخلوطهما معأ والذي يُسمى بالالكتروليت 
الإاهماءءاظ. ويكون محلول الخلية باستعمال مثل هذا الالكقتروليت ذا 
صفة حامضية. وقد يكون الكتروليت الخلية محلولا مائيا مركزا مسن 
هيدروكسيد البوتاسيوم » وبذا يكون الالكتروليت قلويا ء أي ذا صفة 
قاعدية. والالكتروليت في الخلية الجافة لا يكون عادة حرا في الحركة 
بل يكون مقيدا إلسى حد بعيد بسبب لزوجته العالية. إذ يتم تقييد 
الكتروليت الخلية عادة بإضافة مادة غروية أو عضوية أو بوليمرية 
إليه » أو من خلال إدخاله في مسام فواصل (أغشية رقيقة) بوليمرية 
وتوضع مثل هذه الفواصل بعد ذلك ما بين الأنود والكاثود في الخلية. 
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وقد يتم استبدال الخارصين في خلية لكلانشيه بالالمنيوم أو 
المغنسيوم أو الكادميوم ٠‏ وهذا يُفيد في تحسين أداء الخلية وجعلها 
صالحة للاستعمال لأغراض خاصة. وقد يتم ايضضاً استيدال ننائي 
اوكسيد المنغنيز في خلية لكلانشيه بمادة أوكسيد الزئبقيك أو باوكسيد 
الفضة أو باكاسيد مناسبة أخرى. وساعد مثل هذا التنويع في الأقطاب 
المستعملة في بناء وتركيب الخلية الجافة على سد احتياجات الأجهزة 
والمعدات والآلات الكهربائية والإلكترونية المختلفة من القدرة الكهربائية 
المباشرة. ويُقدر استهلاك العالم من الخلايا الجافة اليوم بالبلايين 
ويصل استهلاك الفرد الواحد في العالم الغربي من الخلايا الجافة إلى 
)١5(‏ خلية سنويا. ويبلغ معدل النمو السنوي في صناعة الخلايا الجافة 
في العالم في يومنا هذا إلى حوالي 1 

يرمي العالم من النفايات حوالي ( )٠٠‏ بليون خلية جافة ابتدائية 
كل عام عقب استعمال محدود لها. وقد أفلحت الجهود في العقد 
الأخير من القرن المنصرم في إنتاج.خلايا جافة قابلة للشحن واعادة 
الشحن (أي خلايا جافة ثانوية).5الثي:ت#عحى اختصارا بخلايا رام 
(وااء© 4164©). وقد نزلت هذه الجِلايا قي الأسواق العالمية لأول مرة 
عام 5 . وسوف يحد هذا الإنجاز.مستقبلً من طرح كميات هائئنة 
من نفايات الخلايا الجافة الإبتدائية فى البيئة الأهلة ياللسكان » يذلك 
يُصبح بالإمكان تجنيب الأحَيَاء ويام التربةابث كل خاص الآثار 
السمية والضارة لمخلفات هذه الخلايا » إضافة إلى ما سوف يؤدي إليه 
هذا الإنجاز من إطالة محسوسة لعمر الخلية الجافة. 

تتطرق هذه الدراسة بإيجاز إلى الخلايا الجافة بأنواعها 
الابتدائية والثانوية؛ الحامضية منها والقلوية والى التطورات التي حدثت 
في بنائها وادائها وفي سيل استعمالها والاستفادة منها في عالم اليوم. 


الخلايا الجافة ونضائدها 

تمهيد 

وتسمى أيضاً بخلايا الالكتروليتات المائية الأولية ونضائدها 
وزمرة هذه الخلايا والنضائد تشمل بعض المنظومات الابتدائية والثانوية 
المعروفة منذ القدم ولكنها لا تزال تَعَدُ مهمة في المضمار التجاري. 
وانه رغم التقدم الكبير الذي حصل في تصميم وتصنيع أنواع جديدة من 
هذه الخلايا والنضائد خلال العقود الأخيرة إلا أن. النوع المععروف 
بخلايا لكلانشيه 0615© #طءهداءم1 القديمة المعتمدة على الخارصين 
وثنائي اوكسيد المنغنيز التي يعود :تاريخ ظهورها إلى ما قبل قرن مسن 
الآن كر ينا تعد من الخلاياالْجافةآالأَوُسُ انتشارا في الوقت الحاضر. 
إن الموقع التجاري الكبي والقوي :لهت ذه الخلايا يُعزى إلى 
مجموعة من العوامك المي :تشمّل, الكلفة_الوأطيئة لموادها الأولية . 
وسهولة تصنيعها بالإضافة إلى مزايا الأداء الفاعل لهذه الخلايا التي 
تجعلها مفيدة لأغراض كثيرة وفي مدى واسع من التطبيقات في حياتقا 
اليومية. 

وأنه مع التطور المستمر في المعدات والأجيزة الكهربائية 
والإلكترونية المحمولة بقى الطلب على خلايا الالكتروليتّات المائية 
الأولية مستمرا في التوسع والنمو » وبلغ معدل نمو هذه الخلايا في 
العالم في المدى من (5-5١),؟‏ في السنة » وهذا المعدل في النمو 
حافظ على مستواه على مدى ربع القرن الأخير من القرن المنصرم 
ولغاية يومنا هذا. ويقدر الاستهلاك السنوي لهذه الخلايا بحوالى 
)١15-4(‏ خلية للشخص الواحد في البلدان الأوربية والأجنبية المتطورة. 
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اد !ذا نكدلة نا نهة2 :تخد تكله 


تُسمى جميع الخلايا المائية الابتدائية عمليا بالخلايا الجافة (ولاه© ,02) 
هذه التسمية يجب أن لا تلتبس مع تسمية "خلايا حالة الصلابة"' 
زوااء© 50110-5)566) التي تعتمد الكتروليتات صلبة في بنيتها . ويتم تقييد 
الالكتروليت في الخلايا المائية الابتدائية بإضافة بعض المواد الهلامية 
أو الغروية إلى محلول الخلية. وقد يتم تحقيق ذلك أيضاً بإدخال مثل 
هذه المواد في المسام المجهرية للفواصل التي تشتمل عليها هذه 
الخلايا. وهذه الوسائل المستخدمة في تقييد الكتروليت الخلية الجافة 
تسمح للخلية بالعمل في أي اتجاه » وتقلل في نفس الوقت من تأثيرات 
التسرب الناجم عن تثقب وعاء الخلية. الخلايا الجافة المنتجة تجارياً 
والمتوفرة في الأسواق كثيرة ومتنوعة ٠‏ ؤيصعب تغطيتها جميعا بمثل 
هذه الدراسة ولكننا سنتطرق إلى «تْعط.أهم هذه الخلايا. 
خلايا الكلائشيه الجافة 


أ) - خلايا لكلائشيه كلاء) قطعسداءع.] 
تشير هذه التسمية إلى الخلية المعروفة المكونة من أنود مسن 
الخارٌّ صين وكائثود من ثنائي اوكسيد المنغنيز ومن الكتروليت يتكون من 
كلوريد الامونيوم 851,1 وكلوريد الخارصين ,2001 المذابيين في 
المناء و الالينم الآخر لخلية لكلانشيه هو ((خلية الخارصين والكربون)) ‏ 
إلا أن هذه التسمية تشمل أيضا الخلية المحتوية على الكتروليت من 
كلوريد الخارصين بشكل رئيس والتي تتميز بآليات تفريغ مختلفة قليلا 
عن آليات تفريغ خلية لكلانشيه وذلك من جراء تركيب الكتروليتها 


أ لمختلف » تكتب خلية لكلانشية على النحو : - 


(و) ,)0م35 | (20) 18601 , (وه) ياعم | (20)05 


حيث و يشير إلى حالة الصلابة و 29 إلى حالة الملح الذائبة في الماء. 
تتراوح القوة الدافعة الكهربائية لدائرة الخلية المفتوحة 55.١فولت‏ وتمتد 
إلى 1074 فولت. وقد طورت هذه الخلية بشكل ملحوظ لتبلغ مستويات 
عالية من الأداء والوثوقية مع أنها حافظت على نفس مكوناتها الأساسية 
التي اقترحها جورج لكلانشيه عام 855 ١م‏ (2طاءصداءم.آ ءع:م») الشكل 
-١-‏ وخلية لكلانشيه كانت في الأصل خلية رطبة جرى تصنيعها داخل 
وعاء زجاجي. وكان كاثود الخلية مصنوعا من قضشيب أو صفيحة 
كربون مغمورة في مخلوط من ثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق 
الكربون الموضوع في وعاء مسامي من مادة سيراميكية. وأنود الخلية 
كان من الخارصين المغمور في الكتروليت بشكل محلول مشبع بملح 
كلوريد الامونيوم (الشكل ١)<“ويحلول‏ :كام 1874 دخلت حوالي )٠١(‏ 
ألف من هذه الخلايا قيد الاملتخدام في منظومات التلغراف الاوروبية. 
وبعد مضي ٠١‏ عامأ مورت تصيميم. الخلية الأوليى سجل كارل جيسنر 
(0»مووذء© 01و2) فكرة تصنيع أنود الخآرصين للخلية على هيئة قدح أو 
وعاء (كوب مب0) الذي عمل أيضا كحاوية لالكتروليت الخلية الذي 
جرى تقييده (جعله عديم الحركة) باستخدام بلاستر باريس 
(وتسوط ؟ه “ءؤوواط) وبجمع هذه الحاوية الانودية الخارصينية مع كاثود 
من مخلوط الكربون وثنائي اوكسيد المنغنيز في محلول الالكفتروليت 
المقيد باستعمال معجون من مادة حبيبية فَمحَيَةٌ (عأموط اوءمرء0)) أمكن 
وضع أُسس وتقنيات الخلايا الجافة الحديثة 


)6( لزع أعننا قاعصقاءع.آ (3) تأصءوع2م لطة أكقم رذأاعه قطعم3اءع.] 


نط /!) .”بمعتهط ععم32م" 0) :(لالوع5 معناط) [أءعه نوصل 0-5126آ 
(.0© أمتأدنالم] لرعنو8 


الشكل )١(‏ - خلية لكلانشيه ماضياً وحاضرا. 
(ه) خلية لكلانشيه رطبة (قديمة) - ماضيا. 
0) خلية لكلانشيه جافة حديثة (حجم 2). 


! 
() نضيدة لكلانشيه ورقية حديثة. 


1 نمم ممطرو 
ع6 امت مين 


5 و0ما!-ممطروع 
علطي 


لاعء ]6 قطعمواءع.آ لقمتئاءه عط 01 جعت" عتأممعغطء 9‏ 


الشكل (؟) ‏ منظر تخطيطي لخلية لكلانشيه الرطبة الأصلية. 
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094 
: 
3 
2 
0 
2 
58 


لاك ياك الوا لط هد قفرلا "للا ناجيه > خا لازي غ3 لقرنان ا امال ذا 


ع اتيز و مز بينج جا حو جباو دن أنه حبق ب 


7 سف : ادح مشت قا الم الوزي الج ,)براي د هم لايخ ةاجن /[/ج حاشو مجاج زاج يلوا02, 


١لل/-‏ ألبات ته م الخلية 1 115 


ومتكتصة طاعع11 

تكون آلية التفريغ لخلية لكلانشيه الجافة معقدة وان 
التفصيلات الدقيقة الكاملة عنها غير معروفة بدقة لحد ادن وتتحستمل 
العملية الأساسية التي تُجري في الخلية أثناء تفريغها من تيارها ب : 
)01 أكسدة انود الخارصين لتكوين أيونات خارصين: 

1( 26 + (00) *2 و7 <- (5) 210 

)١(‏ ويتم في نفس الوقت عند كاثود الخلية اختزال المنغنيز من الحالة 
الرباعية (197) إلى منغنيز بالحالة الثلاثية (111) على شكل ()0.011س8 
أو كلين شكل 0.110 يسلا : 


)2( (و210.0115020110)8 جيب ع210/]102+21120+2 

والنواتج الأولية للتقا ك1 الأنودج (أيونات ” :2) لا تلبث أن 

تشترك في تفاعلات إضافيّة لكوي معقد ذائيبٌ.في محلول الالكتروليت 
على النحو 8 


)3( 21470 جيزر220011 يلب (وه) “,20/11 + (وة) 2011 + (20) “20 


معقيذ ذانت 


2+ 


ويتحول المعقد الذائب (#0911:(:)40 إلى معقد شحيح الذوبان عقب 
تفاعله مع أيونات الكلوريد الموجودة في محلول الالكتروليت: 


2+ 


ع ل قد ار لد عاو سام 21 6 و01( ص1 2)101 < ب (0) 60 2 + لوه 
معقد شحيح الذوبات 


() وعندما يكون تفريغ الخلية من تيارها ضعيفا » وعند وجود أكاسيد 
معينة في محلول الالكتروليت يحدث التفاعل البديل الآتي :- 


(5) 211:0 + (5) وويمكة.0م2 حب (ون) 2010 + (0.011)5صملخ23 + لاك 
)5( 0/1000 


وعند التراكيز الواطئة من أيونات :13 في محلول الالكتروليت 


(6)....... (9) :(201:.42)011 يب (وه) 8011 + روه 201 + زوه) “3 ووه 
و على شكل هيدر و كسيد : 
0 لمم ...ب (5) 011(2) 28 حب (80) :2011 + (وه) “توج 


(5) 1)ي(ج7)0011 + 06 200.011 0 و ا + (286002)5 + (5) 20 
05 


ا اع عو امع فع .6 ع روجو ع و يهاواع واورو واو ووو 


)9 ا ا ا ل كك (5) و2300 + (5) 27 
وعندما يكون 0-0-7 سس برع لم في محلول 


+(05 011 0 وجيب (1) 811:0 + 0 هلط 8 + (20) راعمج + () وج 4 
(10) 


1 هه ممع ولاه افده قات وروا واو قروا 68 ج21)011 2100114 


(5) و(011) 59 011 جيل (211:00 + (5) يوماط2ه () مج 
(11) ل 


وحسابات القوة الدافعة الكهربائية للخلية التي تعتمد هذه التفاعلات تفيد 
في الحصول على قيم فولتية الدائرة المفتوحة التي تتراوح من ١.١‏ إلى 
فولت . وهي تناظر إلى فولتيات الدائرة المفتوحة للخلايا غير 
المفرغة من تيارها والمحضرة باستعمال نماذج مختلفة من ثنائي 
اوكسيد المنغنيز وقيم الأس الهيدروجيني 13م) المختلفة لمحلول 
الالكتروليت. 


لحك 


ترد ممم اباب لابن بعتت ل ب ماي را م23 


“ملكت دوا كه اد سكج 017 افج 1 بايذ لومخ ؟نا كاد ااكلاحجبلا9 


م- 


١(ج)- ١‏ لكتروليت_الخليه ظ عاجواوناعء1؟1 للع فطظط ‏ 
كان الالكتروليت في خلية لكلانشيه الأصلية هو محلول مش بع 
من كلوريد الامونيوم. وجد بعد ذلك أن إضافة كلوريد الخارصين تكون 
مفيدة لغرض تحقيق أداء جيد للخلية. وعلى هذا فأن الكتروليت الخلية 
أصبح يشتمل منذ زمن كارل جيسنر على كلوريد الخارصين و5أوريم” 
الأموكيوم معا. ييين الشكل (*) مخطط الأطوار للمنظومة الثلاثية : 
81:0 - النعبطاة - ي1)نا2 
المكونة من الملحين مع الماء. والمتغيرات المؤثرة على تركيب 
المنظومة هي تركيب المنظومة (أي النسب النكوية اللمكوتينات) والانن 
الهيدروجيني لمحلول الألكتروليت (المنظومة نفسها) وتوصيلية المحلول 
المشتل على المكونات الثلاثة. ان التركيب الأنموذجي لخلية حديكفة 
الصنع (غير مفرغة التيار) يكون غلى,النحو :- 


النسبة المئوية الوزنية 


ويُشبع محلول الخلية غالبا بكلوريد الامونيوم حتى يصبح بالإمكان 
تعويض النقص الذي يحصل في تركيز هذا الملح أثناء تفريغ 
الخلية. ويتحدد محتوى الخلية من كلوريد الخارصين بمدى تكوين كل 
من الطورين !3731116 - ب#©س2) و 230111 - 01م2) في المحلول كمط 
هو مبين في الشكل ("). وتكوين هذه الأطوار من شأنه زيادة المقاومة 


اد 


الداخلية للخلية. ويتم التحكم بالأس 000 19م) لالكتروليت 


لخلية من مد مدى حدوث تفاعلات التحلل المائي لأيونات الأمونيوم 
والخارصين الموجودتين معأ في محلول الالكتروليت. ويزداد عادة 
بازدياد تراكيز هذه الأيونات في الالكتروليت. 

ولما كان التفاعل الكاثودي في الخلية (التفاعل 2) يشتمل م 
تكوين ايونات (033) وما يعقب ذلك من زيادة في الأس الهيدروجيني 
(15م) للوسط. وعليه فأن الزيادة الناجمة في قيمة 
تكوين الأمونيا والذي يتفاعل مع أيونات الخارصين لتكوين معقدات. 
ويتكون في بداية عملية التفريغ راسب قليل الذوبان من المعقد 
)25 وانه بحسب ظروف تفريغ الخلية 


(13م) تتسبب في 


وتكوين مقادير أخرى 
من الأمونيا فانه لايلبث أن يتجول ليتق من علوريد رباعي أمين 


اكثر ذوبانا ج013:(,01 )م2 علي النكوا : 
| 21111 211 
نا 260 5 )4 *“(20)00113 21 وب (20) 201 + (20) 2 


ويزداد تركيز أيونات ت ”م7 في منطقة الأنود وذلك باستمرار 


عملية تفريغ الخلية » وهذا يؤدي إلى التقليل من قيمة 18م بسبب 
تفاعلات التحنل المائي من النمط : 


(11')39 + (وة) “(22)011 حب 0ر11 + زوج) “202 


ار في قيمة 11م من جراء استمرار تفريغ 
الغلية 


لذت 


١(د)-‏ الكاثود 0 ش 0 2500© 16 
555 أيضاً بمخلوط الكاثود (:311 96هط)هت) أو البوبينة 
(المكوك) (ه:ده8) والذي يتكون في الأسان من ثنائي اوكسيد المنغنيز 
الذي أضيف إليه الكربون على شكل مسحوق ناعم وقد يكون الكربون 
هذا بشكل أسو د الاستيلين (اعدا5 عمعاواءعة) , ود جود الكربو أو 
أسود الاستيلين يساعد على اكتساب الكاثود للتوصيلية الالكترونية التي 
يحتاج إليها القطب لغرض ضمان حصول تماس جيد لمحلول 
الالكتروليت مع دقائق ثنائي اوكسيد المنغنيز. ويتم الحصول على 
امم استعماله مع ثنائي اوكسيد المنغنيزٌ من الكرافيت رغم 
ن الاتجاه التائد الآن يكون في استعمال اسود الأستيلين الأسديما في 
الخلايا ذات التيار العالي. ويبخ كبس الكربون (أو اسود الاستيلين) مع 
تناني اوكسيد المنغنيز على اجامم التياد ملام غمعص©) الذي 
يُصنع من من الكرافيت على عِيّئة“قضيب أو صفيجة. . يُعامل قضيب 
الكربون في الخلايا الأسطوانية مع الشمع للتقليل من مساميته ولمنع 
نفوذ الاوكسجين فيه وكذلك للتقايلك من انتشار الماء أو محلول 
الالكتروليت فيه. ويتم الإبقاء على بعض الخصائص المسامية في جامع 
التيار لغرض السماح بتصريف محتويات الخلية من غاز الهيدروجين 
أو غنائي اوكسيد الكربون الذي يتكون خلال عملية التفريغ. 
المادة الفعالة في خلية لكلانشيه الجافة ههي تنائي اوكسيد 
المنغنيز (,0ه06). ولوحظ حدوت تغييرات مختلفة في أداء الخلية عند 
تباين مصادر الحضول: على المادة الفعالة (0640. ويتم الآن استعمال 
ات اوكسيد المنغنيز المصنع (المحضر مختبريا +ناء10مر5) في جميع 
أنواع الخلايا التي تمتاز بالأداء العالي » وعلى هذا فان حدوث تغييرات 


0 
صوصب سسسوع يو ١‏ يي م 1 


طفيفة في طرائق تحضير هذه المادة ستكون لها تأثيرات بالغة على أداء 
تلك الخلايا. إن للمادة ي360 صوراً بلورية مختلفة ذات بُني بلورية 
متباينة » وعلى هذا فأن المتوقع أن تمتلك الصور البلورية المختلفة لهذم 
المادة خصائص سطحية مختلفة. 

وهناك خامات معدنية في بعض البلدان مثل غانا والكقاميرون 
والمكسيك وتونس غنية بمادة 3880 ؛ وعلى هذا فأن ثنائي اوكسيد 
المنغنيز المستحصل من هذه الخامات الطبيعية يدرععى ب ((ثنائي 
أوكسيد المنغنيز الطبيعي)) ويرمز إليه اختصاراً ب (0380 . وهذه 
الخامات تكون عادة خالية من كميات محسوسة من الشوائب الفلزنية. 


ويمكن استعمال هذه المادة في صبناعة خلايا لكلانشيه الجافة دون ش 


إجراء عمليات تنقية كيميائدة عليهاوككن بعد إجراء عمليات غسل 
مضنية. ويمكن تحسين أذاء هذه الخلايا باستعمال هذا الخام (8360) بعد 
عملية تنشيطية وذلك بتسخينه إلى الصيغة 32:0 ومعاملة الناتج هذا 
بعد ذلك مع حامض الكبريتيك المخفف لغرض إعادة تكوين :10ج 
مصحوبا مع تكوين مقدار من ,88850. ويسمى 38001 المحضر بهذا 
الأسلوب والمخلوط مع 14 بثنائي اوكسيد المنغنيز المنشط ويرمز 
إلية: اختصبار 1 ب (4340) . وهو يتمتع بمساحة سطحية عالية عادة. 
ويتم الحصول على ثنائي اوكسيد المنغيز النشفط بخصائص 
أخرى أفضل وذلك بطريقة اختزال :0م38 الطبيعي (أي 5080 ) إلى 
احادي اوكسيد المنغنيز 800 ثم يعامل الناتج مسع محلول حامض 
الكبريتيك لتتحول هذا الاوكسيد إلى كبريتات المنغنيز ,86550. وتم بعد 
ذلك تنقية ,36850 ثم أكسدته ثانية إلى :0م38 بطرائق كيميائية أو 
كهروكيميائية. وعندما يتم التحويل كيميائياً يُسمى الناتج بثنائي أوكسيد 


6ه 


المنغنيز الكيميائي ويرمز إليه اختصارا ب- 0810. أو تتم الأكسدة 
بطريقة كهروكيميائية على أنود فلز مناسب » ويُسمى الناتج عندئد 
بتنائي اوكسيد المنغنيز الالكتروليتي ويُرمز إليه اختصاراً ب 8860. 
وهذا النوعان من ثنائي اوكسيد المنغنيز المحضرينن كيميائيا أو 
كيروكيميائياً يتمتعان بمساحة سطحية عالية وخصائص مستقرة التي 
. تضفي فعالية أكبر للمادة » لذا فأن المادة المحضرة هذه تستعمل عادة 
فقي تصنيع خلايا لكلانشيه ذات النوعية العالية والأداء الفاخر. والنوعان 
«21© و8860 يتمتعان بتراكيب بلورية وبخصائص مسامية وس طحية 
تختلف عن خصائص ثنائي اوكسيد المنغنيز الطبيعي 8340 أو المنشط 
4310. فالمادة في بنى 0319© و83185<3 تخلو اهيا من المنغنيت 
0131 التي يتسبب وجؤدهاي في نواع (2317 إلى خفض فولتية 
الداثرة المفتوحة للخلايا المصتوصف حا وتحضير ثنائي اوكسيد 
السغنيز بالنوعية 01 78,8355 يكلف نفقدات أكبر » وان الخلايا 
المصنوعة منهما تتمتع بسعة عالية وبقدرة اكبر. 

إن التفاعل الكاثودي الإجمالي الممثل بالمعادلة (؟). والذي 
ينمل على اختزال ()0ه35 إلى (2650.0710 هو تفاعل يتم في حالة 
الحلابة ويتم فيه انتشار في بنية المادة الصلبة للبروتونات من سطح 
تدائي اوكسيد المنغنيز إلى داخل حبيبات هذه المادة كما في المعادلات : 


3 + اج + 5< 
(20) 011 ( سطح ع1]2نا5 > سد 20 
جا 


1١ 


(داخل البنية »اأسدظ) ]ا جه (سطح و 17 


(ك) (0.01ماة) رزج0 صل م + (داخل البنية عالن8) *8] + (5) 1002/اعا 


حيث <ا يمثل عدد جزيئات (3600:6 المشتركة في التفاعل. 

يعمل نتاج التفاعل الكاثودي في بداية التفريغ على كمية 
متفاوتة من المنغنيز الثلاثي (بشكل ي0يمظ3). وكما هو ملاحظ في 
المعادلة (0) فأن هذه النواتج من المنغنيز الثلاثي لا تليث أن تدخل عند 
التفريغات العالية للخلايا في تفاعلات أخرى مع ايونات الخارصين 
لتكوين مخاليط اوكسيدية. وتتغير طبيعة نوائج التفريغ في التفاعل 
الكاثودي بشكل ملحوظ مع استمرار عملية التفريغ. والمعتقد أن هذا هو 
المسؤول عن الهبوط الملحوظ في فولتية الدائرة مع ازدياد النسبة 
المئوية لعمر استخدام الخلية. 

يُضاف إلى ذلك فأن الانتشاز/زالبطِيء للبروتونات داخل هيكل 
02 الصلب يتسبب في أحداث استقطاب ملحوظ للخلية لاسيما عند 


التيارات العالية (الشكل ؛).. فإذا سمج للخلية أن تركد وتهدأ لمدة من 


الزمن لا يتم خلالها سحب أي تيار ملحوظ من الخلية فأن فولتية الخلية 


تعود عندئذ إلى حالتها الأولى ولكن ذلك يحدث ببطيء شديد عندما 
يسبب انتشار البروتونات في بنية :8800 تبديداً في تركيز (2) 810 
الموجود بالقرب من سطح حبيبات :3100 فيعود تركيب الطور الصلب 
عندئذ إلى حالته الأولى المتجانسة. 

وهناك قيود حادة على استخدامات خلايا لكلانشيه لأغراض 
الحصول على تيارات عالية منها أي عند التفريغ العالي للخلايا ؛ وأن 
مرد ذلك يعود إلى طبيعة التفاعل الكاثودي الذي يحدث في الخلية في 
مثل تلك التيارات. أما إذا جرى استخدام الخلايا لأغراض الحصول 
على تيارات متقطعة منها فأنه يتم التحسس عندئذ بالتأثيرات الانتفاعية 
لعملية استرجاع الخلية لفولتيتها. ويبين الشكل (5) منحنى التفريغ 


لهذ نرج اخ 1 نازر يم ولد لط تمل مل لمحت فط لوو 7 


مم 


0 


/ مولات 501 


/ 


روإلع يريو م 
5 3 5 


مواننأةة 


أ 
واع 310 دامامة روااعالا2 عمج كم 
٠ ٠‏ 1 


موأ نامع ممأان 50 
/كإوانا داممة 

0رنا-اع, 11 المراعمهت سعاورة عذا ا و معتل بمووعع) علامسعداعة 

عنام هء م سيع) ‏ لييفف 81 


الشكل (؟) _. مخطط بياني لمنظلومة ثلاثية الأطوار 
0غ - 11,1( - ج2501 بدرجة حرارة الغرفة. 


بمعبروعة 1 


: 0 
ينا ا لطامصج؟ 


لهم ظ ش 5 
520150 عدزو-2 8 0 وعنناء عوتقطاءكتة كنامناصائج060 (8) 
زأعه 06 برع امععظ (0) ,10805 2 4 قمة 42 2 طونومط للم 
ركتنامط 2 107 1080 22 4ق للوناميط موممطععلل ععقة عومااه؟ 

الشكل (4) 

() منحنيات التفريغ المستمر لخلية لكلانشيه حجم 2 تعمل مسن 
:خلال حملين يبلغان (؟) و (4) أرم. ش 

() منحنيات استرجاع فولتية الخلية عتب تفريغها من خلال حمل 
(1) اوم لمدة ساعتين. 


المتقطع لتيار خلية بحجم ‏ © عند تعريضها .إلى اختبار صناعي شديد 
وذلك عند تفريغ الخلية لمدة 4 دقائق.في كل: ١5‏ دقيقة لمدة 4 ساعات 
عند ربط الخلية بحمل قدره ؛ اوم »يعاد هذا السلوك التفريغي التقيل 
بشكل يومي. ويلاحظ في الشكل استعادة ال اراي تها المفتوحة 
خلال فترات اذكو اتخلية مهي الفترات التي تعقب التفريغ. 
١(ه)‏ - الأنود 200 ع 
يتم صنع الأنود في الخلايا الحدركة مق صقيحة مستوعة مين 
سبيكة الخارصين. ويتم لهذا الغرض اعتماد خارصين بنقاوة 653,39؟0 
الذي يحتوي على كميات ضئيلة مسن عنصر ي الرصاص (ام) 
والكادميوم (68©) وذلك لخن ض .إكشاب.العنيصر القصائمن الميكانيكية 
اللازمة التي تجعله يتحمل علابالم السحب والبثق وغيرها خلال مراحل 
التصنيع. والتقانات الحديثة تعمل عَلىَّ التقليل من محتوى العنصر من 
الفلزات الثقيلة من 970١‏ إلى 701 بَالنَسبَة إلى عنصر الكادميوم والى 
. 0, بالنسبة إلى الرصاص. وتقضى مستلزمات تقليص التلوث 
بالتخلص الكلي من الكادميوم وإدخال المنغنيز بمحله. د يبين الشكل (5) 
تغير جهد قطب الخارضين المقاس قياساً بقطب كالومل مشبع كدالة مع 
تغير تركيز كلوريد الخارصين 2001 في الكتروليت الخلية. وعند 
وجود الامونيوم 1033401 في الالكتروليت بجانب كلوريد الخارصين 
ينزاح الجهد إلى قيم أكثر سالبية وذلك من جراء تكوين معقد الكلور 
والخارصين وإلى تكوين معقدات الأمينو خارصين عند القيم العالية 
نسبياً للدّس الهيدروجيني 59م) » وهذا من شأنه التقليل من تركيز 
ايونات الخارصين الحرة في الكتروليت الخلية. 
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0 أما الاستقطاب الذي يحدث عند الأنود فأنه يكون أقل. حدة عن 
الاستقطاب الكاثودي ٠‏ ويكون من نمط إستقطاب التركيز الناجم عن 
تراكم كلوريد الخارصين بالقرب من سطح القطب. وعندما تحل فترات 
الركود عقب عملية تفريغ الخلية » يعمل انتشار كلوريد الخارصين إلى 
داخل الألكتروليت التقليل من حدة الاستقطاب الأنودي ٠‏ وهذا يساعد 
على استرجاع الخلية لفولتية دائرتها المفتوحة. ويعرض الش كل (”") 
السلوك الاستقطابي للكاثود والأنود في بكلية الكلاشيه مق نوع 02. 
١(و)-‏ تفاعلات الرف قسصملاعوع1 1[عطذك 

ويُقصد بها العمليات والتفاعلات التي تحدث في الخلية المصنعة 
قبل إدخالها في الاستخدام الفعلي » أي أنها تشمل التفاعلات التي تحدث 
في الخلية أثناء الخزن عقب اكتم << :نال كتصِنيعها. وتحدث عمليات 
رتفاعلات مماثلة ايضاً عقب ثركهاللكّلية/لملدة من الزمن بعد 
الاستخدام » أي التفاعلات التي تَحَدَتَ”في الخلية خلال أزمنة ترك 
الخلية بدون استخدام. فالتّقاعلات تَكُو مهفتي بطارية الراديو أو 
أي جهاز آخر يعتمد البطارية سواء كان الجهاز بحالة عمل أو في حالة 
عدم استعمال. والفرق أن حدة التفاعل تكون أشد عند استعمال الجهاز 
وأخف كثيراً عند عدم الاستعمال. فتفاعلات الرف هي اذن تفاعلات 
التفريغ الذاتي للخلية سواء حدث ذلك بعد تصنيع الخلية أو عند ترك 
الخلية بحالة عدم استعمال عقب ترك الخلية غير متعرضة إلى تأثير 
حمل خارجي . وتتأثر سرع التفاعلات التي تحدث في الخلية وعند 
أقطابها عند تعرض الخلية إلى تغيرات في تركيب الكتروليتها من جراء 
تفريغ الخلية بحدة أكبر بفعل تأكل انود الخلية . 


أ ب/إة0 0 
1 8 2 !ج00 
8 3 2 0 


(ط) عملم 


21115 8 عدأكن 1020 2 4 طونمعط) لاع قطعمماءعة متتو ,و عنصن عوم م طعوزل أمعالتسمعام1 
8 :096 ملسم 15 بجعبى وععروط ؤزل وتم 4 : عاسلعطو أكع) (خطعالطدة؟ لمعاكيسلم]ز بوجوعط) 


.0811 0غ1أمعمع8 .لمتمعم ناموط 


الشكل (6) - منحني التفريغ المتقظع لخليةا لكلانشيه بحجم © عندما تعمل 
من خلال حمل (4) أوم ياستعمالَضوء وميضي صناعي كثيف ‏ جدول 
الأختبار: تفريغ لمدة (؟) دقائى فشيكل )١5(‏ دقيقفة خلال مدة (8) . 
ساهاق + وزمك يؤهنا. 


(/ا) موقكاه؟ الو 


معي مسي بج امعو موحد وأ رمد وف امرجعه جح 9ك كنبا فراعدل وبا موا الفو بده بن ع ومن عومجم د ادع اماه فاو د تصيوه د مو لد 


اومهف عط لم بعد صو جنا دافأ تح له مو ساد ,يضم صا املف الخد مدع كح ا عه 


لجن نهد دامح بسو منص لم متبط او موف دمل حيو وتم دعن انل مسوك ام لش لخساء1.د. 


ل لزنا جح شيو لو با لبخت خمتجية احموسايوا ندب تح اوتنه ابتكم نيس رملا تح ادر جما وها ين يدك لجان حاني الجخ براه سسا منص تيلا جاكمه مجم 
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اعمج أه موأنق أمععمم أقاوكلا 


الشكل (1) - الجهد الرجوعي لقطب خارصين نسبة إلى قطب كالومل 
مشبع كدالة لتركيز كلوريد الخارصين" 
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الشكل (7؛) منحنيات الاستقطاب للأنود (المصعد) والكاثود (المهبط) 
لخلية لكلائشيه حجم 2: تمت زيادة التيار بخطوات كل منها بمقدار (165) 


ملى أمبير في الدقيقة. 


عع و وب (ل/ا) أناامعاودر ول سباءعماع 


معرنتمج أو لوتأمعامم ملطتذعبع8 
(/) غ5 6غ أعوموة: طلأبم ولمئععاع 


يحدث التآكل الانودي في الخلية عادة عندما يستطيع الاوكسجين 
أو الهواء التسرب إلى داخل الخلية ويصل إلى السطح ما بيين انود 
الخارصين والالكتروليت الملامس للانود. فالتفاعل الذي يحدث عندئذ 
عند الأنود في وجود جزيئات غاز الاوكسجين يشتمل على : 


+ يا و(و11 لمم <سسسسحح- رو)ين 1/2 + روج) 01 2 + (وه) “,2011 + (6) مج 
(14) و سا 11 


وعلى هذا فأن الإغلاق المحكم لخلية لكلانشيه ضروري جداً لمنع 
انتشار الاوكسجين إلى داخل الخلية تفاديا لحدوث هذا التفاعل عند 
الانود. والتفاعل هذا يحدث بحدة محسوسة ويؤدي إلى تفريغ اكبر لتيار 
الخلية. وهذا التفاعل يمثل تأكل*الِخَارْصّكينِ بتأثير الاوكسجين المتسوب 
إلى داخل الخلية. 

وقد يحدث تأكل.الخِارصِينَ حتى في غياب الاوكسجين وذلك 
عندما يقترن التفاعل الانوديَ بتحزر خَازَ الهيدروجين كما في : 


(8) دآ + (0[:)5)  20)00111(:‏ هس 


فالتفاعل الانودي يكون مصحوبا عندئذ بانبعاث غاز الهيدروجين 
ويتحقق هذا التفاعل رغم فوق الفولتية العالية نسبياً للهيدروجين على 
فلز الخارصين. 

ويزداد تفاعل التأكل حدة عند وجود شوائب موجبة كهربائياً 
(مثل الأيو نات الفلزية **21 أو**76 أو *“داه) في الالكتروليت » فيحدث 
عندئذ تفاعل احلال يحل فيه الخارصين محل أي من هذه الايونات 
محررة ايونات الخارصين. فالتفاعل من هذا النمط يؤدي بالتالى إلى 


* 


نكوو ةمتاك اماج هه قفد لاسح .د 


“ححاه نجهم ودف اب 


م ب نتجج د عنص وج خيس متهم يو مج 0 شعن عع ة عدج ايحن ادمع فلي ملظل حل أ 2لا فندسر ال لظ .نعم لعو + هاسع 


لوث فتك حت ممع ف دع أ ع أططانن لال مت نط سخ احالف جنم /0. 


تحويل فلز الخارصين إلى ايونات خارصين تدخل محلول الالكتروليت ' 
وهو تفاعل تأكل : 
(16) لم 05 176 + (3) *2 20 لتب (30) “5 6 + (5) 200 

وتؤدي تفاعلات الاحلال من هذا النمط إلى ذوبان الخارصين 
وتكوين مزدوجات موضعية (مزدوج الخارصين والحديد في تماس مع 
الالكتروليت). وتكوين هذه المزدوجات يكون مصحوباً عادة بتحرر 
غاز الهيدروجين. فالمزدوج الفلزي المتكون يمثل خلية كهروكيميائلية 
ويؤدي تكوين مثل هذه الخلية إلى ذوبان الخارصين وتحرر غاز 
الهيدروجين بسرعة ملحوظة (الشكل 8). وعندما تكون تراكيز تلك 
الشوائب عالية جدا فأن تفاعلات الأخَلالِ التي تتم عندئذ بسرعة كبيرة 
وتتسبب في نمو بلورات الفلزا الميتبحور 4شكل شجيري. ويؤدي ذلك إلى 
تكوين دوائر مغلقة داخلية (وئ)ننات515611 أمسءاسل). 

وتفاعلات التأكل الت تَحَدِت علي النحو' الذي أسلفناه تعتمد مسن 
حيث سرعة جريانها على درجة الحرارة » وتتأثر بالكل البلوري 
للخارصين المستخدم وكذلك فأنها تتوقف على طبيعة الكتروليت الخلية. 


يتحقق ذلك بملغمة سطح الخارصين من خلال إضافة كمية قليلة من 
ملح الزئبق الذي يتمتع بقابلية ذوبان كبيرة إلى الكتروليت الخلية. 
ويؤدي ذلك إلى زيادة فوق فولتية الهيدروجين على الخارصين ويسمح 
بذوبان مقادير قليلة من الفلزات الثقيلة الموجبة كهربائيا » وبهذا تحدث 
إعاقة لعملية تكوين المزدوجات الموضعية التي أشرنا إليها آنفا. وتؤدي 
عملية الملغمة إلى جعل سطح الخارصين أقل خشونة ٠‏ وبذا تقل حدة 
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الشكل (8) - آلية ذوبان الخارصين من خلال تكوين مزدوج تأكقل 
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تفاعل التأكل بشكل ملحوظ ويساعد ذلك على استقرار الدائرة المفتوحة 

إن الضوابط العالمية للحد من التلوث أصبحت لا تسمح 
باستعمال الزئبق أو مركباته لأغراض تثبيط التأكل في الخلايا 
والبطاريات » لذا أصبح من لمهم البحث عن وسائل جديدة أقل ضورا 
على صحة البشر لغرض الاستعانة بها في تثبيط واعاقة تأكل 
االخارصين في الخلايا الكهروكيمائية. وشملت هذه الوسائل أحداث 
تحسينات في سبل تصنيع الخلايا بما يضمن تقليل تلنوث محتويات 
الخلية الكهربائية بالهواء » ومن خلال زيادة نقاوة الالكاتروليت 
المستعمل في الخلية بالإضافة إلى استعمال مثبطات تأكل أقل تأثيرا 
على التلوث . 

إن المثبطات التي بُكِوايٌ اس إتعمالها حاليا تشمل إضافة 
الكرومات أو ثنائي.الكرومات إلى الكتروليت الخلية والتي تعمل على 
تكوين غشاء من اوكسيد الخارّصين على سطح الخارصين فتقل بذلك 
حدة التأكل . ان تفاعلات الرف التي تحدث عند كاثود الخلية تعد أقفل 
أهمية على عمر الخلية » إلا أن تعرض الخلية أو استعمالها في درجات 
حرارة عالية نسبياً قد يتسببان في أكسدة كربون القطب إلى غاز ثنائي 
اوكسيد الكربون. وهناك أمر آخر والذي يتناول فقدان بعض ثنائي 
اوكسيد المنغنيز من محتويات الخلية من جراء تفاعل عامل التغرية في 
الالكتروليت وقد يحدث كذلك فقدان في ماء الالكتروليت بعملية التبخر 
أو في تفاعلات لتكوين الهيدرات. 


١‏ (ز) - التسيرب ع فلدع.] عد" 
ويقصد به خروج الكتروليت الخلية أو خروج بعض نواتج 
التفاعلات التي تحدث في الخلية إلى خارج الخلية. ويحدث ذلك عادة 
عند ترك خلية لكلانشيه الجافة مدة غير قليلة من الزمن عقب تعرييض 
الخلية إلى تفريغ عميق لتيارها. ويُعزى السبب الأساسي لهذه المشكلة 
إلى تكوين معقدات الخارصين غير الذائبة في الخلية (وهي معقدات 
الكلوريد والهيدروكسيد والامونياكي للخارصين). وتتكون مشل هذه 
المعقدات عادة في المنطقة الواقعة بين أنود الخلية وكاثودها. وتكوين 
معقدات غير ذائبة في الالكتروليت يقلل من عملية الانتشار بين طبقتي 
القطب ويمنع بشكل خاص نقل الدقَائقّ:الأساسية من المنطقة المحيطة 
بالكاثود » ويزداد كذلك تبعاً لهذا بالتأثي رركي أيونات الخارصين الحرة 
المتكونة في منطقة الأنود. و راشا عن هذه التأثيرات هبوط سريع في 
قيمة الأس الهيدروجيني:5137) فتستزداد بذل.ك_حامضية محلول 
الالكتروليت. وزيادة الحامضية هذه تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة 
ميل الخارصين عند الأنود للتأكل مصحوبا بتحرر غاز الهيدروجين 
وتؤدي زيادة الحامضية كذلك إلى حدوث تحلل مائي للنشا المستخدم 
لتقييد الكتروليت الخلية في بعض أنواع المواد الفاصلة المستخدمة في 
الخلية. وينشأ عن ذلك طور عالي اللزوجة الذي يعمل على قنص 
الهيدروجين المتحرر. وبخزن هذا الغاز في الطور اللزج يزداد ضغط 
غاز الهيدروجين في محتوى المواد الفاصلة. ويساعد ارتفاع ضغط 
الهيدروجين على هذا النحو إلى دفع الالكتروليت الموجود في المواد 
الفاصلة إلى خارج الخلية. 


اجرح ع امم فوج بيجا وب مد ايحا بوط اناك انراج اي عط با نيم لوو ترس عمالر جنلاررمة ”ل مج يتيس« الإدب بد مشبرك بق بخ به دلوي وران بنج طلم بو مهد 


وقد يتحرر الهيدروجين أيضاً عند الكاثود فيما إذا تركت الخلية 
مربوطة بحمل خارجي لاسيما بعد استهلاك ثنائي اوكس يد المنغنيز 
الموجود فيها » ويستمر تحرر غاز الهيدروجين طالما بقى بعض 
الخارصين مربوطاً بالحمل الخارجي. أقترحت وسائل مختلفة لمعالجة 
مشكلة التسرب. وأمكن الحصول على تحسن ملحوظ في هذا الميدان 
من خلال الغلق المحكم للخلية عقب تصنيعها. وقد تم اس تبدال غلق 
فوهة الخلية بالبلاستك الحراري بوسائل غلق قابلة للقولبة بعملية الحقن. 
١‏ (ح) - استعمال الخلايا الجافة كمصادر قدرة انموذجية 

تُصنع خلايا لكلانشيه بحجوم مختلفة تتراوح من ١١.(‏ ملمتر 
قطراً * ," ملمتر ارتفاعاً) في خلايا الزر (كلاء© «منس8) إلى 
خلايا بأبعاد (57,9 ملمتياقطز! ١”‏ ملمتر ارتفاعا) في خلايا 
الانذار (ولاء© مممداه). جع الخلاياامعا على التوالي والتوازي يتيح 
في الحصول على أنواع مختلقة”من النضائد (البطاريات) بسعات 
وفولتيات مختلفة نَرَاوَح من 877/6 فولت » والوحدة الأساسية 
في الخلية الجافة تكون عادة بشكل أو شكلين » وهما الشكل الأسطواني 
(وهي تستخدم مفردة أو على هيئة مجاميع) أو بشكل خلايا مسطحة 
لغرض الحصول على بطاريات بخلايا مضاعفة. 

الشكل (4) يَعرض المقاطع العرضية لخليتين أسطوائيتين 
أنموذجيتين على هيئة شكلين (أ) و (ب). ففي الشكل (5 أ) تكون الخلية 
بالحجم 2 وتستعمل لغرض الحصول على ضوء وميضصي سريع 
0طونة طوو1ة) ولأغراض مشابهة أخرى. أما خلية الإنذار 
(الشكل 5 ب) فتكون بسعة واسعة. والالكتروليت الفاصل في الشف كل 
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معدم ل (لموطعةع) علواعماع 


أمع: اأدطمكم 
إهع5 و10 «وللا-_ 1 و 


061 


م5 
0 ]2 وع-ع مع ابنطيع بزاهما 
0 و ع-ع مع الإطاع زاوم كت 3" مسي اي 
(ل:508ععمةم (اعطقا مما 
مت تامعن 
طليلا أت 53 ,عناها]) 
06 ,08 مقالطء عن أممصمة 


ىت 0ه لعل عماطء عماج 


ت كانه ةناد اناه لفن )طن 2 «اتناف كان . ل أل ٠.‏ فاط كاش دسفة. أن ضف كال سنح عو 2220ل الغ ند ملا كلش اتعلملاتوهة + 


(عمة) موه د 


اللي 

نندت ات 1-1 1 ا 
(20)ةةطععمقم) [ (3) إ-) ضممخه8 
(لعع:5 لمغؤةامعم1) 


اتماطعع] عبا ل أرزومط 


أقوم ومألماط ماصع ] ع باناج وو لا 


عم 2 7 كلم 150ل صاط 
قوع ةنكام كر 52 ععمما 
(لعقوط مقالوانق8) ١‏ ”لك 5 
وط 100 3أناكما | 0-1 م 0 +!3ام 35 اقع5 
6001 5 
أة56 
وديعطصضقطا 


51 
ةن قلوقاية 6 لوبكفع 


'>.31:60مح-16وةم2 
لءة وطمانام 
560000 


»كم 9م21 3اممعة0 -- يل 


بت :2 

مقع عقا 
مع رياء 01015106 
نع3مع-!اقطمؤذة 


ع3 0:قهط ملام سر 


به رما 


-120535) (5) .اأعء قطءمواعع.] عدزو-2 لعولدوو 8 01 هوناءعو-5و0© (ق) 
0 لإكعتسيم و8) ,لأعء بسعواع عطعسواعءعآ باتعممق طينط ه غه ممعمو 


.(ء لنطعة© دمونونآ 
الشكل (1) 
() مقطع عرضي لخلية لكلانشيه حجم 8 قياسية. 
(5) مقطع عرضي لخلية إنذار لكلانشئيه ذات سعة عالبة. 


ع الععمهم كقع) مدت 


36 لالس نتن هد أل ندند لد اخ نظ عط ناتك ادع ه ارط 14 دطدد 


١ 
5 
1 
5 
3 
3 
1 
38 
3 
0 
ا‎ 
1 
3 


1 أ) يكون بهيئة طبقة رقيقة من محلول الالكتروليت 2 
في فاصل ذي مسام دقيقة أو فاصل تتم تغريته جيدا. سا 
الجاقة اليوم يستعملون طيفاً واسعا من الفواصل. فقد يكون الفاصل 
بشكل الكتروليت تمت تغريته بدرجات متفاوتة باستعمال إما مادة 
مُميهة أو من بولي فنيل الكيل أيثر أو من الالكيل أيثر أو من غير هذه 
المواد كما في الشكل (5 ب). وتستعمل وسائل متنوعة أيضاً لاحكام 
غلق الخلية لتقليل أو إعاقة التسرب منها. 

والتصميم الأساسي الآخر للخلية الجافة يكون بالنمط الصفيحي 
كما في الشكل .)٠١(‏ يلاحظ في الشكل ٠١(‏ أ) مقطع من وحسدة 
الخلية. أما الشكل ٠١(‏ ب) فأنه يعرض مجموعة من الخلايا التي 
جمعت معاً للحصول منها عِلىْكرفولت » وتكون مؤلفة عادة من ست 
خلايا مربوطة معاً عليل الثوالي. ْتَعتّهِد البطاريات من هذا النمسط 
اقطاباً ثنائية » أو أنها كوت مؤلفة-مسن كربون مغطى بالخارصين 
الذي يعمل جامعا للتيَاز الكاثؤدي لخلية, وانودا لخلية أخرى. 
والالكتروليت الفاصل المستخدم في الخلية تكون عادة مؤلفا من طبقة 
أو طبقتين مختلفتين ذات اوراق منقعة بإلكتروايتات مختلفة عقب 
معاملتها بمادة تغرية مناسبة. ويكون مخلوط الكاثود في الخلية من 
ننائي اوكسيد المنغنيز (ب0480 واس ود الاستيلين. ويتم تحضير 
الالكتروليت بهيئة كعكعة مسطحة. ويتم تغليف كل خلية على انفراد 
باستعمال حزمة بلاستيكية. ويجري ختم مجموعة مؤلفة من ست 
خلايا معاً بالشمع » ويتم تركيبها في غلاف معدني. الشكل )١١(‏ يبين 
مقطعاً عرضياً لنضيدة لكلانشيه تستخدم في آلات التصوير ومقطعا 


آخر لنضيدة ورقية. 


ملو تممع أاعع عتأكواع 
5-4 


ع0 


210 


57 -#الاأهياعءعاع 
أ د) 60 2و6 اماما 


. -88) كعامنهه هأهام عاألوقام قاط عأهام ون 
لمعم 5 3516066) 5040 20006 لام 
6 156 أو مها 56 ومووك قرع 

ييه 01016 معممته ذأ ونط1 أملعع] اوعقو 
0 65 1لق. 300 بمعققط 866 أن ملأكانه 
9؟ كصاع طا اع ع8[ 156 .موأاوعل 10160كم 
نمم عوقعاقة! قهة مودناوعءيط ,ودأواساط أوزوعء 
اع طاعوه! بالدنأ) كتمع ممعصوء أأق ولام 

/0 2 الأمقع /زمةق كلوه عنط1 ومأكومء عدبا 
0 6يك5ة ذاأاعء مععسوعط وعووودةم 
06 أه كذكه! قطا ومتامع بع,م هد رعرع طم وومماق 
0م 

مط كة ام 1 87 زم؟تيون أاعء وأأكووام 
8 أه كأمقصعاع عط للق معطاعوه: ولامط 
اأع» عاومزة 

9 عهعلاقع 121) 5 ؤأ كنط؟ لاتى ولمطووع 
تين )126 ةأممع هط 35 ناكا أل 3098056 
اا 2 1 )ع250 م 10 ممطرق 300 

عم قمة عاقء راص فطل مععممع8 ممأوعومه5 
0 6ل معععاع 

> ومأقامه6 ععمهم لع1مدموهعمم انو إرزاممجواع 
اقده 3011 مة وا لمة عاياامئععات قحل 
.10 لمة قلق مععبراع0 )16م همعو 

تق 35 لصوا عل اعم أت عماج لعأقمع-موطبو 
2 و لعتطية ها ماقام مداع ها ئز 1 ,علمععما1هة باعامنق 
مم 00 عنالاءع لم0 باأطوقط أه ععبرها منطز هق لمبع05ة وأ 
و سلا .© الاأوناععات 10 كنواممعمدما وأ لاطي موطرقء 

6 (ط5) 5 > ع“أاقوعه مط 10 لع2عل501 ووأيب لعععياون عام 
00 5 300 قاع قط كه موقط قا غأه 6ؤأقام عداج 
-.. 4ع015 ع5 36 أعللمه5 #بالأقوعم فط 0 0مقأعمممموء 
0 .لمع 

١‏ 5عذ5ماء 316ام عألؤقام كنط1 16قام مرممعوه8 

.]قط قط )ه ممممط 


الشكل )٠١(‏ 
() مقطع عرضي لخلية لكلانشيه مسطحة. 
() نضيدة 5 فولت تتألف من )١1(‏ خلايا لكلانشيه مسطحة. 


0*١ 


عامن0ا 
6505 1عماع 


تيج م سم جد من عن عن بم ب مام صو ص عله 22 022 2 2 مام مد لدم ل موص 


صا جيه سبي جم معت صمي جم مي ب ما عم ع علدا عد لاس م عا عن ل لوصصبس ‏ 
ا تحفة 


50 
و6 160 قمومرمم عا لزاه : عواع 
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50000 


ام ع0 


لشكل (11) | 

(ه) مقطع عرضي لنضيدة لكلانشيّة سمكها (1) ملمتر تستخدم في 
الآت التصوير التي تعمل بصورة ذاتية (أوتوماتيكية). 

(0) مقطع عرضي لنضيدة ورقية. 


7 


. «مسسصصم م سس سو لله سس ا‎ ١ 


111 عورم 
| إن السعة الفعلية لخلية لكلانشيه لا تكون عادة ثابتة وانما تتغر 
تبعا لأنماط وظروف تغريتها. وقد صممت اشكال مختلفة مسن هذه 
الخلايا للاستخدامات الفعلية. ويجري تصنيف خلايا لكلانشيه أحبانا 
على النحو الآتي :- ٠‏ ش 


-١‏ خلايا الأهداف العامة 


(2) كلاءع© 5 اورع و 0 
وتستخدم هذه الخلايا مادة ثنائي اوكس يد المنغنيز الطبيمى 
(831) في تركيبها ويكون الالكتروليت من مادة كلوريد!ا ش 
(مققم. أما الفاصل فيكون من معجون النشا الرخيص نسبياً. وكاف: 
تصنيع هذه الخلايا تكون ,عاد أقل من كلف تصنيع الخلايا الابتداخ#ة 
الأخرى. وتفيد هذه الخلاها/ لأغراض/ التفريغات المتقطعة انيه 
بمعدلات واطئة. 2 


لأمونينوم 


0 ف مول 
اجبات الثفيلة )1]110) ولاعت تبط وجوج 


وتستخدم هذه الخلايا بنسبة كبيرة إما مادة ثنائي أإوكسيد 
ه افوا اه .- 32 :0 <.اأء 1 
لمنغنيز الالكتروليتي (6349 أو ثنائي اوكسيد المنغنيز الكيميائى 


(634). وتحتوى هذه الخلانا زروة )ا : 
تحتوي لخلايا نسبة أعلى من كلوريد الامونيوم إلى 


كلوريد الخارصين في بنيتها. وتكون الفواصل المعتمدة فى الخلية 
عادة ورقية ورخيصة الكلفة نسبيا ووافية بالغرض لأغراض التفريغات 
المستمرة للخلية التي تتم بمعدلات متوسطة . وكذلك للاس تخدامات 
المتقطعة الثقيلة. إن العوامل المؤثرة في المخرجات الكهربائية 
(أنام4ن0 لمعتممء»ء1 لخلايا لكلانشيه يمكن تصنيفها إلى نوعين : 


ان 


اكد تفرد د عار دافم م و 0 


ركيد “زر جن» نت ب جو ومن نونيز خاب جات كوي بش ين بحرا بوط ؟ روه لني 


ا ني تو نه دحو را سطع فخ ]2 احع تلا از نب ولا ريه ناي 


كعبت د تارانم ته يل نوم اه ةذ نخ 001 حلش صن كج جتسططدص نمطم + (جمترن جاجد اموت ونونلت جا لفك نويج و2 نه عله نيع لججدج رن» ايح مال حك ولتاعو لل بتكف فج ماع بو خوط ذاخاده ,14 


ممما رط منت ملاظ رحا ترداع ل إقجع موت :* + دلرية 7خ بفالئلانا بج حا شه > كيخنيدم ج مقاط تك ل خاي شبذ وديا رابيد بلي عط اجن د لزي عله ان به ا 


نك 4 اا لير لعي وم 1 


امل ماده و قالخا لمحا 4 طتناد عنتقا فد بض كرات رت و0 الودج جالس م اال نجاو ات تجايوا2 


)ا( العوامل المعتمدة على الخلية نفسها مثل بناء الخلية وتركيبها 
وحجمها. 00 

(ب) العوامل التي تعتمد على مُستخدم الخلية #فثل ببرعة أو معدل 
تفريغ الخلية في الاستخدام. وفولتية القطع (ععهااه!! 11ه-اس©) وجدول 
التشغيل ودرجة حرارة التشغيل وظروف الخزن .... الخ 

إن بناء الخلية يشتمل على متغيرات عديدة مثل الكمية النسبية 
وطبيعة المخلوط الكاثودي ونوع الفاصل المستخدم ... الخ. يبين الشكل 

)©2( الفرق في عمر الاستخدام بين خلية من نوع الهدف العام‎ )١١( 

وخلية أخرى من نوع الواجبات الثقيلة (63.0 المصنعة للحصول على 

قُدرات عالية عندما يتم تعريض النوعين إلى تفريغ ثقيل وعميق (لمسدة 

"٠‏ دقيقة لمرة واحدة في اليو باستّعَكالٍ حمل ١‏ أوم). 

يُبينَ الشكلان (1) )١4(/5‏ تتأثيز معدل التفريغ لخلايا لكلانشيه 
جافة حيث رسمت فولتية الدائرة المغلقة المميزة وعمر الاستخدام لخلية 
قياسية من نوع « مقآبل تَصَرَيِفَ التياز من" الخلية. وتبين من دراسات 
كثيرة أن عمر استخدام الخلية قد ازداد بثلاث مرات (إلى ثلاقة 
أضعاف) عند خفض كثافة تيار التصريف من الخلية إلى النصف. فإذا 
لم يكن تصريف التيار صغيراً جداً أصلاً فان خلايا لكلانشيه تعطي اداءا 
افضل عند استخدامها بصورة متقطعة وليس بش كل متواصل. يبين 
الشكل )١5(‏ تأثير عمر استخدام خلية جافة بحجم 8 عند إخضاعها 
لجدولين مختلفين من التشغيل ويبين الشكل )١١(‏ مبيانا بثلاثة أبعاد 

لتغيرات سعة الخلية أكدالة لتصريف التيار ومنهج التشغيل. 

إن العوامل الأخرى المؤثرة في مخرجات التيار من الخلية 
تشمل درجة الحرارة وظروف التخزين ويتم اختبار فحص الخلايا 


94 


د نس وبجاجية امعخبطت اه امنب وح بنج دس و ب 2 5 


عادة بدرجة 1١‏ مئوية ودرجات الحرارة الأعلى تزيد من مخرجات 
الطاقة (إنتاج الطاقة) ولكنها تسبب نقصاناً في عمر رف الخلية. ييين 
الشكل )١(‏ تبعات تغير درجة حرارة التشغيل على التفريغ القصير 
والطويل الأمد للخلية. والتأثيرات الضارة لتفاعل الرف تكون محسوسة 
عند تعريض الخلية إلى تفريغ الأمد الطويل (5 أشهر) بدرجة .* 
مئوية. 

يبين الجدول )١(‏ السعة المغايرة لخلايا جافة بحجم « عند 
تفريغها بصورة متواصلة باستعمال حمل بمقاومة 5,75 أوم لغاية بلوغ 
فولتية القطع التي تصل إلى ١,4‏ فولت ٠‏ وقد أعطيت كدال ة لدرجة 
الحرارة ويتضح من الجدول بوضسببوح أن سلوك درجة الحرارة 
المنخفضة لخلية لكلانشيه الجافة ردىء جم وعلى هذا فقد اس تعملت 
خلايا لكلانشيه ذات الكتروليتات متغيرة في تطبيقات درجات المرارة 
الواطئة. أما في يومنا هذا فقد تم,الاحلال عن هذه الخلايا في ميدان 
التطبيقات بخلايا ليثيوم أو كلوزيد الخارصَينَ أو بخلايا الخارصين 
وثذأئي أوكسيد المنغنيز القلوية التي تتمتع بخصائص تشغيل ممتازة في 
درجات الحرارة الواطئة. 

لقد كانت التطورات في أداء خلايا لكلانشيه الجافة مستمرة منذ 
زمن جيسنر (©دواء©) وخلال السنين ١550 - ١5٠١‏ وقد وجد أن 
السعة النوعية لتلك الخلايا قد تضاعفت في كل ٠‏ سنة. وحدثت زيادة 
أخرى ملحوظة في سعة تلك الخلايا بمقدار 0٠‏ 0؟9 خلال السنين ١55٠‏ 
- 1186. وانه رغم التطور السريع للأشكال الجديدة من البطاريات 
الابتدائية المنتجة في السنين الأخيرة » فأن خلايا لكلانشيه الجافة ظلت 
متحكمة بالأسواق بشكل قوي لاسيما بالنسبة لتلك التطبيقات التي تتطلب 


قي بن ام سطذة + 4و2 ,نستم ايد لا 


“مرت بطلاب + وخت م كال اربعم :+ نس يدوي جو بات ا( جو وج مود سورب جع شاع بقل أجد ج ونه انه الحاو لوف 2.2 ار ره ونيا بحام ب القحبط ا ونتخاتف يهلا تتم اإؤننلك «(" بار جره اتللتجل إفططدا” لماجا عاق تاد ١‏ الحج يت رد هم رد بت ادوقع لعلو + رو ولد ساب ااظالن انض ااذه اندن عله ا تسد وال نه النالناتها امعد . احنسلات 7 


كا 


(10!) عع عدوم طوات 


زمو) لعدودة 51 10 


100 50 
(م؟) عأنا معاممع5ة 


كم «معههمم طعنط" نوع (ط2)) ل«ولمهاة )و عإ]نا عع جرع دا ععوعمع11ا12 
2 2 طعسسعط) وولنستص 30 عه؟ لعو قطعوال مااعء عمئع-2 ع#طعصداعمآ1 
0-0-0 


لطاعانا وعأيم 56 


2 ثم لعج قطعئزل عااءء #طعمعاعم.1 عتذو-ط ع1زا مءأسعر هه م#عسمطعمال اه إعم1اظ 
5 متعدل تعتالها 0) بهد 100 لعتاتها (5) تختص 0 هنتعدل لماتها (ه) تزعل/سدمط 
فج 50 متعك تمتاتها (0) همه 


)١7( النكل‎ 

(ه) للشكل للعلري 

الفرق في عمر الاستخدام بين خلايا قياسية ذات هدف عام وأخرى ذات قسدرة 
عالية للاستخدام المكثف من نوع لكلانشيه حجم 8 التي تم تفريغها لمدة 7٠‏ دقيقة 
من خلال حمل (3) أوم. 


الشكل ١1‏ (ط) الشكل السفلي 
تاثير معدل التفريغ على عمر الاستخدام لخلايا لكلانشيه (حجم:0) جرى تفريغها 


لمدة ساعتين في اليوم. 

(ه) التصريف الابتدائي )١50(‏ ملى امبير. (6) التصريف الابتدائي )٠١١(‏ ملى 
أمبير . 

() التصريف الابتدائي (5) ملى أمبير. ( 4) التصريف الابتدائي (50) ملي 
أمبير. 


ذ/ا) موجناهن ألو 


(/ا) مودناه» اا660 


40 


20 


100 50 
(5) 6أذا معتيمهو 


غناءههاءم] لمعلدهاو عمنه-2] .وزورل أمعاناء لهناتها 1ه مكنا مم أجيعو ون ع1 2 
مانن 87 0.9 5 ننه 'زهل /مردمط 4 عه لعج مطعوال لاع 


لاقل معم من 30 


إلا نانك أا6 
9 


7 10 
/زدل يعم 3 2 


0.8 


100 5 0 
(56) 8أذا! معأبمع5 


عتأة-2 0نملمهاو و )م ع1] ععلدع5 مه عابافعطعة وستتسورعمه كه )عم]رع 


080 24 كه طوسمعط) لعج مطعمال لل قطء مماعم1 
الشكل )١4(‏ الشكل العلوي 
تأقين عمر الاستخدام لتصريف ابتدائي لخلية لكلانشيه قياسية (حجم 8) 


جرى تفريغها لأربعة ساعات في اليوم لغاية بلوغ فولتية قطع )١0,5(‏ 
فولت. 


الشكل(5١) ‏ الشكل السفلي 
تأثير جدول التشغيل على عمر استخدام خلية لكلانشيه قياسية (حجم 0) تم 
تفريغها من خلال حمل )5( أوم. 


اا 


نضم) /ا 1.5 أهة امعئننو 


لاديف مؤي لك نسم صم ,خم 1 نمطم لاد طلسم لاخ تمئتوص ام اههد دن 1-202 
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اط ئة عم عو ل تلت عللك ب نحت كذ نا ع د ةلاض نظت لط دأ ذدطة لائم ءار سا لطن «المناك 0 سم للش نظا ح كه ااه نظلا طخ راتكه بط خض شع ده غان عدا انامدسة لاع نخد 4+7 


يل واد خف ان خم نا بباتتصا ل كشأ الدع كد رك ا فاط كا ل نافي قث فلات 16 


جص نخدم الال 4ل كن يل عو تيزج باجام بع عليه علا لا 1د 


بول /5 :نان لأ 


(طم) بإأأعهمة6 


زمم) مأوعل ومتاءقا5 


ويل [ه سمتأاع سنا وئة ملاع قطعصهاءعآ لععلسماة معافط زه واأعومه6 
( 0يف دمتطتا كو برومعسى (83) متعدل لعناتما فصع فاع 


معع؛ ممطك ممعم ومما 50 


)١(‏ عاق مممه1 


100 
(6؟9) مضاذ! وعزيمء5 


رمولك )5 #طعمداءمآ لا 29 1ه ]ذا عءأبصعة عط دده عن هدع مدع 01 اع 1اظ 
ععمهطعفال (وطاسمسص 6 -) نددع)-عده! ره (طغعمه 1-) دصرء)-رمطة مغ لعاعة إطتاة 


(عمعع2 )0 بروعستسم (8) 


الشكل )١5(‏ -- الشكل العلوي | 
سعة خلايا لكلانشيه (حجم 5) كدالة لدورة التشغيل وتصريف التيار الابتدائي. 
الشكل )١17(‏ الشكل السفلي 

تأثير درجة الحرارة على عمر الاستخدام لنضيدة لكلانشيه مسطحة (1) فولت 


تم تعريضها إلى تفريغ قصير الأمد (لمدة شهر تقريباً) وإلى تفريغ طويل 
الأمد (لمدة * أشهر تقريباً). 


4 


فقط مميزات تفريغ ضعيفة. ويمكن إدراك السبب بسهولة ء إذ أن 
المواد الأولية وغير الأولية التي تدخل في صناعتها متوفرة ورخيصة 
للقي تيا ٠‏ كما أن طرائق التحضير تكاد تكون سهلة وواضحة 
المعالم. وهناك اتجاه شديد في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية في 
الوقت الحاضر لاستبدال تقانة خلايا لكلانشيه بتقانة خلايا كلوريد 
الخارصين » ولأغر اض الاستخدامات الحادة يُفضل اس تبدالها بخلايا 
المنغنيز القلوية. 
خلايا كلوريد الخارصين ‏ 

؟- خلايا كلوريد الخارصين قلاءن) علضسولط© عسزج 

وهذه الخلايا هي في الأسامن اده لكلانشيه الجافة التي أستبدل 
فيها كلوريد الامونيوم بشكل كليل أؤ شنبه كلي بكلوريد الخارصين. ويتم 
الإبقاء عادة على نسبة ١‏ من مكتوّى الكتروليت الخلية بكلوريد 
الامونيوم لغرض زيادة أداغ الخلية. “لاي كلوريد اتخارصين الجافة 
متلق عمورها سحنة استخدام افضل مقارنة بخلايا لكلانشيه الجافة 
لاسيما عند التصريفات العالية لتيار الخلية في درجات الحصرارة 
الواطئة ٠»‏ وكذلك لأغراض التفريغ المستمر (وليس المتقطع) لتيار 
الخلية. ْ 
يتم تمثيل خلية كلوريد الخارصين الجافة على النحو : 

(© 0,62 ي0سلة | (9وه)ياعم2 | (م) سج 

فالأنود (القطب الأيسر) يُصنع كذلك من الخارصين » ويبقى 
القطب الأيمن مؤلفا من محلول الكربون وثنائي اوكسيد المنغنيزن حسيما 
ذكرناه عند التطرق إلى أقطاب خلية لكلانشيه الجافة. وتبلغ فولتية 


23و23 


ب فرج دان و الل ا ا اند أ ايب لير بش :0د بز بز سلاج حو سطيبة لكا دنواب سجر ند الوص ج ةجو دازيد قل كلش خف خلممك و ننه وباب اسان ماع تار جع انل 0 لوجي عطاك ادج سنا خب ضيه تا نالدع لطالات جنن نن نع خسطنا 10 1 


لدائرة المفتوحة لهذه الخلايا حوالي 1,5 فولت. والتفاعل العام المقترح 

9 03 ٠ 35 لية‎ 0 | 

+( بره مده لل رجن) 11,0 8 + (5) رمصا8 + (وه) ياعمة + () م4 
(17) (5) و(425)014.ي61ه2 


ويلاحظ من المعادلة أن عمل الخلية يؤدي إلى استهلاك تدريجي 
لمحتواها من الماء. وعلى هذا فأن الخلية تتجه نحو الجفاف خلال عملية 
تفريغ الخلية إلا إذا تم غلق وختم فوهة الخلية بأحكام تام. 

الجدول )١(‏ - تأثير درجة الحرارة على سعة خلايا من نوع 
لكلانشيه وكلوريد الخارصين عند تعريضها إلى تفريغ مستمر من خلال 
حمل (1,55) أوم لحين بلوغ جهد قطع مقدار ٠,1‏ فولت. 


وتتمتع خلايا كلوريد الخارصين الجافة بمقاومة أعلى لتسرب 
الالكتروليت منها خلال عمل الخلية وتفريغ تيارها.والأنود والكاثود في 


خلايا كلوريد الخارصين مشابهان للأُنود والكاثود في خلايا لكلانشيه إلا 
أن خلايا كلوريد الخارصين تستخدم عادة نوعية أفضل من ثنائي 
أوكسيد المنغنيز ونسبة أعلى من أسود الاستيلين (بدل الكربون) ومزايطا 
هذه المنظومة تنشأ من الخصائص المميزة للالكتروليت الذي يتاح له 
معدل أفضل من الانتشار داخل الالكتروليت وفي الخلية وذلك من جراء 
الميل القليل لطبقات الالكتروليت المجاورة لسطح القطب بالتكتل ببسبب 
النواتج غير القابلة للذوبان. ويكون مدى درجات حرارة تشغيل خلايا 
كلوريد الخارصين أوسع بكثير (الجدول )١‏ قياس بخلايا لكلانشيه بحيث 
تصبح منظومة كلوريد الخارصين بحق مجهز قدرة أفضل في درجات 
الحرارة الواطئة. ويمكن الحصول على كثافة تيار أعلى من خلايا 
كلوريد الخارصين دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث استقطاب غير مقبول. 
وعلى هذا فأن بعض صناع التطاريات يصفون خلايا كلوريد 
الخارصين الجافة بأنها خبلديا الواجبات الثقيلة والاستخدام المكثثشف 
(لإانالط وجوء11). 
يبين الشكل )١18(‏ مقطعا لخلية كلوريد الخارصين بحجم 7 ويتم 
'فيها عادة استخدام منظومة إغلاق افضل لفوهة الخلية ء لأن الغلق 
المحكم للخلية. أمر حيوي ومهم. وخلية كلوريد الخارصين تحتوي على 
الكتروليت تتصف بحامضية أكبر » وتستعمل فواصل ورقية رقيقة 
تحتوي على تقوب تهوية قابلة للغلق. والأدا» الأفضل لهذه الخلايا 
يُعزى إلى اعتماد مخلوط أفضل للكاثود. وهذا يزيد من كلفة تصنيع هذه 
الخلايا ؛ وتزداد هذه الكلفة باعتماد تقنيات أفضل لأحكام غلقها. فهناك 
فرق ملحوظ بين سعر خلية كلوريد الخارصين وخلية لكلانشيه وهذا 
الفرق في السعر يقابله أداء افضل اخلية كلوريد الخارصين قياساً بأداء 


الم 


نك ةا عتمباة نوف 


خلية لكلانشيه. وتوصف أفضل خلايا كلوريد الخارصين الجافة بأنها 
خلايا الواجبات الثفيلة الأعلى أو خلايا الاستخدام الأكثر كثافة 
1016 و11 128 ). ولخلية كلوريد الخارصين عمر استخدام يقدر 
بضعف عمر استخدام خلية لكلانشيه الجافة. ش 

وقد أدخلت تحسينات كثيرة أخرى على أداء خلايا كلوريسد 
الخارصين في السنين الأخيرة. وبدأ استخدام تقنية اللحيم الليزري للخلية 
لزيادة الحجم الداخلي الفعال للخلية. كما وتم تحسين مواد الخلية لاسيما 
من خلال تصنيع اسود الامتتيلين لها بطرائق خاصة كي تمتلك مساحة 
سطحية أعلى وقدرة اكبر لامتصاص الماء. 

خلايا المنغنيز القلوية 


الأ )ا( - خلايا المنغنيز القلؤية ولاء©) عوع سممعصد81 عمتلوعلاة 

وهي نمط آخر منْخليّة لكلانشيه الجافة. فالالكتروليت في خلية 
المنغنيز القلوية هو محَلوَكَ”مرّكزةءمن هيدروكسيد البوتاسيوم (حوالي 
وزناً) الذي تم تحويله جزئيآ إلى خارصينات البوتاسيوم 
() م2 مانا لوك 0) وذلك بإضافة اوكسيد الخارصين أليه. والميزة 
الأساسية لخلايا المنغنيز القلوية قياسا بخلايا لكلانشيه هي في سعتها 
الثابتة نسبياً على مدى واسع من تصريفات التيار منها لاسيما في 
ظطروف الخدمة الشاقة والواجبات الثقيلة. والميزة الأخرى لخلايا 
المنغنيز القلوية هي في إمكان تحويلها إلى منظومة نضيدة ثانوية 
(جرع )82 سدكدمءء5) يُكتب تفاعل الخلية لها على النحو :- 


(18) (5) 2200 +( 2110.011 جل( ) 0رذا + (5) بوهأ/21 + (221)5 


إلا أن التفاعل الفعلي الذي يتم في الخلية يكون عادة أعقد بكثير 
مما هو معروض في المعادلة )١4(‏ بسبب حدوث اختزال إضافي 
للمنغنيز كما سنشير إلى ذلك لاحقا. وكذلك بسبب تكوين دقائق ذائهبة 
متنوعة من الخارصينات في المحلول. وتبلغ فولثية الدائرة المفتوحة 
للخلية ١,65‏ فولت بدرجة حرارة 7١‏ مئوية. وقد تم الكشف عن خلية 
: رطبة لهذه المنظومة عام 1887م ء ولكن الخلية الجافة بصيغتها 
التجارية لم تصبح متاحة للاستعمال حتى عام 155١م‏ والاستعمال 
التجاري للخلية بشكل رئيس بدأ بشكل فعلي عام ٠53١م.‏ 

وتتمتع نضيدة المنغنيز القلوية بأداء فائق اكثر بكثير من خلايا 
كلوريد الخارصين أو خلايا لكلانشيه الجافة بسبب التوصيلية العالية 
لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوح فياساً بتَوّكبيلية كلوريد الخارصين أو 
كلوريد الامونيوم. ويتضح هذا الأذاء العالي للخلية بشكل خاص عند 
معدلات (سرع) التفريغ العاليةللخلية. وقد زادءاستعمال خلايا المنغنيز 
القلوية في العالم بشكل واسع في السنين الأخيرة. وخلايا ثنائي اوكسيد 
المنغنيز القلوية أكثر شيوعا في الاستعمال على هيئة خلايا أسطوانية 
قياسية الحجم بسعات مختلفة تتراوح من ٠,5‏ إلى 1 أمبير سساغة : 
وتيك أيضاً على هيئة خلايا الزر (115©©) مهغ304) وتتوفر في 
الأسواق نضائد المنغنيز القلوية التي تمتلك فولتيات وسعات واسعة 


يضاف مقدار صغير من اوكسيد الخارصين 220 ان محلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم في خلية المنغنيز القلوية لغرض التقليل من 
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عط ؤه مملأعمنة قكة أأعه 1131183065 عوتلة كالم مخ أه عوهااه/ اأع) 
0مك أو مماعللع: أ ععروعل 


الشكل )١5(‏ - فولتية خلية منغنيز قلوية مرسومة كدالة لدرجة 
اختزال ج10 . 


تحرر الغازات عند اقطاب الخلية. ويتم تقييد الالكتروليت باضافة 
كاربوكسي مثيل السليلوز إليه فتزداد لزوجة محلول الالكتروليت بشكل 
كبير. ويتم استعمال فاصل (56068605) لفصل الأقطاب الموجبة عن 
السالبة في الخلية من مادة مُصنعة غير نسيجية يتم تحضيرها من 
ألياف طبيعية أو مصنعة التي تقاوم يم الأس الهيدروجيني (0115) 
العالية » ويوضع الفاصل عادة بين القطبين الموجب والسالب للخلية. 
- الكاثود فى خلبة 

يتم تحضيره عادة بخلط ثنائي اوكسيد المنغنيز الالكتروليتي 
(1384) مع الغرافيت المصنع او مع اسود الاستيلين لغرض الحصول 
على توصيلية الكترونية مناسبة:للكاتوؤد”ويتم كبس المخل وط بالهيئة 
المطلوبة للكانود ويكون جامع التّار الكاثودي عادة بشكل وعاء فولاذي 
الذي يُطلى عموما بالنيكل .أو يُغِطي بالكربون الموصل. 

إن اختزال ثنائي اوكسيد المنعئيز (040 في الوسط القلوي 
للخلية هو في الواقع عملية معقدة تشتمل على عدة خطوات يمكن 
تبسيطها إلى :- 


)2( وومووم م ةيو مم ةة همومه ممم مو و وهم مويه 511001 جا ١‏ اه ران 
)5 وووفوةةوة نزوو مووي يو وروم يوون ةليه 1/1201 + سمس سمحت 15 78150 
© 0000 اا تتح 111001 


والخطوتان الأخيرتان (5») تحدثان فقط عند استخدام الخلية 
التخطيطي لتغير فولتية الخلية كدالة لدرجة اختزال ثنائي اوكسيد 


دم 
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اماق تان ماطس ينم معاطم له م مزالا لقنينق) هامسانة. ك لاتقل نأل ل نع 


المنغنيز (,3500). ولما كان 2400.011 يؤلف يلولا شلييا 
(دهنساه5 50زه5) مع (:0ه04 فأن. المرحلة الأولى للاختزال تبين سلوك 
التفريغ الانحداري للخلية. وما لم يتم تجاوز مرحلة الاختزال المكاففة 
إلى الاوكسيد (1.33 8400) (المرحلة «) فأن بالإمكان إعادة التفاعل إلى 
ما كان عليه بإعادة شحن الكاثود. وتتحدد هذه المرحلة بالتفريغ عند 
٠8‏ فولت. وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه إمكانية إعادة شحن خلية 
المنغنيز -القلوية في الخلايا التي تدعى رام (6119© 024134 كما سيتم 
التطرق إلى ذلك في موضوع قادم. ولابد أن تمتلك مكونات الكاثود في 
خلية المنغنيز القلوية مستويات واطئة من شوائب القلزات الموجبة 
كهربائياً وذلك لغرض التقليل من.تخِرر الغازات عند الأنود وما يترتب 
على ذلك من صعود تلك الث ائبا#إلئ/المكطح. 


(د) - الانود في خلية_المنعنيز القلوية 

يُصنع الأنود لخُليَة“المتعخي رَ“القلويّةحتاذة على شكل اس طوانة 
مجوفة محضرة من مسحوق الخارصين مع كاربوكسي مثيل السليلوز 
الذي تتم تغريته جيدا بالبولى اكريلات أو بأي هلام آخر ذات طبيعة 
بوليمرية. وتكون ابعاد دقائق مسحوق الخارصين بحدود -015٠0(‏ 
مايكرومتر. ويمكن التقليل من تحرر الغازات عليه وذلك بتسبيكه 
معاكميات قليلة من الالمتيوم أو اليزموت أو الفلسيوي» و تطيافة مسواة 
عضوية معينة إلى الكتروليت الخلية للتقليل من تأكل الخارصين. ويتم 
التحكم بنسبة الخارصين إلى مادة التغرية لضمان التماس الإلكتروني 
الجيد بين الدقائق. وجامع التيار في الأنود يُصنع من صفيحة أو أبر من 
سبيكة البراص (87855) لاسيما في الخلايا الأسطوانية. 


يبين الشكل )٠١(‏ مقطعا من خلية ابتدائية أسطوانية. والبنية 
الفولاذية للخلية وإغلاقها المحكم يقلل من ظاهرة تسرب الالكتروليت 
ذات القلوية العالية أو من تأثير انطلاق الضغط الداخلي للخلية. 
" (ه) - أداء خلية المنغنيز القلوية 

يبين الشكل )1١(‏ منحنى التفريغ لخلية منغنيز قلوية ابتدائية 
(بحجم 0) ذات تيار تصريف ابتدائي يبلغ 6٠.٠‏ ملى امبير. وانه 
بالمقارنة مع افضل خلايا لكلانشيه ذات الحجم الممائل فان خلية 
المنغنيز القلوية تمتلك سعة أعلى بأربع مرات لاسيما عند تطبيقات 
التفريغ العالي للتيار. ويكون عمر الرف لخلية المنغنيز القلوية جيداً. 
وقد لوحظ أنه عقب خزن خلية المنغنيز القاؤية لمدة أربع سنوات بدرجة 
١‏ مئوية تبقى الخلية محتفظة بحوالق ٠‏ #/ة مْن”“سعتها الابتدائية. 
وعند الدرجات الحرارية الواطئة وفي_التصريفات_المنخفضة للتيار يبقى 
أداء الخلية مثل أداء خلية كلورَيَد “الخارّصين. 

إن كلفة خلية المنغنيز القلوية تكون أعلى من كلفة خلية كلوريد 
الخارصين أو من خلية لكلانشيه » وعلى هذا فأن استعمال خلايا 
المنغنيز القلوية تكون اقتصادية عند الاستخدامات المكثفة وعند تيارات 
التصريف التي تزيد على "٠١‏ ملي امبير. وقد يكون من المفيد 
إجراء مقارنة لأداء أنواع مختلفة من خلايا الخارصين / ثنائي أوكسيد 
المنغنيز. فالشكل (12) يُعرض منحنيات التقريغ لاربعة أنواع من هذه 
الخلايا (حجم «) عند تعريضها جميعاً إلى اختبار تفريغ مستمر عند 
إيصال كل منها إلى حمل 5,715 أوم. فالخلية (9) هي خلية لكلانشيه 
قياسية مصنوعة باستعمال خام ثنائي اوكسيد المنغنيز الطبيعي 
(01342 . والخلية (5) هي من نوع لكلانشيه ذات الأداء المكثشف 


لولم 


مصنوعة باستعمال ثنائي اوكسيد المنغنيز الالكتروليتي (810). الخلية 
(0) هي خلية كلوريد الخارصين ٠»‏ أما الخلية (4) فانها خلية المنغن يز 
القلوية الايتدائية. والاختلافات في أداء هذه الأنواع الأربعة من الخلايا 
واضحة في الشكل (7؟) جد قز يكبا جديا الننن انر من الخمبل. 
وعند فولتية القطع البالغة ٠,4‏ فولت تكون السعات للخلايا الأربتعة 
على النحو ١,17 ٠:‏ (لخلية لكلانشيه عادية) باستعمال (001 و 
؛؟.. (لخلية لكلانشيه باس تعمال 834). و ٠,58‏ (لخلية كلوريد 
الخارصين) و ١,-‏ (لخلية المنغنيز القلوية) وتقل هذه الفروقات عند 
تعريض الخلايا إلى اختبار ات أقل شدة. 
يُستعمل خلايا المنغنيز القلوية,الأنيطوانية على مدى واسع في 
ألا التصوير الأوتوماتيكية وفي لح ك/ال الى في سماعات الر أس 
وفي تلفزيونات البلورات السائلة اموس تعمل _أيضا في تطبيقات 
الطوارئ و لأغراض الإضاوةت رو تستهول خلاها البزر لنفس هذه 
الأغراض حين تزاد الكلفة الواطئة للحصول على كثافة طاقة منخفضة. 


خلايا اكلانة ب هر اد 5 م وا ٠‏ ' و 


وهي خلايا من نوع لكلانشيه الجافة يحل في ها الألمنيوم أو 
المغنسيوم محل خارصين الأنود ل هذه الخلايا. إن استبدال أنود 
الخارصين في خلايا لكلانشيه بالالمنيوم أو المغنسيوم مهم للخصول 
على خلايا بسعات كهربائية عالية تصل إلى 6 امبير ‏ ساعة 
للغرام (4/8) في حالة الاستبدال بالالمنيوم والى 7 ١‏ أمبير ‏ ساعة 
للغرام في حالة الاستيدال بالمغنسيوم مقارنة بسعة ١‏ أمبير ‏ ساعة 
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الشكل )٠١(‏ # مقطع عرضي لخلية منغنيز ابتدائية جحم 0. 
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الشكل )31( الشكل العلوي 
منحني التفريغ لخلية منغنيز قلوية (حجم 0) بتصريف تيار ابتدائي شدته )*٠0(‏ 
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الشكل )١7(‏ - الشكل السفلي 

مقارنة |أداء خلية 150-هة الابتدائية تحت تأثير اختبار مستمر عند حمل 
(1,75) أوم مع : 

(ه) خلية لكلانشيه قياسية تم تحضيرها باستعمال خام طبيعي (80080) ٠‏ 

(5) خلية الكلانشيه ذات قدرة أعلى تم تحضيرها باستعمال ,2890 الالكتروايتي 
(هسم. 0" ظ 

(0) خلية كلوريد الخارصين. 

(4) خلية منغنيز قلوية.. . 


للغرام في حالة انود الخارصين. وكلا الفلزين (الألمنيوم والمغنسيوم) 
يمتلكان جهودا قياسية أعلى وكثافة طاقة أعلى. وظهرت مشكلتان كانتا[ 
سببا في تأخر تطور هذه الخلايا » الأولى تتعلق بازدياد سرعة 5ت أكل 
الأنود في حالة استعمال الألمنيوم أو المغنسيوم كأنود للخلية . أما 
الثانية تنجم عن ميل هذين العنصرين لتكوين طبقة اوكسيد على 
سطحيهما » وتسبب طبقة الاوكسيد التقليل من حدة التآكل وتؤدي فبي 
نفس الوقت إلى تخلف فولتية الخلية في عملية التفريغ. وتككون طبقة 
الاوكسيد المتكونة رقيقة وهي تدعى برقوق أو أغشية السلبية. 
؛ (ب) - رقوق أو اغشية السلبية قسل! عستاع جزوووم 
إن تأثير رقوق أو اغشية بالسَلْبِيْةً»على السلوك التأكلي للألمنيوم 
أو المغنسيوم قد جلب اهتمام الباحثين وكان مدعاة لإجراء سلسلة واسعة 
الكرومات وبعض المواذ الأخرى في محلول الالكتروليت يتكون رق أو 
تثبيط تأكل العنصر بشكل ملحوظ. وعلى هذا فقد أصبح بالإمكان خزن 
خلايا محكمة الغلق من الألمنيوم أو المغنسيوم لسنين عديدة بنجاح كبير 
حتى في درجات الحرارة العالية. وقد تبين أنه مع المباشرة بسحب تيار 
كهربائي من هذه الخلايا يتعرض رق أو غشاء السلبية إلى التصدع 
فتحدث عندئذ هجمة تأكلية سريعة على سطح الفلز. ويمكن توضيح ذلك 
في حالة خلايا يتكون أنودها من المغنسيوم على النحو : 


(19) (8108 + (5) :(011) 118 جل (ز() 211:0+ (5) علة 


وتستمن هذا التفاعل لحين إعادة تكوين رق أو غشاء السلبية 
على سطح الفلز. وعمليات التأكل هذه تقلل من سعة الأنود وتزيل الماء 
وايونات الهيدروجين من الالكتروليت » وتسبب في نفس الوقت توليد 
غاز الهيدروجين الذي يتطلب عمل الخلية التخلص منه واخراجه لي ١‏ 
خارج الخلية. والتفاعل )١5(‏ باعث للحرارة ٠‏ لذا فأن تبديد الشحوزارة 
المتولدة ةيح مشكلة لاسيما عند معدلات التفريغ العالية للخلية. ويجرى 
تفاعل تأكل الأنود بشكل مواز لتفاعل الخلية » » لذا فأن نصف أو ثلشي 
المغنسيوم تقريباً يبقى صالحاً للاستخدام في تفاعل الخلية وفسي توليد 
تيارها. 

إن تكوين رقوق أو أغشية:السلبية على سطح انود الخلية يقلل 
من فولتية الخلية إلى قيمة تقك بعر القيفة/المحسوبة وفق العلاقات 
الثرموديناميكية. والرق المكوَ على-سطح الفلز يكون أيضا مسؤولا 
عن التخلف الزمني بين ألقالة,التي يبدأ عندها,تصريف التيار مسن 
الخلية والحالة التي تصل فيها الخلية إلى فولتية التشغيل ٠‏ والمثال على 
هذا النمط من التخلف في الفولتية معروض في الشكل )١(‏ حيث تسم 
فيه رسم فولتية خلية لكلانشيه مصنوعة من الألمنيوم (حجم «) كدالة 
للزمن خلال مرور نبضة لمدة ©, *انية بشدة 5606 ملى أمبير في 
الخلية. فالاستقطاب الأولي الحاد الذي يتكون في الفلز مبعثه تيار قليل 
التأثير والناجم عن وجود الرق أو الغشاء على سطحه وكذلك من جراء 
المقاومة الأومية للغشاء نفسه. وبتصدع الرق أو الغشاء واستمرار 
مرور التيار تزداد فولتية الخلية حتى تصل قيمة تشغيل منتظمة. إن 
طول تأخر فولتية الخلية يعتمد على طبيعة الأنود وعلى تركيب 
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الشكل (9؟) ‏ تأخر الفولتية في خلية لكلانشيّه (حجم 5) ذات أساس 


من تقوم ولتي جر يها نيضة )3٠(‏ ملسي أمرصر السنذة 
)١,5(‏ ثانية. 
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الالكتروليت ومدة التفريغ ؛ وقد يمتد من مئات الملى ثانية إلى ٠١‏ ثانية 
أو اكثر. ٠‏ 
؛ (ج) - مكونات الخلية 

الخلايا التي يُصنع انودها من الالمنيوم تحتسوي عادة على 
الكتروليتات من كلوريد الالمنيوم (:4/01) أو كلوريد الكروم (601:). 
أما الالكتروليت المناسب للخلايا التي يكون انودها من المغنسيوم هو إما 
يمظعةة3 أو رل,00) 306 التي اضيف إليها ,218)058 كدارىء للتحكم 
بالاس الهيدروجيني المستقر عند قيمة 8,5 (8.5 - 886). وتضاف 
مثبتات من الكرومات » وتكون مهمتها واختيارها متوقفة في تأثيراتها 
على ظاهرة تأخر الفولتية. ويمكن الحصول على مقاومة افضل للتأكل 
وعلى مدى أقصر في تخلف الفؤلتية:باستعمال سبائك خاصة في صنع 
الانود. فقد ثبت أنه عند إضافة' الألمتيوم بنشبة 901١‏ إلى عنصر الانود 
المصنوع من الخارصين يودي إِلَىَتحسين كفاءة تيار الخلية. وإذا 
اضيف الخارصين 00١‏ إلى المَعَتسَيْوَمْكانَة يناعد على تقليل مدة 
تَأَخوَ الفولتية. أما كاثود الخلية فانه يبقى مشابها لما هو عليه في خلية 


أكدنذ 4 


5 


5 (د) - الأداء 
لعل مخ مفيز اشه الخلذيا التي تشتمل على انودات من الألمنيوم 
أو المغنسيوم هي فولتيات التشغيل الأعلى لهذه الخلايا مقارنة بخلايا 
الخارصين المشابهة وخلايا لكلانشيه التي تعتمد على الألمنيوم في صنع 
انودها تمتلك فولتية دائرة مفتوحة تصل إلى ١,3‏ فولت. وسعات هذه 
الخلايا متباينة فهي تعتمد على مدى حدوث تفاعل التأكل عند انودها » 
والذي يعتمد بدوره على سلوك تفريغ الخلية. 


وأمكن صنع أنواع من خلايا المغنسيوم بأشكال اسطوانيه 
لاسيما للأغراض العسكرية حيث يُراد الحصول على تيار تفريغ عال 
وعلى وزن خفيف للنضيدة » وقد تم الآن استبدال هذه الخلايا بخلايا 
الليثيوم مع منظومات عضوية. ولم يتم لحد الآن تصنيع خلايا لكلانشيه 
على المستوى التجاري والتي تعتمد الألمنيوم في صنع الانود. 


ه- بعض الخلايا الجافة الأخر ى 
هناك أنواع أخرى من خلايا الزر (15ا»© 6105 أو الخلايا 


المصغرة:(ولاء© ©84«18445) تباع بشكل واسع في الأسواق وتكون ١‏ 


بالغالب على شكل أسطواني بارتفاع حوالي (5) مليمتر. وقد توسعت 
بشكل انفجاري أسواق هذه الخلإيا :خلال ال )٠١(‏ سنة المنصرمة 
بسبب التقدم الهاتل الذي حط لإفيّإصكاعة الساعات الكهربائية اليدوية 
وبعض المعدات الإلكثرونية”الأكوّى حتى بلغ الإنتاج التعالمي لهذه 
الخلايا ( ٠١‏ ) خلية (أو”نضتيدة) في السنة.«ؤتمتاز هذه الخلايا 
بميزتين هامتين تتناول الأولى السعة الحجمية العالية لها والتي لا تتأثر 
بمدى تصريف التيار منها. أما الميزة الثانية فأنها.تتعلق بخصائص 
التفريغ الجيدة لها حتى في ظروف التفريغ العالي. 

إن أقدم تركيب للخلايا الزرية والمصغرة يعود إلى عام ١154٠‏ 
عندما صنعت الخلايا من الخارصين واوكسب يد الزئبيقيك. وقامت 
شركة ع5146:ة© «دمنسن] عام ١15١‏ بإنتاج خلايا زر وخلايا مصغرة 
مصنوعة من الخارصين واوكسيد الفضة » أي أن هذه الشركة استبدلت 
اوكسيد الزئبقيك باوكسيد الفضة. وكان الالكتروليت في هذه الخلايا من 
الهيدروكسيدات القلوية. وقد استبدلت هذه الخلايا في الوقت الحاضر 


انوكت دكا كل سراي 8. 
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بخلايا الليثيوم الأولية التي تمتلك كثافة طاقة فائقة » وكلفتها ليست عالية 
نسبيا وهي أقل تلويثا للبيئة. 
وسنتطرق فيما يأتي إلى بعض أنواع خلايا الزر والخلايا المصغرة التي 
استعملت منذ عام ١34٠‏ وهي لا تزال قيد الاستعمال. 

خلية الخارصين واوكسيد الزئبقيك 


-)١(‏ خلية_الخارصبن واوكسيد الزئبقيك 
وتوصف عادة بخلايا الززثيق (كلاء© د04 » وهي تتكون 
من أنود خارصين مملغم والكتروليت من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم . 
المركز المائي المشبع بأيونات خارصينات 860عم:ف2) التي تتكون فسي 
المحلول عقب اضافة اوكسيد الخاز:صين إلى محلول الهيدروكسيد. أما 
الكاثود فهو مخلوط اوكسيد بالزئبقيك مع “الكرافيت » وتكتب الخلية على 


النحو : 

©.(0)6ع2 | (4ه1»011: | (280:)5 | (2205 
والتفاعل الذي يحدث عند الأنود يشتمل على : 

(20) 26 + (1) 81:0 + (9) 270 جه (وة) 2011 + (5) 20 


أما التفاعل الذي يحدث عند الكاثود فانه يشتمل على : 
)21( .0 (و8) 201817 + (1) علا -ه 2 + (ا) مرق + (5) 0ع1] 
ويكون التفاعل العام للخلية كما في المعادلة الاتية : 
)22( 2801 +(272005 جل (5) 10 + (5) 211 
ويبقى تركيب الكتروليت الخلية ثابتا » وتتمتع مواد تفاعلها العام 
بيجهود كيميائية ثايتة. وتحدث هذه التفاعلات في الخلية باستمرار تفريغ 
تيارها. والخلية تحتاج إلى كمية قليلة من الالكتروليت » لأن 


الالكتروليت كما يبدو من التفاعل العام (المعادلة 7؟) لا يشترك في 
تفاعل الخلية. وتتمتع الخلية بمقاومة داخلية ثابتة نسبيا. وثبوت الجهود 
الكيميائية لتفاعل الخلية يعنى أن فولتية الدائرة المفتوحة (أي القوة 
الدافعة الكهربائية للخلية) تبقى ثابتة أثناء عمل الخلية وخلال عملية 
تفريغها. فالطاقة الحرة القياسية للتكوين (*6©, 8) لأوكسيد الزتبق 
واوكسيد الخارصين تبلغ 58,4 و "١8,7‏ كيلوجول للمول على التوالي 
وعليه يكون تغير الطاقة الحرة القياسية لتفاعل الخلية ("© 4) ١55,8‏ 
كيلوجول للمول » وبذا تبلغ القوة الدافعة الكهرباتية للخلية ١,747‏ 
فولت. وتتفق هذه القيمة مع القيمة المقاسة لفولتية الدائرة المفتوحة 
للخلية المنتجة تجاريا والبالغة /1#91/فولت. ويمكن زيادة فولتية 
الدائرة المفتوحة للخلية قليلا (إظيافة ثنأئي |وكسيد المنغنيز إلى مخلوط 
الكانود. 

الكتروليت الخلية مَوْمَخلول/4:4» وز ا من هيدروكسيد 
البوتاسيوم المشبع باوكسيد الخارصين. وتضاف مثبطات تأكل معينة 
ايضا إلى المحلول. ويتم تقييد محلول الالكتروليت بإضافة مادة تغرية 
سليلوزية إليه. والأنود الأكثر شيوعا للخلية هو قرص مسامي أسطواني 
الشكل مكبوس من مسحوق الخارصين المملغم. 

والتركيب البديل للأنود هو الأنود الملفوف المعتمد في بعض 
خلايا الخارصين واوكسيد الزئبقيك. ويكون الأنود بهيئة حلزون من رق 
الخارصين المتعرج ويتم إدخال شريط ماص بين تلافيف الشريط 
الحلزوني. والغاية من التعرج هي زيادة المساحة اله طحية وزيادة 
الحجم اللازم لترسب اوكسيد الخارصين أثناء التفريغ. ويكون قفرص 
الكاثود في خلايا الخارصين ‏ اوكسيد الزئبقيك مصنوعاً من 


3/ 
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اوكسيد الزئبقيك مع (ه - 90)٠١‏ وزنا من مسحوق الكرافيت 
الناعم. ويُضاف الكرافيت لزيادة التوصيلية الكهربائية للكاثود وللتقليل 
من التحام الزئبق المتكون أثناء عملية التفريغ. والكاثود في هذه الخلايا 
يكون عموماً بسعة أعلى من سعة الأنود. ظ ظ 

وكمية الخارصين المستخدمة في خلايا الزر والخلايا المصغرة 
هذه تكون محدودة ومحسوبة بحيث لا يبقى أي مقدار من الخارصين 
خلال تفريغ وعمل الخلية إذ أن بقاء الخارصين بغير عمل في الخلية . 
قد يتسبب في تكوين وزيادة ضغط غاز الهيدروجين المتحرر في 
الخلية. ويوضع حاجز بلاستيكي مجهري المسامات في الخلية بالقرب 
من قرص الكاثود لمنع حدوث دائوة تماس داخلية مغلقة من جراء 
تقاعل الاحلال بمحل الزئيق< ىب !ليك * لوؤي 

يبين الشكل (4؟) مقطعاً عرضليا لخلية زر زئبقية. وجامعا 
التيار الكاثودي والانودئي في الخلية هما الغسلاف الفولاذي والقمة 
الفولاذية للخلية على التوالي. وتمتلك خلايا الزئبق سعات فعلية تتراوح 
من 5.٠١‏ إلى 520٠١‏ أمبير ‏ ساعة على الدسمتر المكعب (سللطة) 
وتمتاز بخصائص نفريغ مسطحة الشكل حتى عند ظروف التفريغ 
المستمر. وهذه الخصائص لا تعتمد على نوع الحمل (1.020) ومقداره 
كما هو مبين في الشكل (15). ويُعرف الجزء المسطح من منحنسى 
التفريغ بمنطقة التوازن وقد يمتد إلى حد 90517 من سعة الخلية عند 
تصريفات التيار الواطئة ١(‏ ملى أمبير في خلية زر يبلغ قطرها ٠١‏ 
ملمكر )د 

ومصادر القدرة التي تعتمد على منظومة الخارصين - اوكسيد 
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الزئبقيك مناسبة لتطبيقات واسعة لاسيما في الأجهزة المحمولة حيسث 
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نوع الخارصين 


لخارصين واوكسيد 
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يحتاج الجهاز إلى فولتية ثابتة خلال مذة التفريغ الطويلة. وتس تعمل 
هذه الخلايا كمراجع فولتية قياسية في تجهيزات القدرة المنظلمة 
ومقاييس الجهد وفي المسجلات التي تدون النتائج على الورق 
زورعلسمعة11 111 )). ٠‏ 

الشكلان (1؟) و (7؟) يعرضان مقطعا لخلية خارصين واوكسيد 
الفضة ولمميزات تفريغها. والشكل )١8(‏ يعرض مقارنة بين نوعين من 
الخلايا المشار إليهما سابقاً. 


منظومة الكادميوم واوكسيد الزئبقيك 


(؟)- منظومة الكادميوم واوكسبد الزئبقيك 

أن إحلال الكادميوم مجك الِخَارْضين في خلايا الزر والخلايا 
نمصغرة يؤدي إلى الحصول| علي/خلية تُمتلك فولتية دائرة مفتوحة تبلغ 
4 فولت وتتمتع بمزايا مشابهة لتلِكَ التي تتمتع بها خلية الغفارصين 
, اوكسيد الزبثقيك. وتمتاز هذه الخلايا بَإمكان خزنها وتشغيلها على مدى 
.رجات الحرارة من 55 إلى ٠٠0‏ مئوية بسبب قابلية الذوبان المنخفضة 
:“وكسيد الكادميوم حتى في محاليل هيدر وكسيد البوتاسيوم المركزة. وقد 
"م استعمال هذه الخلايا حتى في درجات الحرارة التي تصل إلى ١8١‏ 
مشرية 

إنه بسبب الكلفة العالية ومشكلات الفضلات لهذه الخلايا فأنها 
أصبحت تُستخدم في تطبيقات خاصة حيث تتم الاستفادة من مزاياها 
الخاصة كما هو الحال في مجالات هندسة المبواريد والاتعيالات. 


(أ) خلايا رام كلاء© االخخ]1 

وتتكون خلية رام من أنود خارصين وكاثود من ثنائي اوكسيد 
المنغنيز المخلوط مع الكرافيت أو مادة كربونية لتحسين التوصيل 
الإلكتروني للكاثود. والألكتروليت هو مادة قلوية تذاب في محلول 
مائي » وتضاف مواد معينة أخرى إلسى محلول الالكتروليت للأغراض 
التي سنذكرها لاحقاً. وكلمة رام مختصر يتكون من ثلاثة أحرف 
هي 1 (رمز لكلمة قابلة للشحن ع51هءع:هطع86) وحرف 4 (رمز لكلمة 
قلوي #هناق!41) وحرف 38 (رمز لكلمة المنغنيز أو ثنائي اوكسيد 
المنغنيز). وخلايا رام ونضائدها زؤالت: ]م رالأسواق لأول مسرة عام 
4 . وهي خلايا لكلانشيه المؤلفةامن) أنؤد الخارصين وكائود 
ثنائي اوكسيد المنغنيز والكتروليتٍ مكن مادة قلوية مثشل هيدروكيسد 
البوتايسوم. إن خلايا لكلانسّيه الجافسة الأحتياتية غير قابلة للشحن 
يتركييها التقليدي + والغالم اضبحت تزمي (+؟) يليون من هذه التطنائد 
في النفايات بعد استخدام قصير لها. فخلايا رام الاعتيادية التقليدية 
هي خلايا ابتدائية لا يمكن استرجاع فعاليتها بالشحن واعادة 
الشحن. والمحاولات التي بُذْلت لتحويل هذه الخلايا الابتدائية غير القابلة 
للشحن إلى خلايا ثانوية قابلة للشحن قد أفلحت من خلال تطوير اقطاب 
والكتروليت خلايا لكلانشيه الابتدائية. إن خلايا رام هي إذن خلايا 
لعلاشيه كانوية يمكن انترجاع قعاليتها بالشحن واعادة الشحن. 

يمكن تبسيط تفاعلات الكاثود (القطب الموجب) والأنود (القطب 
السالب) والتفاعل العام لخلية رام كما يأتي : 
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ويشتمل على اختزال ثنائي اوكسيد المنغنيز 3102 إلى 7450.0131. 
013 +(5) 00م ل- عنم ([) 0ر1 + (و) رمالا 
ويشتمل على اكسدة الخارصين إلى اوكسيده على النحو: 


6 + (1) رآ[ + (5) 200 جلبب 011 2 + (5) 20 


التفاعل العام للخلية9 . 
ويشتمل على التفاعلين الذين يحدثان عند الكاثود والأنود في تفاعل 
وأحد كما في: 


(5) 0م + (5) 2110.011 5 (1) 10] + (5) مي + (5) 21/111027 
وسنتطرق فيما يأتي إلى طبيعةكل ين /الكاقود والأنود والالكقتروليت 
وبعض المكونات الأخرى الممجودة في تخليلة. 


يتكون الكاثود (القطب الموجب) من مخلوط ثنائي اوكسيد 
المنغنيز الالكتروليتي (534) كمادة فعالة مع الكرافيت. ويُضاف 
الكرافيت إلى ثنائي اوكسيد المنغنيز لزيادة التوصيل الإلكتروني للقطب. 
تُضاف مواد خاصة إلى المخلوط لتحسين قدرة إعادة شحنه. ويُضاف 
عامل مساعد معين لغرض تسهيل التفاعل ما بين ثنائي اوكسيد المنغنيز 
والهيدروجين الذي يتحرر عنده. وهذه الميزة لكاثود الخلية تسمح في 
الحصول على خلايا ذات ضغوط واطئة. وغاز الهيدروجين قد يتكون 
من جراء تفاعل تاكل قطب الخارصين (الأنود). ويُضاف هيدروكس يد 
البوتاسيوم إلى مخلوط الكاثود لنغفرض توفير الرطوبة المناسبة 


والتوصيلية الكهربائية الجيدة له » وترطيب المخلوط بالمحلول القلوي 
' يسهل عملية كبس المخلوط بالأشكال القرصية اللازمة للاستعمال بحيث 
يسهل إدخاله بعد ذلك في داخل الغلاف الفولاذي للخلية. 
5 (جم) - انود 

يُصنع الأنود من الخارصين » ويتحدد عمر الخلية بُعمر عمل 
الخارصين وبعد تفريغ خلية رام من تيارها » تستنفد سعة الخارصين 


. حين يحتفظ الكاثود بمقدار محسوس من سعته. وهذا يضمن تفرد . 
يغ 


ثنائي اوكسيد المنغنيز بمستوى الإلكترون الأول. واشتراك الإلكقترون 
الثاني في التفريغ يتم عادة في التطبيقات العملية المكثفة » وقد يكون هذا 
الاشتراك في أغلب الأحيان جزئياً. والطريقة الأخرى لتحضير الأنود 
لغرض الحصول على قطب قاثل الابعادم الشحن تكون بتحضيره من 
مسحوق الخارصين بعد خلطه مع مثبطلات عضوية وغير عضوية 
وعوامل تغرية بالإضافة.إلى.هيدروكسيد البوتّاسيوم. وتكبس مواد 
المخلوط معا للحصول على بتية”الأنُوك ويستعمل مسمار من البراص 
(8:255) كجامع للتيار. 

إن مسحوق الخارصين يكون غير مستقر مع محلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم فهو يذوب فيه ببطيء. وإذا سمح للهواء 
بالوصول إلى الخارصين فسوف يؤدي ذلك من الإسراع في عملية تأكل 
الخانصين: علي هذا ليح صمي اليرت التسيسانة التي تعتمد 
الخارصين كأنود شعدود | , ويمكن وصف تفاعل تأكل الخارصين هذا 


(23) .ل (8)يل1 + (وع) , *(011) م2 سس 2011 + () 28120 + (5) 76 
(24) لذ زا 2 مخ سس و0 + (5) 21 2 


كاله لوا 


لخي خف جاه .جر 


ونقاوة الخارصين مهمة هنا لتفادي تحرر غاز الهيدروجين واعاقة 
عملية التأكل. فالخارصين النقي في محاليل خالية من الفلزات الثقيلئة 
يتأكل ببطىء شديد » ويكون حجم غاز الهيدروجين المتحرر من سطح 
الخارصين قليلاً ويبلغ حوالي )١(‏ مايكرولتر للغرام الواحد في اليوم 
الواحد » وهي كمية صغيرة ولكنها تزداد بالاف المرات عند وجود 
شوائب من العوامل المساعدة الفلازية ولو بكميات ضئيلة مع 
الخارصين. ويحدث نفس الشيء عند وجود الخارصين كمس حوق 
'غروي ذات سظح كبير مكسواً جزئيا باوكسيد العسارصين أو.بواد 

ولغرض التقليل من تحرر::الهيدروجين لاسيما عند خزن الخلية 
أو عند تفريغ الخلية بشكل قط أوْمتوإصل أستعمل الزئيق في 
الخلايا التجارية بشكل ملحوظمفإذا أضيك الزئبق بمقدار قليل جدا فهو 
ينعم سطح الخارصين .ويَؤدي إلى تكوين سبيكة سطحية التي تمتلك 
خصائص التأكل البطيء. وقد تم تقليل حدود الزئبق المضاف لهذا 
الغعرض 020 إلى | 1و - )١,"‏ بالمائة من وزن الخلية الواحدة. 
رتفيداً بتعليمات الحد من التلوث بالزئبق أصبحت المصانع التجارية 
تنتج في السنين الأخيرة لاسيما بعد عام ١357‏ خلايا ونضائد خالية من 
الوكيق» 
5 (د) - الفواصل في خلايا را 

الخلايا الثانوية تستدعي مستلزمات أشد للمادة الفاصلة من 
الخلايا الابتدائية. إن خلايا رام لكونها خلايا ثانوية تستخدم نوعين من 


المواد الفاصلة » نوع منها يقوم مقام مادة ماصة والأخر يكون مادة 


غير نسيجية حاجزة. فالماذه الداسبة رض تمضبير ها من دول مد 
الفنيل (501م416 انوم1حوزهم) و ألياف رايون (8156:5 منره»). وتوضع 
هذه المادة ما بين الانود والكاثود في خلية رام للفمصل بين 
القطبين » وتعمل هذه المادة كمستودع للاكتروليت. أما المادة الحاجزة 
فتكون بمثابة انبوب سليلوزي قابل للتجدد » فهي تمنسع تكوين 
الدوائر الداخلية المغلقة مسن خلال النمو الشجيري للخارصين أثناء 
عملية الشحن. فشجيرات الخارصين تتكون عادة خلال مدة 
شحن الخلية » وهي تتغلغل تدريجياً إلى مكونات المواد الفاصلة التي 
أشرنا إليها أعلاه. وسداد الخلية الذي يعمل على غلق وختم الخلية 
بأحكام يجب أن لا يتأكسد بفِعدل/الإلك تروليت القلوي في وجود 
الاوكسجين حتى في درجلا #الحزار”ة العالية. 


* (ه) - يناء خلية رام لاء 1ل4خ1] زه سمتاء سامصو© 
يتكون كاتود الخليّة (2)800) اع ع1) مسن مادة (ي0م31) 
ثنائي اوكسيد المنغنيز مع مادة كربونية يتم كبسهما معا على شكل 
اقراص ويتم إدخال القرص في وعاء الخلية الفولاذي المطلي بالنيكل. 
ويتم تركيب طبقات المادة الفاصلة بحيث يضمن الفصل بين الانود 
والكاثود في الخلية بشكل جيد بحيث يضمن فصل المنطقة التي تحتو 
:على مادة الكاثود من المنطقة التي 5 تحتوي على مادة الأنود. . ويجري 
عادة تنقيع المادة الفاضبلة والكسائود نما حي طاول هيدروكسيد 
البوتاسيوم (عيارية تتراوح من 7 إلى ١١7‏ بحسب نوع استخدام الخلية) 
اما مادة الانود فتمزج مع المضافات ومادة التغرية ويتم وضعها فى 
منطقة الأنود. وتغلق الخلية بعد ذلك بشكل محكم بعد إدخال جامع 
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الغ الات دتولكند مغو 


د 


بنك تبا الا : 


جد لحو عاد ايه جمندجت وند/ خناايخا سنؤوه شدتب اشادة حل برا حت انم عجعج مايص نما اد خه نبز +3 م فا متف ضعو ندل . 


اقح ا لاه قبح اتام خخ خط ست لماج سنؤم 7سا اريت وكا وداج إن إبامجميو بمو 


مق علومم 


625 


نمق أاعن 
+01 - 5603310 


]م كوم اص نوه 83) بلاءء سمغسط مع لالمعمتك لمعتم6 2 01 عملم ووعرو انا 
.(ع10طدن) ممتملا 


(/ا) معوقااه؟ لاع 


1 59 560 40 20 
لط) عمرة 


عمسدعط لتر عع ااتدم-عء ماع طقس 5 ومع أأواسعاعفسمك عومقطءول12 
دنا 89).ء مودعم ع1 10011 غم 0و1 د5نممسسمتعممى #«علست [اءء 
(.1980 .ععندعلا 1512 .ع ناععا امجمعاط تطعاعس] .8 01 وماوكتطضعطم 


الشكل )١5(‏ - الشكل العلوي 

منظر لقطعة مأخوذة من خلية زر أنموذجية من الخارصين 
واوكسيد الفضة. 

الشكل (117) - الشكل السفلي 

مميزات التفريغ لخلية خارصين واوكسيد الفضة (5 ملى أمبير 
ساعة) يُستخدم لخلية سمع » وهي تعمل تحت تأثير حمل مستمر 


بدرجة حرارة الغرقة. 


0 05 


(ذمه) عمناويا 


اانتعلاء تل-عست عغط) :10 عسسله؟ [3أه) 01 ممتاعدن؟ ه كه واأقمع0 وورعم8 
2 ]0 توذدوتسععج 0نتنا 83) .قطيع) وزو علتره نء؟أأو-عهتك عط) 0عهه ع10ه. 
(.0ه شامع 51 ,رمملعع لا رهد غطءسواءعآ تطعكاعن1 


الشكل (78) - كثافة/الطاقة كدالةللحهم الكلي لمنظومتي: 
الخارصين واوكسيد الدنيفيك + والخادضين واوكسيد القضة. 


ااءعء شخ لالش ده ]هو وعزه أووروزاععو ووو 


الشكل  )15(‏ منظر لمقطع عرضي لخلية رام حجم هلة. 
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5 
7 


5 
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(لمعبطللا) بواتكمعق بروبومع 


يقد نح ع نه نفس له ميج انلا عه بمطنة. 


التيار (من مادة البراص). ويتم تركيب منفذ تهوية في غطاء (سداد) 
الخلية » وهو ينفتح كلما تراكمت غازات على الأقطاب للسماح 
بخروجها إلى خارج الخلية. وتصبح النضيدة غير صالحة للاس تعمال 
عند حدوث كسر أوعطل في هذا المنفذ. إن المواد المضافة إلى مخلوط 
الكاثود تضمن كذلك ك التحكم بظاهرة انتفاخ الخلية عند التفريغ وعلى 
ظاهرة التقلص في الحجم عند الشحن. ومعلوم أن انتفاخ وتمدد الخلية 
قد يصل أحياناً إلى 90١٠١‏ من الحجم الأصلي للخلية في دورة التفريغ 
والشحن في حالة عدم توفر مثل هذه المواد المضافة في مخلوط 
الكاثود. إن وجود مثل هذه المواد المائعة للانتفاخ والتقلص مهم جداً 
لتحسين عمر الدورة في خلية رام. 
الشكل (11) يبين مقطعلاغرضتيزكخلية رام (حجم 44). فهي 
من حيث الأساس لا تختلف عن الكَّليْة القلؤيةا الابتدائية ذات الاستعمال 
الواحد. وهناك اختلافات أسانسية/وجوهرية بين الخلايا القلوية الابتدائية 
وخلايا رام القابلة للشحن نذكرها بإيْجَاز كما يأتي : 
١-القطب‏ الموجب (الكاثود) في خلايا رام يتكون من حلقات 
(أو أقراص) مضاعفة مصنوعة من ثنائي اوكيسد المنغنيز 
الالكتروليتي (5340) والكرافيت (أو مادة كربونية بديلة) وبعض 
المضافات. ويراد بالمضافات التحكم في انتفاخ الخلية أثناء التفريغ 
وتقلصها أثناء الشحن. 
؟-تُضاف عوامل مساعدة مناسبة إلى مخلوط الكاثود لتسهيل تفاعل 
غاز الهيدروجين المتجمع عليه مع ثنائي اوكسيد المنغنيز وتخفيف 
ضغط هذا الغاز في الخلية. 


'-للحصول على أنود الخارصين الخالي من الزئبق يتطلب اعتماد 
تقنية خاصة لمنع أو تقليل تكوين غاز الهيدروجين على سطحه. 

4 -يتمتع أنود الخارصين في الخلية بمزايا كيميائية خاصة للتقليل مسن 
قدرته على تحرر وتجمع الهيدروجين عليه. ويُستعمل غالبا مخلوط 
من مسحوق الخارصين مع مادة تغرية وتكون دقائق مسحوق 
الخارصين ناعمة وذات أبعاد خاصة. 

5 تكون المادة الفاصلة التي توضع بين الكاثود والانود في الخلية ذات 

مسام مجهرية لغرض منع تكوين دوائر داخلية مغلقة. 

1-تباع خلايا رام مشحونة شحناً كاملاً تكفي لانتمالها لمذة مس 
سنوات بصورة اعتيادية. وتحتفظ الخلية بشحنها حتى بدرجة 0ه 
مئوية. ويمكن إعادة شحرة الخلية بد انتهاء شحنها وذلك بدرجة 
الحرارة الاعتيادية ١5(‏ مئوية). 
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ْ 
1 
ا 
ا 
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ا 
١‏ 
1 
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"-وكلفة إنتاج خلايا رم تقل بثلارمرءات_ عن كلفة خلايا النيكل 
والكادميوم المشابهة لها من حيث الحجم. 

-ليس لخلايا رام آثار تلوثية جانبية على خلاف من أنواع كثيرة من 
الخلايا القابلة للشحن أو الجافة التي تنتج في العالم في يومنا هذا. 

1-يمكن تجميع خلايا رام بصورة متوازية أو متوالية للحصول على 
نضائد بفولتيات 54,١7,7‏ فولت. فهي تحضر بأشكال أس طوانية 
وغيرها لغرض استعمالها في منظومات للأضاءة الطارئة ؛ وفي 
المثاقب الكهربائية وفي مكائن الحلاقة الكهربائية والهواتف وفي 
المنتجات الصناعية الأخرى الكثيرة. وتتوفر في الأسواق خلايا رام 
بإشكال أسطوانية بأربعة حجوم رئيسة يشار إليها ب ههه و هه 
و © و 0. والنوعان 444 و 4 هو الحجمان الأكثر شيوعا لهذه 
الخلايا ويصل استعمالها إلى 5؟ من مجمل استهلاك خلايا رام. 
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بعض _المصادر المعتمدة 
١-جلال‏ محمة صالح 2 الكيمياء الكهريائية 3 جامعة بغداد » .١15586‏ 


١-جلال‏ محمد صالح ٠»‏ مجلة المجمع العلمي » القسم الأول والقسم 


الثاني لعام 7٠٠١7‏ المجلد 49 الصفحات )48-١8(‏ و (80-9:9). 
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ع ذف نا ما ء لام ما نذوة السلا اننا تنخ فلك ةلأ يهل 


د م ان تحرو لآ لل ل لي ؟ + ؟؟ ب 1 
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النظرة إلى المعلم عند بدر الدين بن جماعة 
الأستاذ الدكتور 
عبد الله حسن الموسوي 
كلية التربية / ابن رشد 
جامعة بغداد 

الملخص 

يُعنى البحث بتسليط الضوء على ( ان مناهجنا تعج بالمسميات 
الغربية التي عنت بالتربية وعلومها من أمثال سبدبسر وجون لوك 
وروسو وبستالتوزي وغيرهم » من غير ان نبرز دور العلماء 
والمفكرين والفلاسفة العرب«(َالِمَسَلِمَيّنَ لمراحل التعليم العام من امثال 
الغزالي وابن سينا والزرنوجي”وابن_عبد ربه » وعالمنا المفكر العربى 
أبن جماعة . 

ومما نجم عن ذلك ان”"بززتت في عالمنا العربي الاسلامى 
افكارا دخيلة تغلغلت في جميع ميادين الحياة تشكك بصحة الميادئ 
العربية الإسلامية الأصيلة وبالرجال الذين حملوًا هذه الأفكار فأقاموا 
المجتمع الإسلامي العظيم على امتداد قرون طويلة وقد تذرّع من تبنى 
هذه الافكار من ابناء أمُتنا العربية الإسلامية الأصيلة ٠‏ إنما هسى 
أفكار عفا عليها الزمن وتوقف اثرها بزوال من مارسها او قدمها 
للمجتمع » بحجة المعاصرة والعولمة التي تؤكد علة تبني أيديولوجيا 
الاخر والنظر الى الأصالة والتراث على انه من القِدَمْ ما يستوجب 
الترك والإهمال . 


1١1 3* 
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وقد طالت تلك الافكار علماعنا الاجلاء الذين اثروا مناحي 
الحياة المختلفة بما قدّموه من نتاج علومهم وافكارهم ؛ لذلك لابد من 
تكاتف المربين والمعنيين بالتربية والتصدي لتلك الافكقار الدخيلة 
بالعمل على احياء مبادئ الفكر التربوي العربي الاسلامي الأصيل الذي 
يقوم على الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

وعالمنا العربي بدر الدين بن جماعة عالج أمور التربية 
بأبعادها الخلانة نظام ومتيج وكمية برها ترق لك الأبعاة مسق طر اق 
تدريس ووسائل معينة ودور العلاقات الانسانية في تحقيق النظام . - 


و 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الأمي حيث يقول (( من يرد لله به خيرا يفقهه في الدين )) وعلى اله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

قد يظن البعض ان فلسفة التربية او تاريخ الفكقر التربوي 
العربي موضوع قد اشبع بحثا والحقيقة ان ذلك المضان ما يزال بحاجة 
الى الدرس والتحليل والمقارنة فالتربية في التراث العربي والعالمي 
مرتبطة بأوضاع المجتمع وهمومه . 

ونرى الان في عالمنا الإسلامي بروز افكاراً دخيلة تغلغلت في 
جميع ميادين الحياة تشكك بصبجة المبادئ الإسلامية الأصيلة وبالرجال 
الذين حملوا هذه الأفكار,فأقاموأ المُكتمع الإسلامي العظيم على امتداد 
قرون طويلة وقد تذرع|من تبنى هذاه الأفكار من أيناء امتنا مع الأسف 
بان هذه المبادئ الإسلامية. الأصيلة إنما هي أفكار عفا عليها 
وتوقف اثرها بزوال من مارسها آو قدمها للمجتمع . 

وقد طالت تلك الأفكار علماءنا الاجلاء الذين اثروا مناحي 
الحياة المختلفة بما قدموه من نتاج علومهم وافكارهم لذلك مسد محن 
تكاتف جهود علماء المسلمين والباحثين خاصة في ميدان التربية 
للتصدي لتلك الافكار الدخيلة بالعمل على احياء مبادئ الفكر الاسلامي 
الاصيل الذي يقوم على الكتاب والسنة . , 

والتذكير بالرجال الأفذاذ الذين حملوا مسؤولية العلم على مر 
القرون ونشر افكار هؤلاء العلماء يتيح للاجيال الاسلامية الناشئة 
للإطلاع على هذه الافكار واتباعها والعمل على منهجها . 


الزنمسن 


١١ 


حياته : 
ابن جماعة هو قاضي القضاة شيخ الاسلام خطيب الخطباء بدر 
الدين بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الجامعي ولد 
بحماه في الرابع من ربع الاخر سنة 575 ه 1551١‏ م وهو مشسر 
وخطيب ومن كبار شيوخ عصره . 
نشأ بدمشق في بيت علم وزهادة وكانت اسرته من اعظم 
الاسر بحماه خدم رجالها الدين والعلم والقضاء . ٠‏ 
سكن القدس وولى قضاء الديار المصرية مرارا ثم ولى قضاء 
دمشق والخطابة فيها ومشيخة الشيوخ . 
وصفه المؤرخون - وكان كمإ:وصفوا . ذكيا فطنأ تام الشكل وافر 
العقل .مفسر | وافييا : ا 
مُؤلفاته (2: 
كان ابن جماعة كنيو التأليقةء:زنفكممن_مكلفاته : 
تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم . 
حجة السلوك في مهاداة السلوك . 
مستند الأخبار في آلات الجهاد . 
المنهل الروي في علوم الحديث النبوي . 
دراسته وشيوخه () 
تلقى بدر الدين بن جماعة العلم صغيرا في حماه فسمع الحديث مسن 


شيوخ الشيوخ (ابن عزون) وغيره ثم قدم الى دمشق وكانت في عصره 


(') ابن كثير : البداية والنهاية . الطبعة الاولى » بيروت 1517 ج *' ص 767 . 
(" ابن كثير : البداية والنهاية . الطبعة الاولى » بيروت ١5573‏ ج '' ص ١7‏ . 


١١5 


محج العلماء وطلبة العلم ممع من (ابن ابي اليسر) و(ابن الازرق) 
و(المعين الدمشقي) ثم ارتحل الى مصر واخذ عن (الرشيد العطار) 
و(التاج القسطلاني) . 

ابن جماعة المعلم الكفء 7) 


اشتغل بدر الدين بن جماعة في التدريس (ف درس بالقيمرية 
بدمشق )(وحدث ودرس بالكاملية) ودرس بالصالحية والناصرية وجامع 
ابن طولون وقد شهد له العلماء باتقان التدريس واجادة التعليم وامتلاك 
مهاراته وساعده على ذلك ما تحلى به من حمي د الخصال وجميل 
الصفات مما يحتاجه المعلمون في تعليمهم فقد كان رحمه الله (فيه 
رياسة وتودد ولين جانب وحسنَإخلاق ومحاضرة) (متحلي بالعفاف ذو 
عقل لا يقوم اساطير الحكماءابما جمع فيه) (كل هذا مع الرياسة 
والديانة والصيانة والورع) . 

وفاته : 


ذوفي بدر الدين بن جماعة ليلة الاثنين العشرين من جمادي 
الاولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد تم اربعاً وتسعين عاما ودفن 
بالقر افة بالقرب من الامام الشافعي بمصر 
في فضل العلم والعلماء او فضل التعليم والتعلم 
يقدم ابن جماعة أآيات قرآنية كثيرة تؤيد مطلوبة في تبيان ما 
للعلم والعلماء من فضل يعم المجتمع كافة . كما أنه يلجأ ايضاً الى 
أحاديث نبوية والى اخبار وروايات يظهرها بعناية واكثار . فهو الفقيه 
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١١ /ا‎ 


ان نيل خاقر معجخد خدك عد ف مطاططكةل؟ عا )1 م :11/7 97 جا ققد هوض ات اجن رومن ذه خا 0 لوكرخ تا احا بي" دن وجب عداو لالج نع لوقيو اما جك لحنلل تدجطيات را(ن خج تت ردن اجن رعاو تلا حادب ادج اتانتن مطاتل ركنت 12 مقن ظلى 4 1اتتا رجف نحن تل ع جنا لقعانراراتيه جام وعد فاه 


تلد الاح راان سملاجن د بنذ ادار اد ةورث جد خيس جلاع يه فوطت او هيارم تج رايا دان :توح فج لدت رن تسج عن تمل نج د راج طم ب انطو انبلذة جص +0 نم .ود اخ جر ند عع 2 كعد ل حتتم ص خأ العفانة خضت تاقد سوخة الامج لما اعد خلاشسما, دج لنشصاء بحا :311 جدود ذفداذا :م ناو صيدهنا + ,الما يد, -: 


امامت تاف كحو تالرباللاذ ال تويك 


من ته تملعت اهن اجن اده الل 16:2ن«0ه . للقن > تقار لاك ١‏ :اد تار مط 


الشافعي حيث كان القران والسنة واخبار السلف الصالح المعين الذي 
نهل منه مصادره بصدد فضل العلم والتعلم . ' ان الاشتغال بالعلم 
لله افضل من نوافل العبادات البدنية من صيام وصلاة وتسبيح ودعاء 
ونحو ذلك لان نوافع العلم تعم صاحبه والناس ومنافع النوافل البدنية. 
مقصورة على صاحبه والدليل على ذلك قوله (ان العام مصحح لعبادات 
وهي تفتقر اليه . وهو لا يتوقف عليها . ثم ان العلم يبقى اثره وغيره 


1 


نم يشير أبن جماعة الى ان نلك الاهمية الكبرى للتعليم والتعلم 
والعلماء لا تطال كل العلماء ولا كل علم ء ذلك ان مؤلفنا ينبه بقوة الى 
ان الفضيلة المقصودة باهل العلم هي فقط من حق العاملين البرار 
المتقين الدين قصدوا به وجه اللخ_نهة :نس 
ولنتذكر باستمرار عظة او جكمة/هي : ب ان العلم هو ما يبقى بعد 
موت صاحبه ويحفظ الشريعة ويحييّها/") - 
أهمية المُعلم في العملية التعليمية 
في نجاح العملية التعليمية وانه يحتل المرتبة الأولى ب ين عناصر 
التعليم » فالتعليم في نظرهم لا يكتمل بغير معلم وان عناصر التعليم 
تفقد تأثيرها اذا لم يتوفر المعلم الكفء الصالح . ويستشهد على اهمية' 
المعلم لحدوث تعلم جيد بقوله! ' قيل لابي حنيفة رحمه الله : في 
أ د. حسن عبد العال »قن التعليم عند بدو الدين بن جماعة ؛ مكتسب التربينة 
العربي لدول الخليج ١5405‏ ه .٠ص .١١١-1١١١‏ 
0) ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم ٠‏ نشر السيد محمد هاشم الندوي ١5+‏ ص 
500 


اا 


المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال : الهم راس ؟ فقالوا : لا » فقال : 


لا يفقه هؤلاء ابدأ " من هنا جاء اهتمام الشيخ ابن جماعة باختيار المعلم : 


وتحديد اداب العالم ( المعلم ) في نفسه ودرسه مع طلابه وتحديد 
عناصر كفايته وتعيين مسؤولياته واهم الصفات الواجب توافرها فيه . 

ويركز ابن جماعة على تحقيق اهداف التعليم منوطة بحسن 
اختيار المعلم بقوله0"  :‏ اذا اسبرت احوال السلف والخلف لم تجد 
النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالباً الا اذا كان للشيخ ( المعلم ) من 
التقوى نصيب وافر وعلى الشفقة ونصحه للطلبة دليل ظاهر ‏ . 

ولا يستطيع المتعلم بلوغ مراده وتحقيق اهدافه ‏ فيما يرى ابن 
جماعة - الا اذا احسن اختيار معلمية:ويعود هذا الاهتمام كون المعلم 
من اكثر الناس تاثيرا في التلمايذ وان كِمَابٍه اسرع انتقالاً اليه من 
صفات غيره وان التلميذ اذا اج معلمّه-اصتبحت اهداف المعلم اهدافه 
واصبح الخضوع لرغباته واطاعَة“توبجيهاته لايس كرامته ولا تجرده 
من صفاته الشخصية . 

والتعلم عند ابن جماعة لا يصلح كل احد ان يتقلده انما يصلح 
لمن اعد له أغدادا هسنا وتأهل تاهيلا حيدا ومن تضكر التدريس غير 
أهليه للتعليم تعرض للهوان » قال النبي محمد ( ككيْةٌ)("': (المشبع بما لم 
يعط كلابس ثوباً زوراً) فهذا الشخص يعرض نفسه لما لا تحمد عاقبته 
لانه اقدم على التدريس بغير احاطة تامة وعلم واف بالمادة التي يعلمها 


"ا ابن جباغة تذكرة افع والمتكل + تقر اللسبة محنه هائنم التسموي 069 
ص ١م‏ . 


( الحنيت اخرجة ابو داوة : 
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لعفا ساد سو شو مصلة يكم جد ا . 


لتلاميذه واصولها وطرقها ويقول في ذلك ايضا”) (ان التقدم لمعالي 
الامور قبل اتقان اصولها وضبط طرقها عجلة وشهوة نفسانية توجبب 
اسناكييا التضبيعة هذا و كن 1 2 

وعندما يؤكد ان جماعة بعلن :انتكيان صلل المطامين اأشظام فانة 
يوك ان معيان الخبلاح اين فى كل :الحالاك الشبهين#والضبية ويحية 
من اختيار المعلمين بناء على ذيوع شهرتهم دون تفكير في قدرتهم على 
التدرون ولقاذة طلليد وق ركون المبلاع فيمن لوريئل عسسظه مسن 
الشهرة ولم تسمع به الناس وفي هذا يقول ابن جماعة" : وليحذر من 
التقيد بالمشهورين وثرك الأحذ عن الدامتلين. ...قلا كسان الفسامل. 
(غير المشهور) فمن ترجى بركته كان النفسع به اعم والتعحصيل 
من جهته أتم. 

وقد افاد ذلك التربوايوثهلدينا في يان اهمية الدور الذي يقوم به 
المعلم فلا الاموال او _المباني أو الحتهاج تغني التلميذ اذا لم يكن المعلم 
بالمستوى المطلوب . 

وحتى نميز المعلم الكفء من غيره فان ابن جماعة يقدمه لنا 
على أنة .من اقلق شحضنيتة رأبعاد ثلأثة تشتكل في مجموعها ما يمكن 
ان نطلق عليه ( الكفاية الخاصة للمعلم ) وهذه الابعاد ههفي المعرفة 
التامة بمواد التخصص . وتوافر حد من الثقافة العامة لديه يعينه على 
ترحية التقلمين وزهابة مصالفهم وار ثياذهم الن معاد المعرقية 
المختلفة ومعرفة كاملة بطبيعة المتعلمين وخصائصهم . 


اولا : المعرفة التامة بمواد التخصص + 

يجب على المعلم ان يكون غزير المادة العلمية واثقا من تمام 
عامة ف م 5 . 3 . لى سم ُ 

وما يعرفه ويدكر ابن جماعة المعلم بان يبتعد عن تدريس فن او 
علم غير ملم به وان يقتصر على ما يتقنه ولا يمكن ان نصف المعلم 
وتعليمه بالجودة والكفاءة حتى يلم بطبيعة ما يقدمه لتلاميذه ومس توعبا 
لها ومتفهما لاصولها لذلك يجب ان لا يتوقف عن التعليم ويتابع البحث 

ان المعلم عند ابن جماعة ينبغي ان يكون احسن متعلم وييدل 
على ذلك بقول سعيد بن جبير : لا يزال الرجل عالما ما تعلم فاذا توك 
التعليم وظن انه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون . وانشد 
بعض العرب : 

تمآم العمى طول السكوت على الجهل("') 

وقد ياتي العلم للمعلم من تلاميذه حين يتبادلون في الدرس ما 
يمتلكون من افكار فيقيد كل منهما الاخر ولا حرج في ذلك وقد حورص 
ابن جماعة على تاكيد هذا المغنى فقال! '): ( ولتكن همته فى طلب 
العلم عالية فلا يكتفي بالقليل مع امكان الكثير) وبقوله هذا يحث المعلم. 
على الاستزادة من العلم لينجح في تعليمه وعليه ان يبادر اأوقات عمره 
الى التحصيل ويستغل ساعات عمره التي ان مضت فلا بدل لها او 
عوض عنها وعليه ان يتمثل للحكمة القائلة! '/(العلم لا يعطيك بعضه 


تتا 
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أد. حسن عبد العال » مصدر سايق ص 0" 
('') ابن جماعة المصدر السابق ص .١7"‏ 

7" ابن جماعة »مدر ملق ضفن .١‏ 


١١١ 


ريج يو 698 قدو انا تفرص اباد ايدو دف جود دام /دردحة انجلا جيف نأ إظاب رع جمختزاذ مي نيار وقك” ملؤؤيوج تهج ابد واد كت ناجم دوؤاد :لكا (وى لياق ولد عه ال ليجو شور كور لف كله الشنكد ج نان نيك الاو لاد ملق جاتحن لوا مف #اندع اس ةك خم تدج ل 701 ات + ونا 3 جز لط عطست سنج تحال #دم عد راج يفم بج خم لان شت <فا راج بالك انغ بيكطح حي مد لافار اناج جل دبع يبو و ونس فرح ته بام لد اط سن كج جنك تلك /اتجم دا #افالضنة ,أ تدم سياد «امخباود رطاف الشمادتن بججاع/ امج عنام ءاشت فك لص تحمه ا لت جنل شنم لمن حار مامتو جوعسن دجوف بتيج رجن وا متوحد الوب وداجال م من | جد علد هدة دشخكا ب ل لل ناوه مو تح وان ه7023 في سر طرق اح جز» ايك نا :اجر ع ننه يجاب انول اريت فياك 


حتى تعطيه كله) (ا"''ولا يستقل بفائدة يسمعها او يتهاون بقاعدة 
يضبطها بل يبادر الى تعليمها وحفظها ) . ان الشيخ ابن جماعة بما 
قدمه من نصوص وشروحات تتعلق بحث المعلم على التعلم والامستزادة 
والبحث والدراسة فانه يلفت النظر الى حقيقة تربوية مهمة وهي تداخلى 
عمليتي التعليم والتعلم لاعتماد كل منهما على الأخرى فالتعليم غير 
المؤثر لا يحدث التعلم والمعلم القاصر في التعليم لا يثير انتباه المتعلم . 

وفي بحث عن هذا الموضوع يتساءل التربويون : هل من 
الضروري للمعلم ما ذهب اليه ابن جماعة من ضرورة مداومة التعلنم 
واستمرارية طلب العلم ؟ 

الا تكفي الاحاطة باوليات المادة التي يدرسها المعلم ؟ ويحسب 
نصوص ابن جماعة فان الجوابععلى التيئاول هو في انه لا يكفي 
معرفة اوليات المادة كما اثار التساول ذلك لان الانسان لا يمكن ان 
يدرك حقيقة علم من العلوكئعشى المبادئ الاولية منه الا اذا اطلع على 
افاقه العليا ليلم به الماماً على الاقل لآ يكوَنَ استنادا فيه هذا الى جانب 
المعارف الضئيلة قلما تثير التلاميذ او تحرك اخيلتهم . 

ومما لا شك فيه ان المعلم اذا دأب على البحث في مادته وتعمق 
نبها امكنه ان يجعل درسه ممتعا مثيرا وبالتالي ينعكس على تلاميذه 
إيجابيا وذلك في الفهم الاكبر والانتباه والاصغاء وكلما كانت احاطة 
المعلم بمادته اوسع كان ميل التلاميذ اليه اعظم ويعجبون به ويقبلبون 
عليه اما يجدون عنده من غزارة المادة وحسن التصرف في اطراف 
لحديث فاذا شئنا ان نكون معلمين صالحين وجب علينا ان نملا عقولنا 
7') أبن جماغة + المضدر السابق صن 71١7‏ : 
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من الموضوع الذي نعلمه وهذه قاعدة اولية من قواعد التعليم9 ').يقدم لنا 
ابن جماعة وسائل عديدة تمكن المعلم من الاستزادة من العلم وامتلاك 
مهارات المعرفة في موضوع تخصصه ليستمر نموه العلمي : 

يبين أبن جماعة للمعلم وسائل التعلم ويرشده الى اكثر فعالية 
من وجهة نظره حيث لم يكتفي الشيخ ابن جماعة بتوجيه المعلم الى 
ضرورة مواصلة التعلم ومداومة تحصيل العلم وصولاً الى تقديم تعليم 
ناجح فعال ومن هذه الوسائل : (المطالعة والقراءة والحفظ والبحث 
والتعليق والاجتماع الطويل بالمختصين بدراسته والعمسل بالتصنيف 
والجمع والتأليف بشرط ان يتاهل للبحث ويمتلك مهاراته وعلى اطلاع 
اكثر الكتب المؤلفة في تخصصه):: 

يقول ابن جماعة في( شروظ التأليف (اذا كملت أهليته وظهرت 
فضيلته ومر على اكثر كتبا القَنَداو<التثتهور منها بحثاً ومراجعة 
ومطالعة اشتغل بالتصنيف 7 

ويركز ابن جماعة وبشكل كبير على التأليف والتصنيف والعمل 
بهما من قبل المعلم لزيادة حصيلته من العلوم والمعارف والخبرات 
حيث ان التأليف (يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطسبع ويجيد 
البيان) كذلك التأليف يضطر المعلم إلى أن (يطلع على حقائق الففون 
ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التققيش والمطالعة والتتقيب 
والمراجعة) . /ْ 

وعند ابن جماعة لا بد للتأليف والتصنيف من ضوابط لتعميق 
بها خبرة المعلم لتحقق فائدته ويذكر من هذه الضوابط : 


9" ابن جماعة ( مرجع سايق ) شن هوم . 
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ان يستفرغ الباحث طاقته في تجويد بحثه فلا يخرج من بين 
يديه الا على اكمل صورة وأتمها وان يتوجه بحثه الى الميادين الجديدة 
التي لم تسبق دراسته والتأليف فيها والمعارف والخبرات التي تشتد 
الحاجة الى الإفادة منها . ْ 
لكن ابن جماعة ينبه المعلم الى ان خوض مجال البحث العلمي 

والإقدام على التأليف والتصنيف بدون امتلاك مهارات البحث والتأليف 
تعرضه للنقد والهجوم عليه من قبل الآخرين وهى انتيجة طبيعية لسن 
يفقد المهارة ويضيع وقته فيما لا يتقنه ٠.‏ . 
ثانياً : الثقافة العامة للمعلم : 

والثقافة العامة كما يذكرها التربويون العرب يراد بها”' (الثقافة 
الانسانية الواسعة التي اذا شرم المَعلمْ مها عاش في الظلام) . 

وبنظر ابن جماعة فان-المعلم يحتاجالقدر من الثقافة العامة الى 
جانب المامه بتخصصيه ممعت .تثقيفب.عقول'التلاميذ وتهديب نفومسهم 
وتمكينهم من تكوين قيم ومثل عليا وعادات واتجاهات وتنمية 
الاستعدادات وتوجيه القدرات . 

ومن اجل ان يلم المعلم بهذه الثقافة فان ابن جماعة ينصحه بان7"") 
يحفظ من كل فن مختصرا للتعرف على طبيعة وخصائص هذا الفن 
ومباحثة المختصين فيه وهذا افضل لفهم ما يصعب من مفاهيم 
ومصطلحات وليبتعد عن الكتب في هذا الجائب بل يعتمد من هو اكسثر 
منه علماً وتحقيقا فيه ه: 


3 ')د. حسن عبد العال » مصدر سابق ص ١١15‏ . 


('') د. حسن عبد العال » مصنر سابق ص ١١6‏ 5 


١*5: 


لقد عد ابن جماعة الثقافة العامة أحد الأركان الرئيسية فسي 
عملية إعداد المعلم وبدونها لا يمكن للمعلم ان يقدم تعليماً ناجحا 
وقعالاً . ظ 
لقد أدرك الشيخ ابن جماعة انه بغير إلمام جيد بالثقافة العامة 
فلن يستطيع المعلم أداء رسالته التعليمية بشكل مرضي وذلك لان التعليم 


عنده اكثر من عملية تقديم الحقائق العلمية للطلبة ان المعنى عنده يتسع 


ليشمل رعاية مصالح المتعلم حيث أوجب ابن جماعة على المعل.7”) 
( ان يعتني بمصالح الطالب ) أيضا يشمل مساعدة المتعلم على تكوين 
قيم ومثل عليا ويتسع المعنى ليشمل تنمية عقل التلاميذ وكل هذه 
المعاني التي تقود للتعليم وتؤكذة.اكثر واكثر لحاجة المعلم لقدر كافي من 
التقافة العامة يعينه على'أداء وسالبّه“التعليمية بكل أبعادها . 

أن اهتمام ابن جماكة_بالثقافة-العامة للمعلم ربما كان عائد الى 
ما يقوم به المعلم من دور اجتماعي ملحوظ ووظائف + في المجتمع 
الإسلامي فهو يقوم بفصل الخلافات بين الناس والإفتاء في أمور الدنيا 
إضافة الى ان وظيفة التدريس كانت تحظى بأهمية كبيرة من ذلك 
العصر والناس راغبين في ان يكون للمعلم قيادة وفضل وديانة ومهابة 
وبالتالي تصبح الثقافة شيئا ضروريا للمعلم . 

وان بدر الدين بن جماعة كان محقا في اهتمامه بها وبدونها 
لتعطلت الكثير من وظائف التعليم عنده .' 


تحقيق لحسن إبراهيم عبد العال (الفكر التربوي عند ابن جماعة ) منشورات 


17) 


ان معرفة المعلم بطبيعة تلاميذه من اهم عناصر نجاح المعلم 
في عمله فلا بد ان يعرف المعلم تلاميذه بأسمائهم ووجوههم ومعرفة 
أنسابهم واسرهم الا انها معرفة غير كافية بنظر ابن جماعة فهو يطلب . 
من المعلم الاقتراب من تلاميذه اكثر فاكثر ليسهل عليه معاملتهم وفسي 
هذا يؤكد ابن جماعة ان لكل فرد قدراته واستعداداته المختلفة عن أقرانه 
ويحتاج المعلم لمعرفة هذه القدرات والاستعدادات ليكيف تعليمه لتلاميذه 
بحس ما ذكر سابقاً ويتجه ابن جماعة الى القول الى ان معرفة المعلم 
بتلاميذه يجب أن تكون اكثر من معرفة التلاميذ بأنفسهم لما يتمتع به من 
خبرة ودراية وفهم وعقل راجح ولان الطالب ( التلميذ ) قد يخطئْ في 
تقدير إمكاناته وقدراته فيأتيج دوز :لمعم في إرشاده وتؤجيهه لما يلائمه 
وقد أثبتت بحوث التربويين ا الكثيرا ملن التلاميذ لعدم معرفتهم 
وتقديرهم لانفسهم هم اضعف آلنَأس تقديرا لقابليتهم ومزاياهم الشخصية 
فالبعض يغالي والبعض يَقَللَ من تكديره لنفسة . 

وحيث ان كل متعلم فريد بنوعه وذو فروق فردية تميزه عن 
غيره فعلى المعلم تعليمه التعليم المناسب لوضعه وحالته وان لم يفعفل 
ذلك فهو مخطئ فالمعلم يقدم لتلاميذه الغاية كل ما هو اهل له من علوم 
امل التلميذ قليل الذكاء بحسب قول ابن جماعة؟"') ( ينبغي على المعلم 
ان يحرص على تعليمه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويشضرح 
ويكرر ويوضح بالأمثلة ليقرب المعاني الى ذهنه ويزيده فهماً وعلمآ ) . 


1) ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 57 . 
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صفات المعلم الجيد عند ابن جماعة 

أدرك الشيخ ابن جماعة انه من اجل نجاح المعلم في تعليمه 
لتلاميذه فلا بد أن يتمتع بسمات شخصية وصفات وخصائص ومزايا 
نفسية تؤهله لهذا النجاح ومن اهم هذه الصفات : 
اولا : الالتزام بآداب تعليم العلم 

يعتقد أبن جماعة انه ينبغي على المعلمين ان يكتسبوا بنعض 
الاداب ويلزموا انفسهم بها اذا شاعوا ان يقدموا تعليماً ناجماً وفعالاً 
ورأى أنهم احق الناس بكريم الأدب وحسن الأخلاق ويرجع حرصه 
على ذلك لتقديره لدور القدوة باعتبارها من اعظم وسائل التربية 
واكثرها فعالية والتلميذ سريع“التأث>يمعلمه الذي يحبه اذ" (يسلك في 
اليسة والهدى مسلكه ويزاغي في العلم والدين عاداته وعباداته ويتأنب 
بادابه ولا يدع الاقتداء به) ولتستيت إن(:") (الناس لديهم حاجة نفسية 
الى ان يشبهوا الأشخاص الذين 'يكبونهم ويقدرونهم) وهذا ينطبق على 
المعلم الذي يجب ان يكون على اكمل حال اذ سرعان ما تنئقل صفاته 
الى تلاميذه وذلك لأهميته لهم وهم يأخذون 00 بغير قصد مبادئه 
وقيمه ويتأثرون دائما بشخصيته ومعظم سلوكه ومن هذا المنطق كان 
بدر الدين بن جماعة صائباً حين دع ا المعلمون للتحلي بالآداب 
والأخلاق وتمام الأحوال . ١‏ 

ويدلل ابن جماعة على المعلم يجب ان يسعى دائماً لاد اب 

الادب وحميد الصفات وذلك لانه مراقب من الجميع وليس من طلابه 
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فط ؤاعين الكل ليه واي بكسلا و قل بمكاف لقال متف من اومسر 
القانى واستتفو ديق 
ثانياً : العدل والموضوعية في معاملة التلاميذ 
لعدل والموضوعية فن.خصائض المعلم الجيد في معاملشة 

لتلاميذم وذلك لان قدر كبير من الصحة النفسية للطالب يتوقف علسى 
نوع المذائلة انث يطقاها من معلمه :ودسا ان .جفاعة ادي أن يدكتم 
سلوك المعلم العدل والبعد عن المحاباة والتميز وفقدان هذا المعيار يعوق 
عملية التعلم لما تتركه في نفوس التلاميذ من وحشة وكراهية ونفور 
للمعلم والتعليم . اذا شاء المعلم النجاح في تعليمه فعليه'" (ان لا يظهر 
للطلبة تفضيل بعضهم على بعض..عنده في مودة او اعتتاء معما 
يساويهم في الصفات من سهاو ديانةزاو“فضيلة فان ذلك ريبما يوحش 
منه الصدر وينفر القلب) . 

بالاضافة الى الْعدل.والموضوعية فان/المساواة مطلب ضروري 
يوك عليه :ين جماعة فعلى المعلم ان يبتعد عن اعتبار الغفى والجاه 
طريق لتفضيل بعض المتعلمين على بعضن فلا عدل او موضوعية وفي 
ذلك يذكر' شيخذا فيقول! ''): (حضر بعض اولاد الخليفة المهدي عند 
شريك فاستند الى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت اليه شريك ثم عاد 
قاد شريك لمثل خلك فقال. + شرتفف باولاد: الكلفاء. :قال لا ولكن العام 


اجل عند الله من ان اضيعة) . 


ويحب ابن جماعة من المعلم ان يظهر العدل بين التلاميذ في 
كل سلوكه حتى في الالتفات اليهم اثناء شرحه لدرسه فيجب 
ان""'(يكون نظر الشيخ اليهم جميعاً عند الشرح ولا يخص بعضهم في 
ذلك بعض) ومع العدل هناك الموضوعية في الحكم على التلاميذ 
والتمسك بالانصاف واعطاء كل ذي حق حقه . ويجب تذكير التلاميذ 
بان هدفهم من كل بحث او مناقشة او دراسة هو ظهور الحق وخمول 
الباطل . ْ 
ثالثاً : الرفق بالتلاميذ والصبر عليهم : 

للتأثير على التلاميذ فيجب على المعلم ان يرفق بهم ويشفق 
عليهم ويتمنى لهم التجاح وكل ما هو حسن لهم ويقوم بالتوجيه 
والإرشاد وتهذيبهم بكل أساليب الرحظة واللّن ومن دلائل نجاح المعلم 
في التعليم ما جاء في الحديث/*'؟ (ان,يحب لطالبه ما يحب لنفسه ويكره 
له ما يكرهه لنفسه) ويدلل ابن جماعة تنجتاح المعلمين الملتزمين بالرفق 
والحنو على تلاميذهم بما يرويه سن مر ة بحن“ عباس رضي اله 
عنهما”' (قال ابن عباس : اكرم الناس على جليسي الذي يتخطصى 
رقاب الناس الي لو استطعت ان لا يقع الذباب عليه لفعلت » وفي رواية 
ان الذباب ليقع عليه فيؤذيني) وبما يرويه عن (ابو حنيفة بانه كان 
اكرم الناس مجالسة وأشدهم اكراماً لاصحابه (تلاميذه) ويبين ابن 


جماعة لنا صورة المعلم المحب الرفيق العطوف بتلاميذه وتظهر مسن 


0" البضون السايق ضن 11 

(') ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 44 . 
7") ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 44 . 
9" ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 14 . 
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تفلف (/171نة ماشه 11 : 


؛ خط ماع اومن بد لحرن كمع حدم ينوا دبل اجر بج ب االو لا جدم ا سريحفة ب" لخؤيسا رهوج تخت بهذ اطي بدت ارمح ا الشغلاك نجهجزي 1 


صرحي باد أ ا لف 


طق ع للدت مك زات 2 3 لللتس ناي كك ماسة 13 


خلالها خصائصه وسماته انه من" (يتواضع مع الطظالب وكل 
مُسترشد وسائل ؛ ويخفض له جناحه ويلين له جانبه) وذلك لان 
للطالب على معلمه"') (حق الصحبة وحرمة التردد وشرف الطلب وفي 
الحديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه) وهتو المرحب بهم . 
واكرمهم ومؤنسهم ويعاملهم بطلاقة الوجه وحسن المودة ويهذب 
أخلاقهم باللين ومرشدهم للصواب عند الخطأ باسلوب رحيم . 

ان من اهم صفات المعلم الجيد قدرته على توفير جو من الالفة 
والود في اثناء الدرس ومثال ذلك مخاطبتهم باحب الأسماء اليهم ولهذا 
اثر تربوي كبير في إشباع حاجته الى التقدير الاجتماعي وتنمية شعور 
الاحترام فيه وثقته بنفسه . 

كما ان اهم صفات المعله الجِيد الصبر على ما يقع أو يبدر مق 
التلميذ من أخطاء او سوء أدبب فع/بعض/الأحيان وذنلك بالنصح لا 
بالتعنيف من اجل تحسين خلقه وأصّلاح شانه . 
رابعاً : القدرة على الاتصّالٌ جَالحياة الاجتماعية 

وهي صفة مميزة للمعلم بنظر ابن جماعة وذلك في مخالطة 
الناس وعدم اعتزالهم واكبر الضرر يقع عليه حين يبتعد عن الناس 
والحياة الاجتماعية بشكل عام لذا لا بد من المعايشة والمخالطة بما 
يتطلب ذلك من معاملة الاخرين بعظيم الاخلاق من7''"(افشاء السلام 
واطعام الطعام وكظم الغيظ وطلاقة الوجه وكف الاذى واحتماله منهم 
و التلطف بالفقراء والتحبب للجيران والاقارب) . 


9" ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 15 . 
بن اين جماعة ( مصدر سابق ص 6 ., 
10" إين جفاعة مضدر ساق هن 117 + 


١ 


وكمثال على ذلك اتصال المعلم بالحياة الاجتماعية بشكل مباشر 
ويدل ايمانه بانسانية التعليم واجتماعياته هو عقد لامتن الروابط واقفوى 
: الصلات مع تلاميذه وقضاء مصالحهم حين يحتاجون اليه ويقول(") 
(اذا غاب احد الطلبة او ملازمي الحلقة زائد عن العادة سأل عنه وعن 
احواله وعن من يتعلق به فان لم يخبر عنه بشيء ارسل اليه او قصد 
منزله بنفسه وهو افضّل فان كان مريضا عاده وان كان في غم خفض 
عليه وان كان مسافرا تفقد اهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض 
لحوائجهم ووصلهم بما امكن وان كان فيمن يحتاج اليه فيه اعانه وان لم 
يكن شيء من ذلك تودد اليه ودعا له) وهكذا يظهر مما ذكر ان المعلم 
يشارك ويساهم بشكل كبير في الحياة.الاجتماعية ويصلح اموره وغيره 
من الناس وامور مجتمعة . 
خامسا : تنزيه العلم عن المطامع ؛ 

من اهم الصفات التي .يجب ان يتميز بها المعلم عند ابن جماعة 
نتزيه العلم عن جعله نافذة مطلة على الاغرّاض والمطامع الدنيوية فهو 
ارفع من ذلك وعلى المعلم صيانة وحفظ هذه الرقعة بما دتستحقه من 
عزة وشرف7") (ينزه علمه عن جعل سلما يتوصل به الى“الاغراض 
الدنيوية من جاه او مال او سمعة او تقدم على اقرانة) . 

ومن أجل تنزيه العلم يرى ابن جماعة ان على المعلم ان ينزه 
نفسه اولاً ومن ثم يسهل عليه الطريق لتنزيه العلم اذا يجب ان يس لك 


- 


سلوك الاخيار والذي يقره الشرع ويوافق عليه الناس لكن ذلك ليس 


1" التصبكن السارق هن 11 د 
('") ابن جماعة ( مرجع سابق ) ص 8 . 
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كافيا فقد يقوم بفعل حميد وطيب لكن ينظر اليه الناس على انه خروج 
عن الادب فلا تتحقق النزاهة بل يجب أن يبتعد عن كل ما يثير الظنون 
والريبة والشك!"" (عليه ان يتجنب مواضع التهم وان بعتت ولا يفعصل 
قوذ وتطيمق تكسن مرروعة إلى ها موتك نظاهر ا واع كان حاقة ا باظنييا 
فانه يعرض نفسه للتهمة وعرضة للوقيعة ويوقع الناس في الظنون 
المكروهة وتأثيم الوقيعة فان اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة او نحوها 
':اخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كيلا ياثم بسببه او ينفر عنه 
فلا ينتفع بعلمه ليستفيد ذلك الجاهل به) . 
سادساً : العناية بالمظهر العام : 

الاعقتاء بالنظيو الماوهفة يغرضص علبيا ان نعناعة على أن 

يتحلى المعلم بها وان يبدير::نافوا بصورة لائقة امام تلاميذه وبدون مغالاة 
ويقول! ""')(اذا حضرا المعْلةمكاس/التدريس تطهر من الحدث والخبث 
وتنظف وتطيب وللعاكيينحتيابها اللائقة به من اهل زمانه قاصدا بذلك 
تعظيم العلم) . 

وفي تعظيم العلم عند ابن جماعة ربط بين عناية المعلم بمظهره 
العام وبين قيمه عظيمة في الاسلام وهي اجلال العلم واهله وهو بذل.ك 
يبعد الشبه للخيلاء والاعجاب بالنفس فالمعلم قدوة لتلاميذه . وفسي 
نصوص ابن جماغة ما يحث طالب العلم على التزين والنظافة والترتيب 
عند اقباله على مجالس العلم فهو القدوة والمثل الذي يحتذى بهوهو 
بتك يلقى الرصى ,والقيول سن بلاقو الثارن كافةا : 


(9" ابن جماعة ( مرجع سابق ) ص لطر 
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وحديث ابن جماعة عن ضرورة عناية المعلم بمظهره العام 
استدل عليه بما ذكر عن اسلاقه العلماء فيقول؟) كان مالك (رضي الله 
عنه) اذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً 
ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على قبضه ولا يزال يبخر بالعود 
حتى يفرغ وقال : احب ان اعظم حديث رسول الله ( يل ) . 
آداب العالم ( المُعلم ) 

يهتم ابن جماعة بتقسيم اداب العالم كي يسهل الموضوع او 
يبرز جوانبه المختلفة بطريقة واضحة وهي كما يلي : 
اولا : آداب المعلم في نفسه . 
ثانيا : أدابه في درسه . 
قالكا : آدابه مع طلبته . 
اولاً : آداب المعلم في نفسه : 

نعني بالآداب الشروورظ و الواجبات .او القواعذ المثلى التي يجب 
انتهاجها لتأدية التعليم على احسن وجه واكتساب التعلم بأفضل الاساليب 
واكثرها ريعاً . 

وفي نظر ابن جماعة فانه من واجب المعلم انان بالصفات 
الاخلاقية المطلوبة من رجل الدين ومن أي شخص مؤمن وتقسم الى 
ثلاث اقسام . 

١.خصائص‏ أخلاقية : 

على المعلم ان يكون ذا اخلاق رفيعة فعليه مشلا : التحلي 

بالوقار بالخشوع والتواضع والخضوع لله ولعل ما ساعد المعلم على 


)5 المصدر السابق ص 1٠‏ 
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التحلي او اكتساب هذه الاخلاق هو الزهد بالدنيا والقناعة بالضروري 
منها وهذه الصفة واجبة الوجود عند المعلم لهذا يتوجب عليه ان يقتصد 
بقدر الامكان من حاجياته ومطلوباته من الدنيا . ظ 

ومن المعروف في التراث العربي الإسلامي رفض الم هن ' 
والأعمال اليدوية للمعلم فالتعليم عند ابن جماعة مهنة شريفة يعم فضلها 
المجتمع ومن غير اللائق بالمعلم العمل للتكسب اذ بذلك يفقد احترامه ٠.‏ 

؟.خصائص دينية : 

يطلب ابن جماعة من المعلم صفات دينية صرفة منها على 
سبيل المثال : المحافظة على القيام بشعائر الاسلام ومعاملة النساس 
بمكارم الاخلاق وصيانة الباطن والظاهر . 

ويكثر ابن جماعة بشكل ملِحْوظٍ من تحميل المعلم خصائص 
رفيعة كونه قدوة للناس ولطلابة والاننطأه اذا اخطأ كبير لذا لا بد ان 
يتمتع بطلاقة الوجه والقدرة-علىَكظع-الغيظ وعلى الإيشار وعلسى 
التلطف والامر بالمعروقب و التهي: عن, المنكل : 

“.خصائص مهنية : 

هناك خصائص معينة يرى ابن جماعة ضرورة توافرها في 
المعلم كي يتأهل للقيام بواجباته في التدريس واهمها عدم قيامه 
بالتدريس الا بعد اكتمال الاهلية لذلك فان على المعلم واجب المداومة 
على التفكير والمطالعة والتحصيل المستمر والحفظ والتصنيف على 
المعلم (لا يضيع شيئا من عمره في غير ما هو بصدده من العلم الا 
بقدر الضرورة من اكل او شرب او نوم او استراحة او اداء حق زوجة 
او تحصيل قوة) وذلك (لان درجة العلم هي درجة وراثة الانبياء ولا 
ينان الااركق الاتقمى )+ 


11 


والى جانب هذه النصائح والقواعد فان ابن جماعة يزيد على 
ذلك بان على المعلم نشدان الحكمة وعليه واجب التعاون مع الط لاب 
مق آحل الوصضوول: الى الحقدقة . 


وهذه الخصائص التي حث عليها أبن جماعة تبدو مثالية " 


وشديدة الطموح . 
كاذنا : اداب المعلم في درسه : 
يبدأ التحضير لها قبل خروجه من البيت للدرس وتنتهي بانتهائه 
ولا يسمح ابن جماعة للمعلم بالدخول للدرس اذا لم يكن مهيئاً نشمه 
تهيئة تامة ابتداء بالظاهر وانتهاء بالباطن . 
١.التهيؤ‏ للدرس : 
ويكون ذلك بالاعتناء بالمظهر العام م تطهر وتطيب وتزين 
ويذكر ابن جماعة هنا بطريقة الْآمَامَمَالك 2ئدما كان يجلس للدرس . 
وهناك قيود مفروضة علي مَِنَ"خيث:طرّيقة الخلوس واظهار الوقار 
والسكينة والخشوع كما ان حركاته تكون موزونة ويديه مشبكتان . 
؟". قواعد تدريسية : 
يتدرج المعلم في المواد مقدما الاشراف في الدروس مثلاً : 
تفسير القران ثم الحديث ثم اصول الدين ثم المواد الاخرى . 
وعلى المعلم ان يجيب فورا عندما يسأل وهذا دون تطويل لدرجة الملل 
او تقصير لدرجة عدم الفهم . 
اما الصوت فعلى المدرس الانتباه على رفعه او خفضه حسب 
الجلسة وبحيث يسمع الحاضرون كافة . 
ومن الضروري المحافظة على هيبة المجلس وزجر من اساء الادب . 
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امه جو حم رد يحض رتم 


1 ا ا ل ا ا ا ا ا 


وهي : 
أ. مبدأ مراعاة المصلحة"العامة في التوقيت . 
ب. مبدا مراعاة الطلاب الجدد والغرباء 
ج. عدم الخروج مباشرة من الدرس اذ يفضل المكوث قليلا بعد انتهاء 
الدرس لان فيه فوائد . 
ثالثا : آداب المعلم مع طلبته ( مبادئ وقواعد التدريس ) 
يقدم ابن جماعة بشكل متسلسل نصائح او قواعد تنظم علاقات 
المعلم مع طلبته أثناء الدرس ويكتفي بالإشارة الوصفية لها والتي يقدمها 
ابن جماعة على انها أساسية واولق شاملة . 
ونقدم من تلك المبادئ : آ 
.١‏ ان يكون القصد وجه |للسةه ونشيا_العلم واحياء الشرع . 
؟. ضرورة ترك القن الذي ,لم يفلح التلميذ فيه ونقله الى ما يمكن فلاحه 
". معاملة الطلاب بالتساوي مع الاخذ بنظر الاعتبار واجب الاعتناء 
الخاص بالمتفوقين والمجتهدين بشرط ان يبين المعلم لتلاميذه اسباب 
4. مساغدة الطلان مادياً ومعنويا اذا اقتدر المعلم ومتى اقتدر . 
5. من مبادئ التأديب والعقوبات التي يقبلها ابن جماعة في حال سوء 
الأدب هناك : 
التعريض بالنهي : النهي سر والنهي جهرا . او تغليظ القسول 
اذا اقتضى الحال وذلك كي ينزجر المسيء نفسه ومن يسمع او يفككر 
بالإساءة . 
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5. الت ام 5 ال 
التواضع مع الطلاب فيخاطبهم بكتيتهم او باسمائهم وبما يفرح 


”. ليس من الضروري ان تتوقر حسن القيّة__عند الطالب أي لا يمتنع 0 


من تعليم الطالب لعدم خلوص النية وواجب المعلم هنا تدريب 
الطالب وتدرجه على تحسين النية شيئا فشيئاً . 

4م احترام شخصية الطالب عندما ينسى او يخطئ لان المعلم نشئسه 
معرض للخطأ فكيف الحال اذا للطالب . 

1. تشجيع المصيب والثناء عليه والتعنيف للمقصر . يطبق المعلم هذا 
الميدأ التربوي مبدأ التشجيع والتعنيف لبيان المذاكرة واعادة 
المحفوظات والضبط لما سبق ان تَعِلمكم الطلاب . 

05-5 التفهيم على قدر فهم الطالكِ وهذاايعي ضرورة ان يحرص 
على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا 
يحمله دهنه او بسط لا يَصَبْطة حفظه بمعتى ان يكون التفهيم 
والشرح دون ايجاز مخل او اسهاب ممل . 

الخاتمة 

يتضح لنا بعد أن تم هذا البحث بحمد الله وتوفيقه أننا وقفنا على 
جانب مهم من من فكر تربوي ذي طابع خاص لعالم من علماء الامة 
الاسلامية الافذاذ حيث اتضحت لنا اجزاء مهمة من متطلبات نجاح 
العملية التربوية والتي يبتغيها ابن جماعة وذلك في اهتمامه وحرصه 

على المعلم من حيث اهميته وكفايته وصفاته وادابه . 

وقد اتضحت ايضا مسيرة الامام بدر الدين بن جماعة العلمية 
منذ نشأته في اسرته التي اشتهرت بالعلم والتقوى وفي تغلبه على علماء 
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تنظ سج ع :كللذ واد 2د فاع وض )حل تممنة بعل 


عصره ينهل من فيض العلم بشتى فروعه حتى اصبح حجة فسي 

كل علم . 
وعليه فان الباحث توصل الى عدد من الاستخلاصات والتوصيات 

اولاً : الاستخلاصات : ْ 

توصل الباحث من خلال دزاسته للنظرة الى المعلم عند الامسام 

بدر الدين بن جماعة الى نتائج خاصة واخرى عامة فكانت كما يلي : 
.١‏ النتائج الخاصة : 

ان ابن جماعة صاحب فكر تربوي مؤثر وعميق وان لم يكن من 
الذين اشتهروا في عصره كأصحاب المذاهب مثل الإمام احمد ومالك 
وابو حنيفة الذين امتازوا بمذاهجِهْم" التي استمرت حتى يومنا هذا . 

كانت معظم أفكار الإمام لإن تجاباغة تيون حول ضرورة العودة الى 
ما كان عليه السلف الصالح ميلاقا" الراشدين كما كان يدعو الى 
التمسك بالأخلاق والمُبادي الإديلامية القويمة.. 

امتاز الامام ابن جماعة بأنه كان يوافق عمله قوله وهذا ما جعلنا 
قدوة مميزة لابناء عصره وتلاميده . 

عنايته بالمعلم تبين مدى اهتمامه بتنشئة الجيل القادم على التربية 
الاسلامية الصحيحة . 

؟ . النتائج العامة : 

ت اهتمام. الاضام ابن جماعة بإعداد المعلمين اعدادا يرتكز على مقاصد 
الشريعة الغرّاء . 

لم يتاثر ابن جماعة بما كان يدور في عصره من اتجاهات فكرية أو 
سياسية او عقائدية بل جعل نصوص الشريعة طريقا ومنارا 
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يهتدى به . 
ثانيا : التوصيات : | 
بعد هذا البحث على النظرة الى المعلم في الفكر التربوي للامام 
ارتأى الباحث تقديم بعض التوصيات التي توصل اليها لمحاولة خدمة 
الجانب التعليمي والفكر التربوي الاسلامي . 
ضرورة التوسع بدراسة الفكر التربوي عند الامام ابن جماعة 
وخاصة ما يتعلق بالجانب التعليمي والتي لم يتطرق اليها البحث . 
الاهتمام بالأفكار التربوية لدى علماء المسلمين والتي تتعلق 
بمووضوع البسياظ: ونقنيمها الأحميال التاقدنة على ضوع القناب 
لست 
ضرورة ملائمة ما يقدم من أفكال<ؤارسْنآكَاتِ ونصائح تربوية لابناء 
الامة مع حاجات الافراد والمجتمع وَبِما يتفقٌ ملع الشريعة الغراء . 
ضرورة الاهتمام بمناهج التربييك"الإسلامية والتربية الروحية 
والتركيز على الزهد . 


ضرورة تطبيق الأفكار المتعلقة بالمعلم كونها ستخ لق معلمين أكفاء 


جيدين وتنشأ جيل واع متربي على الخلق الإسلامي العظيم . 


المراجبع 
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التربوية ٠‏ الجامعة الأردنية ١955‏ . 


. الدكتور عباس مدني ٠»‏ النوعية التربوية في المراحل التعليمية في 


البلاد.الاسلامية » دراسة بسنملوجية للمعرفة التربوية ‏ مكتب 
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لسسما ييا 


اللثقف العربي والالتزام ب 


الدكنور مسارع حسن الراوي 
عضو المجمع الملمي 


الملخص : 


الهدف من الدراسة : التعسرف على الازمة التي يعيشها المثقف العربي 
المتمثلة بموقفه من الالتزام من .خلال دراسة المحاور الأنية : 
المثقف العربى : مفهوها وتَاريكًا 
الالترام : مفهوما وذا, في الامتعالماءك 
تفعيل دور المثتف العربيق الالترام 

شع ر>ف المتقصدق تبالشيخص “الم سوحني ‏ المستتير فكربآ والمهذب 
أخلاقا ٠‏ والمثقتف العربي هو العقلاني ‏ الاخلاقي الذي يميل الى النشاط 
الفتكري من أهل المعرفة والعلم والادب والفن ٠‏ 

والمثقفون ليسوا حزبا سياسيا بل جباعات فكرية تصنف الى ثلاث 
فئات هي ٠‏ 
الفئة الموالية للسلطة والمويدة للنظام السياسي ٠‏ 
الفئة الرافظة للسلطة 
الفئة المنزوية والمنطوننة ( لا موائية ولا رافظة ) ٠‏ 

اما الالتزام فهو تجسيد لصورة الغير :آنه الموضوعية في الموقف والأمانة 
والوفاء بالعهد وتحمل المسئوولية ٠‏ 


(#د) ورقة عمل قدمت الى موتمر المجمع العلمي لعام ؟ 


1.١ 


كاش ل أيه نيل يوط ب يع عامل كيو ديد اورفشلة خاء2' 


دنا 


يدن مع الله سخا أدج خوي رحس سم م بج نحط لجع خط + مالك صن ات" 


وس دكات اموأوا يج قاد و تطميع د بمب دلج دم سعد يجبي تينظ بنج د ةقد رايم عض متإصمةة اقبت > وجرن كل ينيد بمساء بخدطقت 1ن انط نب 3/7 نع احاتم ماحد ع٠‏ تش جحتدح اح كه كل خب ذم اإور ب جرس أ بج شنج يحم خيلة كد سما اط تن 7ن ببدم با الع الشف د ا برد ا 


ومتطفبات الألتزام بعضها موضوعية وبعضها ذانية وهذه المتطلبات على . 
المموم ليست متوفرة في ا مقف العر بي * 

ان تردي العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الثقافية في البلاد والعريية 
ادى الى تفكك المجتمعات العربيهة وتخلفها عن مواكبة التقدم الحضاري 
والاستجابة لمتطلبات العصر والتحديات التي تواجه الأمة العربية في الوحدة 
والمتحرر وااعدالة الأجتماعية ٠‏ ْ 

وتفميل دور الثتف في الالتزام بقضايا الامة يكون في النضال من أجل 
ترسيخ مبادىء الديمقراطية والمطالبة بالحربة لتكوين التنظيمات الشعبيه 
السياسية والتنظيمات المهنية اراقبة ومحاسيته السلطة الحاكمة * 
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ان الهدف من الدراسة التق نحن تعيدد تناولها هو : التعرف على الازمه 
اختياري في كناول هدا الموضوحٌ الفلسحصى الاخلاقى بحكم خراتى الذاتيسهة 
وتجر ني السياسية الم وآحسة.ومَا غانيته من صعوبات جمة في التوفيق بين وضع 
المثقف .وبرحل السياسة » وبين الفنكر والتَطّبيق في اللتشاط السياسي ب الحزبي ٠‏ 

ان المعاناة التى عشتها والاخفاقات التي مثنيت بها في الاجابة على كثير 
من الاسئلة المثارة ادناه » قادقني ودفعتني الى تناول هذا الموضوع الحساس ٠‏ 

بحت هل السياسة مشروع مقافي ام ان التنعافة مشروع سياسي 

هل بالامكان التوصل الى صيغة من التككامل والتوفيق بين المشروع 
الثقافي وا مشروع السياسي » بين السالطة ااثقافنة والسلطة السياسية ؟ 

هل بالامكان ان نحل من المثقفين العرب الذين يمثلون صفوة 
فكرمة سياسية تحمل .رسالة الإسة العربية الخال.دة في الوحددة والتحرر 
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والدمتراطية والعدالة الاجتماعية ‏ صفوة متحازة الى الجماهير الشسسعبية 
وملتزمة باهداف الامة ؟ 

5 هل بالاسكان التوصل الى صينة من التوفيق بن متطظبات المصر في 
التحددث وبين اصالئة الامة العريبة وتراثها العمرق وقيمها الفاضلة 5 0 

اننا اذ نديرك انمعالجة هذا الموضوعالحساس ‏ المثقف العربيوالالتزام # 
ليس بالامر اليسير لان الدراسات والبحوث حول الازمة التى يعيشها المثقتف 
العربي المتمثلة بالالتزام قليلة في كمها الن لم مكن غير متوفرة » إلا اكنا ستحاول 
ان كتتاول الموضوع على قدر الامكان ب فعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم ٠‏ 

ومن اجل المناقشة الهادفة والحوار البناء لالقاء بعض الاضواء على 
موضوع الازمة » ستكون محاور الدراسة على النحو الاتي : 

5 المثقف العربي : مقهوما ونا جخار٠‏ 

الالتزام : مفهوما وتارهخا وختططيات/. 

ب تمعيل دور المثتف العربى ف ظل-الالتزام ٠‏ 
اولا ‏ الثقف العربي : مغهوما وقازيّخا : 

المثقتف مصطلح قد .نكون محصورة ومقتتصرا على اللغة العريلة وثقافتها 
إلا انه قد توجد مضطلحات ومرادفات مقارية اللمثقف في اللغات الاجنبية 
منها: المفمكر #عطهلة الرواد وتععصواط », الصفوة والتخيسة 

عاللك والطرقة الترية #اكتدععء العامة ممن شغلون مهنا فنبة عليا غير 
بدوية او المذرسي عنافهاممطه5 ولكن الاقرب الى المفهوم المريبي 
هو العقلاني لهبمءهناءنهة الذي :يمل الى التشاط المكري من اهل العلم 
والمعرخة والادب والفن ٠‏ 


ولغرض هذه الدراسة نرى ان المثقف هو الشخص الموسوعي - المستنير 


شكريا والمهذب اخلاقيا ٠‏ 
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ؤس انه يفخ س نمو و لعجل م أ اج تحن فط ادف مخ واكم خحده هده الماك 02ل الهم جمع د ىا 


ان نط طق عد لقع متها 3ن قاض > فنك 6: اق لاقع استععفد ةرد تقل عاك يام 1/2 الوه سج الاك خااسا. 


كل ل دحيم جيه عع ل بوسر جو ويد تدع يولخ مور رن عدي مج روقبع نوتف زح دالا جع دهن مطل دن خا اذى لاط 7ج ينبن د لواحا د سطاتند اج انو اتيت - ولاس نسطغب 003ل كا )جاتو زئف جاه اماك اتن تأساك قال “الب ن نلف < + لالشننة راتت ا دعاك نات ونسسنظانت هن تش ااتطلة شفاط ا كع ال 7901 ا ااا ااا اا ااا ا ا 06060606060 000606000 


وجمع مثقف مثقفون وهم فئة من الناس يشكلون طليعة فنية واعيسة 
وصفوة اجتماعة ٠‏ وتضم فئة المتققين ب الو لفين والفتاتين والعلماء والادياء 
واتفلاسنة والممكرين ورجال الدين والتخصصين في النظريات الاجتماعة 
والسياسية"23. ْ ْ 

ولعل من التاخع الفيد ان تمكر مرور الكرام باختصار على مفهوم المثقف ‏ 
واهميته عبر تاريخ البشرية ١ ٠‏ 

ويحدثنا التاريخ بان اول من انصف المثقف واعطاه اهمية بالئة ودورا 
فأعلا ف بناء المجتمع هو الفيلسوف اليوناني « لفلاطون » الذي نادى بضرورة 
تزاوج السلطة السياسية والسلطة الثقافية لمناء ا مجتمع السليم واصلاح الناس 
في جمهوربته المثالية ٠‏ وهذا الهدف بالنسبة لافلاطون لا يسكن ان يتحقق إلا 
اذا تولى الحكم اصحاب النكر السسدنيدٍ والرآي السليم من الفلاسفة فهسم 
كالرآس في الجسد وكار بان ف السفيتة , 

كما محدثنا التاريخ ان المثتفين في-اورما لا سثلون طبقة بل افرادا كانوا 
سلطة الكنيسة ف القرون الوسطى ٠‏ 

لقند بقى المثقفون على هذا الحال من التبصة والمساندة للسلطة الحاكسة 
انتغاء ‏ المال والجاه . حتى عصر النهضة العلمية واليقظة الفكرية حيث ظهسر 
دور المثقفين في التمرد والاحتجاج على ظلم الكئيسة والمطالبة بحرية التفكير: 
الحضارة العربية الاسلاسية الى العلاقات التجارءة وتبادل السلع ٠‏ 

ورىق الدكتور على اومليل « ان الاصول الحديثة لاط المثقفين في 
اورنا بدأت ف القرن الثامن عشس عتندما صار المثقتف حاملا الحداثة » داعيا 


اك 
دار الارف © القاهرة 151/8 ص اماك ٠‏ 
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سواء من حيث المضمون الثقافي لخطابه أو لقئئه 34 او من حيث اليكل الذى 
يصوغ به فكره ووجدانه ٠‏ ْ 

ولكنه ايضا : داعية الى التغبير الاجتماعى والسياسى فى اتحاه تحخدث 
دليه العلاقات الاجتماعية والنظام السياسي وهنا تجلى دوره الا:كير :دور الكاتت 
حامل الحقيقة 6 المناهض للاساتنداد والداعى الى الفسدل سعتية 
والاجتماعى ٠.‏ 1 


وحين يضيف فولتير : ان الاهتمام بالمجتمع قد اصبح جزء! لا يتجزا من 
اهتمامات الكتاب الضرورية » فأن هذا القول يعبر عن تحول جذرى فى علاقاة 
الكاتب بالمجتمع ٠‏ لقد كان المجتمع بالنسبة الى الكتاب القدماء .. اما غائ_؛ 
عما مكتبون » او كان الحنديث عنه مشكيكنا بعايات دشة او اخلاقية مجردة 1 


: القانونى 


لقد اصبح للكاتب اذااوغيا باقتلاكه ل لطة علمية يصدر عنها رأنه فى 
اوضاع المجتمع وقضايا السياسة كمهي سلطة لا يستند فيها الى مرجعية دضة 
كما كان الشأن عند لفق العصور دالو سطى اين كانت مرجعيته مقدسة0. 

ويتساءل الدكتور علي اومليل : « من ابن جاءت هذه السلطة الهائلة النى 
اكتتسبها كتاب القرن الثامن عشر ؟ فيقول ان الذين حللوا هذه الظاهرة 
التأريخية ارجعوها الى تراكم عوامل متضافرة عدة ٠٠٠‏ منها تطور الطباعة 
ووسائل النشر » واتتنشار التعليم والمطالبة في حق تعميمه فضلا عن النضال من 
اجل هدفين هما : حربة التعبير والنشر ٠.٠‏ وكذلك ارساء دعائه التعلي 
انعصري الديمقراطى ٠‏ ش 

وقد جاءت الثورة الفر فسسة ليشيع الاعتقاد بان المثقفين كانوا روادها ٠‏ 
نم يأتي فلاسفة كبار لينظروا ئيس لسلطة الفكر بل لنظم شمولية تنشر سلطان 


(؟) الدكتور علي اومليل « السلطة السسياسية والسلطة الثقافية » » مرك. 
دراسات الوحدة العربية » بيروت 1998 ص 541-598 . 


ل 


:ل طفضا دم مخ ع مز اك ف ئش نه الجخ اكلا انل عافماد :لذ كلق ل علدا الك عاتن خقك 1ن :3 لسنشح لحك شه اعد عملا قل سنن كا للك لاس خف ل معلل نهد عن دذ! كع كله اجنتاربن جرد يه ريط ول ميته 1 


الايدلوجيا 0 وهكذا اعتسروا هيعل وفيختة ونتشبه وماركس قد مهدوا! 
بافكارهم لنظم ابدولوجية شمولية ‏ نازية وشيوعية ‏ 0 
وتأربخها يتحدثون عن فقدانه العرش الذي تربع عايه منذ قرنين مالكا الحقيقة 
موقظا الشمائر موجها الرآي العاه ٠20‏ 


اما المثقتف في ني التراث العربي الاسلدمي فله 0 5 تحاول عرض 
( صلى الله عليه وسلم ) وزمن الخلفاء الراشدين كان عهدا زاهرا من 
حستث التكامل والتوافق دين الامارة السناسية والسنلطة الثقافية » وكان الصحاية : 
ارا طاتعر نو علطاه اتترسون لاعس القت تججينا الول امار 
لنرسول العظيم : « اثنان. ف الناس إن:.صلحا صلح الدناس : الامراء والعلماء 
وان فسدا فسد الناس © ٠‏ 

إلا ان الاحداث التآأر دخسة المتمئلة ف تخطليضل السلطة السناسية ونسمحها 
الاجتماعى التى ظمرت في عهد. ا لخليفة الثاللتك عثمات: بن عفان ( رضي أيثه عنه ) 
قد أدت الى تباين مواقف المتقفين مَنّ مود الى معارض لفتنة مقتل الخليفبة 
الثالثك ٠‏ 


لقد كثرت الفتن ائناء خلافة الامام على ( رضي الله عنه ) » وكانت هفده 
النتن ذات دوافع سياسية ٠‏ وقد اننهى حكم الامام على بالاغتيال وباتتقال 
الخلافة الى الامام الحسن ( رضي ايه عنه ) وبتنازله عن الحكم الى معاوية بين 
ابي سفيان حقنا لدماء المسلمين ظلمرت الدولة الاموية في الشام ٠‏ ويوفاة الامام 
الحسن تولى الامر بعده اخوه الحسين ( رضي ايه عنه ) صاب البادىء 
والقيم 3 الدي قام بشورة ضد الحكم الاموي ٠‏ 
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وباخماد نورة الحسين استنب الامر والحكم لبني امية وبدا الاتتقفام 
والتنكيل بالمناوئين لهم من رجالات السياسة واصحاب الفكر والثقافة مسن 
ينتقدون او يعترضون على منهج حلكمهم ٠‏ 0 
لقند ظهر الخلاف والتباين بوضوح اكثر في موقف المثقفين من مناصر الى 
رافض للسلطة الحاكمة في العهد العياسي ولاسيما في عهد الامين وتعصسيه 
للعنصر العربي والمأمون وتعصبه للعنصر الفارسي .وتبنيه مذهب الاءتزال 
والمعتصم وانوائق وتبينهما مذهب الاعتزال وتعصبهما للعنصر التركي ٠‏ وقد 
انتهى الحكم بغياب سلطة الدولة المركزية لبني العباس وتفرقها الى دوبلات 
وملوك الطوائف من بوببهيين ,وسلاجقة ٠‏ فكثرت الفتن والتمرد وما صاحب 
ذلك من خلاف وتباين ف موقف المثقفين واصحاب الفكر والرأي . 
من استقراء التاريخ العربي الاسلامي اواستنعراض بعض ملامتح مسسير نه 
الطويلة واحداثه الجسام تبين*انه كلما كان الامراء هم علماء وقادة » يحكمون 
بالشرع ويشرعون الحكم نجد ميادقء الثورىوالحرية تترسيخ في المجتمع والعدل 
والمساواة ينتشر بين الناس.» وبالعكس نحد الخلاف والاختلاف يحصل حول 
الحكم فأستآثر الامراء والحكام السَلطة 'وتمسلك العلماء دالرأي ٠‏ ولقد ادى 
أستنداد الحكام وتفرد الامراء بالسلطة الى استقلال الرأي فا فصل العلم 
والثقافة عن السياسة وبدأت فتنة المثقفين في الظمور احتحاجا ورفضا 
للانحرافات والتحاوزات0؟2. 
ان المثقفين واهل الرأي عبر هسيرة التاريخ الاسلامي ا تاريخ البتيرية 
ليسوا حزيا سياسيا بل » كانوا جماعات قكرية بسكن تصانيفهم الى نللادث 
فنات هى: 
الفئة الموالية للسلطة الحاكمة والمؤيدة للنظام السياسي ٠‏ وغاليا ما 
تستخدم السلطة اسلوب الترغيب والاغراء في منح المثقفين الهبات والعطايا 
(8) الدكتور محمد عابد الجايري »؛ « المثقفون في الحضارة العربية » » مر كز 
دراسات الوحدة العرابية » بيروت سنة 3.066 ») ص ؤة"7 . 
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وكسب الجاه والتوظيف او اسلوب الترهيب والتخويف ٠‏ ويمكن ان نطلق 
. على هذه الفئة وعاض السلاطين وحاشيتهم المنحازين للسلطة رغبة أو رهبة ٠‏ 
ان تأبيد هذه الفئة من المثقفين للسلطة والاسيما اذا كانت المستبدة بعني التخلي 
عن المبادىء والقيم وابتياع الدنيا بالاخرة لغياب الضمير والرمحناة : 

الفئة الرافضة والمناهضة لظلم السلطة وجبروتها والمعارضة لسياستها 
المستدة ٠‏ ان مطالبة هذه الفئة بحرية التفكير وحرية التعبير .وتطبيق مبادى» 
الديمقراطية واسلوب الحوار والنقاش في التوصل الى الاحكام يعني الاضطهاد 
والمطاردة والسجون وقطع الارزاق وربما قطع الاعناق والتنكيل وما محتة ابن 
حنيل والشافعي وابن قيمية ٠٠+‏ وغيرهم الا شواهد بينة ٠‏ 

# أآما الامئة الثالثة فهى الفئة التى ليست من فتئة التابعين للسسلطة 
واللؤيدة لها والمدافعة عنها رغبة او رهية وليست من الفئة الثانية المناهضة 
والمعارضة لجيروت السلطة وطغيافها ,فيكلت الانزواء والانطواء والانكماش 
واصبح .مصيرها الاغتراب او المروش! الى جارج الوطن الام او العيش داخل 
الوطن غريبا صابيرا ولكن على 36 تضعر بالعين دالاسى لغياب المساواة ف 
الحقوق والوالجصات ٠‏ 


ثانيا ب الالتزام : مفهوما وتاريخا ومتطلبات 

أت مفووم الالترام تاريخا : 
تقول القواميس العريية ان الالتزام مصدر مشتق من المعل الرباعي 
2 التزم « لتزم ٠‏ والتزم الشيء عنده واحبا وضرورنا ٠‏ والتزم الشخص تعهك 
بالتزاماته او يعنى الأمانة والوفاء بالعهد وتحمل المسؤومة ٠‏ 

فلقد 0 عاد القديم م 0 ضرال مع الطبيعة ا العاتية عيشة 
0 قانون الغاب » ا للاقوى ٠‏ م الاسان 
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خلال مسيرنه التاريخية الطويلة ان بتعاون مع اخيه الانسان فيوظف قدراته» 
العقلية المميزة في ابجاد صيغ لقواعد الحياة الاجتماعية المنظمة بدلا من حياته 
التلقائية الفوضوة ٠‏ 

من هنا بدأت فكرة الالتزام والضبط والانضباط المتجسدة في تكوين 
الاسرة والعلاقات الزوجية مرورا بتكوين المجتمع المحلى وصولا الى تكوين 
دولة المجتمع الذي تنحكم به القوانين وقديره الدساتير والاعراف والشبرائع 
فالالتزام اذن خطوة متقدمة نحو التحفم والتمدن » انما ا 
وقيمة اخلاقية واساس العمران البشري والتنمية الشاملة ومعيار تقدم الشعوب 
و نهضه 4 الامم ٠‏ 


أن الالتزام تتوسييك لصورة اد عليه فالشخص الملترم مو ضوعي واقعى 
ف مواقفه فكرا وعملا » وعكسه اللاملتزم او له غير الملتزم » الذاتى ف مواقمه 
الحالم في تشكيره ٠‏ والالتزامهق اسِانْنة لوعي تلقائي » نابع من قناعة الشخص 
دما الترم به ف جو من الحرية والااتفئتاح الإعاكسه الالزام الذي قانى هخ الأجبار 
والاكراه المفروض من سيلطة خارحِية عليا في جو فتقد الى حرية التفكير 
وحرية التعبير ٠‏ 
والالتزام الاخلاقيى سمة من سمات الشخصية السوية المتكاملة المستقيمة 
المنسقة في مواقفها ) الثابتة على المبداً والمخلصة للعقيدة والصادقة مع تسها 
ومم الآخررين رغم كساوة الطلروف :وقفساد الااوضاع واهنتزاز القيم وخضدانها 0 
والالترةم لا نتنافى مع الابداع الحقيقي « لان الابداع الحقيقىي لسن 
5 لا مصالحة صادقة بين م والمندعين 0 خلال 0 يات 
قدرات الحدد ع هضم د هذه الثقافة واعادة اتناحها دون الزاء 


او قهر او تزييف 20206. 


(ه) أحمد اأبرأهيم احمد «( العقل إالعربي بين الالتزام والالزام ( النادى الادسي 
بمنطقة حائل » العدد الثاني السئة الاولى مابو | ص ١‏ . 
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2 من الددك ةن لط طن حل “4 تج !10م > هاشرف اندها نات عه ها 


فالا لتزام هو الابنداع الهادف اجتماعا الى إنتنافى مع الحربة المسؤّولة أيه 
ونزوع ذاتي ٠‏ 


ب ب الالتزام في الاسلام : 

الالترام بمفهوم الااسلام يعني التمسك بالشريعة ؛ بوالثبات على طاعب4 
ايثه ورسوله ( صاى الله عليه وسلم ) » والامر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والتقيد بالفرامض الخمس : شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله وقيام 
الصلاة وصوم رمضان وابتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

والاسلام كعقيدة ونظام حياة مجموعة من الاسس والمبادىء المبنتية على 
كناب أنه وسنة نبيه الاكرم ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ هذه المسادىء واللاسس 
تمثل في مجملها النسيج الاجتماعيح'لشنْون,الحياة العامة للمسام وعلاقته 
بالاخرين ٠‏ وهى على التحو الاتي2©0,: 
مبدا التوحيد في الالوهية. والربوبية : 

ان عبادة الله الواحد الاحد خالق الكون ينقل المسلم من عبوديية الافراد 
والاشياء الى عبودية اينه التى قمثل اعلى مراحل الحرية في سمو الذات ٠‏ ومبدا 
التوحيد في جوهره .يعني تحرير الانسان من عبودية الاشخاص وعبادة الاشياء 
الى عيودية الانسان لله » فلا مخشى احدا إلا أيثّه الذي .برأقبه |وبحاسبه من 
خلال تربية الوجدان ووخز الضمير ء .ومبداً التوحييد والايمان « باينه الاكبر » 
كما عبر عنه جارودي يعني التحرر من عبودية الانسان لاخيه الانسان ومن 
حاكمية البشر ٠‏ 


الحضاري » » عالم الاسلام » مطبعة المجمع العلمي » بغداد سنة 1114 
ص 7-16 0 
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سا هبدا تكريم الانسان والنزعة الانسانية : 
ان رسالة الاسلام استهدفت الافسان قبمة اخلاقية عليا ودعت الى احترامه 
وتكريمه ٠‏ فالانسان جزء من الكوون بل هو اساسه ٠‏ وكل ما في الكون مسخر 
لخدمته لخلافة الاارض وعمارتها في اطار العقيدة والمثل العليا ٠‏ وليس ادل على 
تكريم الله تعالى للانسان منذكره في اكثر منسبعين آبنة من آباتالقرآن الكريمه 
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهمم ف البر والبحر ورزقنامم من الطيات 

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 2070 


ب هيدا السمبية والنزعة العقلية : 

بأمور بعيدا عن التقليد والاقتداء:ناثاي الاباء ان كانوا ضالين ٠‏ .وقد جاء ذكر 
العقل ومشتقاته في القرآن الكريم في الإثر/من خمسين 2401 » .ومتها : 
تعقلون )(5) » « ان شن الدؤاب عند اللم,الصم 'البكم الذين لا يعقلون )1١()‏ 
« كذلك تفصكل” الايات لقوم يعقلون ٠ 22١١6‏ وثقة الاسلام بالعقل لا يحدها 
حد إلا احترام اوامر الشرع ٠٠٠‏ فالمعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظشسر 


العقل ولذلك كان عملهم 8 الفكر اوقرع الححة بالححلة والدليل وفوزك الامور 
بمقا سسها الصحبحة ا" ش 


590) الاسراء: .لا. 

(48) نأجي معروف (اصالة الحضارة العريية ) بغداد مطبعة الزمان ©» 1559! 
ص .ل!ا١!ا‏ . 

(9) الحديد : ل/آ١‏ . 


)0٠١(‏ الانفال : ؟5. 
)١١(‏ الروم :58 . 
)1١(‏ ناجي معروف »؛ المرجع السنابق » ص ١764‏ , 
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لاك لف نل كع يفجن ٠‏ يخا مله يوذ ذا 2ت جعامد مله مذمعاة وم انحل فحضح لون 


نفع ا نسل يجت خف نطق فاق ان خاي وتو ممه بط :و تقو رس ده عط جنا لدجو احوطك مف مك نكا نفيز ف حت ء بط تدان نطتنة * نف <لطل انه لحان نت تلا للدت ج01 نط9 إل ا نهننة ةن انفاناء 210 اننا لطن الات لالخلا ١7/1/70‏ /+نت+ 0/00 1]1101[#1131313#3#71777777|| < ]|1 1[[ذ1أام ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ا ا ا ا 0 اا ا ا 000000000 


وقد اكد الاسلام ضرورة الالخذ باسباب المعرفة ,واتباع طريق العتقسل 
والتفكير والتأمل في اكتسايها ء وقد بين جارودي ف كتاباته ان الاسلام اوجد 
علاقات جديدة بين الانسان والطبيعة ينبثق منها علم لاا فصل بين البحث عن 
الاسباب والبحث عن العايات ٠‏ 
سء همد المساواة والتكافل الاجتماعي : 

لقد ساوى الاسلام بين الناس في الاحكام والمعاملة فهو لا نفضل احدا 
على احد الا بالتقوى والعمل الصالح « با ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 476 وقد تحسد 
مبدأ المساواة في خطاب الرسول العظيم عند ححصة الوداع « ايها الناس ان 
ردكم واحد وان اباكم واحد » وكلكم لادم وآدم من تراب »ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم 6 ٠)‏ 

اما الشكافل الاجتماعى وضرواة "اماق المال على الفقراء والمعوزين من 
خلال الركاة والصدقات والكفا( اهتقد اكديه آبات قرآنية متعددة منها 
« قل لعبادي الذين آمنوا بقيمو الصلاة-وتتتوا ممار زقناهم سرا وعلائية من 
قبل ان بأتي بوم لا بيع فيه.ولا: :خلال »40!.ء_كما قال الرسول الاعظم : مثل 
ا مو مننين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الحسند اذا اشتكى منه عننو 
تدإعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ 
ب هبدأ العدل واداء الامانة : 

لقد حض الاسلام على تحقيق العدل وحرص على اشاعة القسط بين 
الناس ف اكثر من اربعين آنة قرآنية منها : « ان الله بأمر بالعدل والاحسسان 
وايتاىء ذي القربى 2906 : « ان الله بأمركم أن تؤودوا الامانات الى اهلها واذا 
)١9(‏ الحجرات : 17 . 
(مند) خطية الوداع 5 


. "١ ©: ابراهيم‎ )١5( 
. 31. : (ه1) الشحل‎ 
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حكتم بين الناس ان تحتكموا بالعدل 2206 » « وان حكمت فالحكم بينهسم 
بالقسط ان أيثه تحب المقسطين /الشلف ه « ناايماأ الدين آمنوا كونوا قواميس 
بالقسط شهداء لله »21827 

وفك ذلك الرسول ( متلق اها عليه توس ) السبرورة تلبوق المبادل يت 
الناس في قوله : من ولي امر المسلمين شيئا خامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة 
الله ه .وقال اءضا : اذا وسد الامر لغير اهله فاتتظروا الساعة * 
ب مددأ تحمل المسؤولية وتقرير المصير : 

لقد حارب الاسلام الاتكالية ودعا الانسان الى تحمل المسؤولية في 
اتخاذ القرار ٠‏ وقد اكدت آيات قرآنية ان الاافسان هبو صانع مصيره في اطار 
العقيدة واوامر الشرع « كل تفس بما كسبت برهينة 21١76‏ ( كل امرىء يما 
كسب رهين 76'" » « ولا تزر وازازة :ونور اخرى ثم الى ردكم مرجعكم فينبشكم 
دما كنتم فيه تختلفون ٠ ١76‏ «اواق ليس /للانسان إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى ثم يجزبه الجزاء الاوفى )2275506 « تلك امة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسآلون عم كانوا بعملون 24" » « واتقو يوما ترجعون 
فيه الى الثه ثم توفى كل تمس ما كسب ت وهم لا يظلمون 476" » « يوم تتحاد 
كل تقس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها ويينسه 
امدا بعيدا 0 


(15) النسسا : هرم . 
19) المائدة : ؟؟ . 
(18) النسساء: هو"( . 
(19) المدثر ١8؟.‏ 
)5٠(‏ الطور: ١؟.‏ 

(1؟) الانعام : 1556 . 
(59) النجحم: ؤ96ث"١ا؟.‏ 
(59) البقرة : .1١5(‏ 

(؟؟) البفرة: إثم؟ . 
(ه؟) آل عمران : ."3 . 
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عع و ف ز رض عفص :شغ ل لف متنقدد.. انك تك سحي و 0ن زان ذ» 


- مبدا الشورى في اتخاذ القرار : 

اساس الديمقراطية في الاسلام التشاور في الرأي عنلد اتخاذ القرار العام 
وعدمالتعرد فيالسلطة في النكم ٠‏ وقد كلدت آنات قرائسة مبدا الشورفق والقادة 
الجماعية 2 الدولة والاسرة والحماة العامة « اوشاورهم ف الامر واذا عزمت 
فت وكل على أيثه أن الله يحب المتوكلين )0 مم 2 والذين استحابوا أر بهم وأقاموا 
الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يتفقون 76" » « فان ارادا فصالا 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عايهما » » وقوله تعالى : عن لسان بلقيس : 
« با أنها الملؤا افتوني قي امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون © ٠‏ فرأي 
الاي 00 تشقى البلاد به على عكس رأي الفرد.ء 


تت مدأ السلام والنزعة للسلم : 
دعا الاسلام ورغب في السلج وتحنة زالمصلمين ب ب السلام عليكم ب صما م 
مساء وعددك اللقاء وعلك الوداع ٠‏ والسلام رمز المحبة والالمة والتوادد ٠‏ 
والآبات التي تحث على السلم_كثيرة منها « يا ايها الدين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان آنه لكو عدو مبين »90 , « وان جنحوا 
للسلم فاجع لها وتوكل عي الله انه هي السميع العليم 26"؟ » « فاصفح عنهم 
وقل سلام هفسوف يعلمون »)7 "2 » ( ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين 6 ء 
اما الآدات التى تحث على الحرب فهى نادرة محصورة في مجال الدفاع 
عن النهمس وعد الضرورة القصوى « فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلنك حزاء 
(55؟) ال عمران / ١59‏ . 
0؟) الشورى :7378 . 


(م؟) البفرة :5 5.28 . 
(9؟) الانفال : "5١‏ . 


(.؟) الزخرف : وم . 
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الكافرين 206 « اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم 0ن 
« وقاتلوهم حتى الا قكون فتنة 2906 » « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ا 

ان هذه المجموعة من المبادىء والاسس العامة والقيم السامية تشكل 
في شمو ليتها وتكاملها ومثاليتها وواقعيتها وتنوع منهاجها وتاكيد انسانيتها # 
الاطار الفكري العام للنظرية الاجتماعية التي تتطلب من المسلم التقييد والالتزام 
بهأ ف تصريف وقديير شؤون حياته قِ الدارين ‏ الدنيا والاخرة ٠‏ 

والالتزام في الاسلام اخلاقي في جوهره يتحقق عن طرريق تربية النفئس 
النوامة ‏ ذات اتضمير الحي والوجدان اليقظ ‏ وتسكنها من السيطرة على 
القمى الانازة بالنبوع والتغلمن مووقواكها ن قهوات وفوف اثاقنية ع 
والمسلم الملتزم يعبد الله كانه بياة وان “لم كره فهو براه » اله صادق » مع تعسه 
ومع الاخرين يعيش بسلام واماق في توازل تقسي وتوافق اجتماعي لخير 
الخرية ونا 


ج - الالتزام في التراث العربي الاسلامي : 

المثقف العربي بحنكم مستوى ثقافته وعلو مكاتنه في المجتمع نش ملتزما 
طواعية من دون ان يحبره أو ندعوه احند ء قفي العصر الجاهلي قبل الاسلام 
كان الشاعر لسان حال قبيلته وجهازها الاعلامي المدافع عن حقوق القبياة 
وعزتها ٠‏ وكذلك رئيس القبيلة الملتزم بشؤون افراد القبيلة » يجمع بين السلطة 
القيادية والسلطة الثقافية ٠‏ 


((؟) البقرة : [011. 
)١5(‏ التوبة: 1غ . 


99 البقرة : 98( . 
(14؟) الانفال : .". 


١ هه‎ 


نفص عمو يوي بعص ع بنيف دان ع ده + عع ارحس م صف 2 حتخله مه ذوبت اعددا د محم 15 زا د للد أن ص ل لويذ .1 ٠‏ الام ناا فته 00ح عد مانا نطف قنخ تل ناش عدخ قلقت + كد نا تو اعت ةلطلا شه 7 الله انحط 14 يجام ١‏ قرطت شام لسو تعمج ا يج عيذ دجنو مم أ افا 2 #اوقيه ناما )جو عدا كاه لين جد خا نر 
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المسلم ملتزما اخلاقيا بتعاليم الدين الحنيف مثرمنا بالعقيدة وداعيا الى اعتناقها 
والتمسك باركان الفقروض قوللا وعملا ٠‏ ويصادق هذا على الزعامة السيامسسية 
التي كانت تنمتع بالقدرة الادارمة العانية والثقافة الدنة الواسعة ٠‏ 

وتلا عهد الرسالة والخلفاء الراشدين عهودا عدريدة اتسم. الحكم في الكثير 
منها بالتسلط والاستبداد والفردية » تخللها احداث جسام اصبح الاتتزاء 
الزاما وواجبا على المثقف العربى مطاوعة السلطة السياسية إوتأسد الحكسام 
والولاة ؛ ففهدت السلطة الثقافية والسلطة الدرسة المؤمنة سطوتنها ف التأثشر 
على السلطة السياسية في تبني القضايا الاجتماعية ومصالح عامة الناس ٠‏ 

ان اتنشار هذا البوع من المثقفين العرب غبر الملتزمين ف العهود التتلسي 
تلت عهند الرسالة والكلفاء الراشدين إيه نتهى وجود فئات وجماعات وافراد 
في كل هذه العهود من اصحاب الك وزكلْكادىء ‏ علماء وادياء ورجال دين - 
ممن تمسكوا ما لعقيدة والممادبىء والتزموا الموضوعية وقدموا التضحيمات 
ودافعوا عن الحقيقة امام جبروت الكتكام وظلمهم على الرغم مما اصابهم من 
ذلك كشيرة ٠‏ 

كما نجد أن الكثير من عامة الناس وبعض اصحاب الفكر والثقافة ممنن 
فضلوا العزلة في اثناء المتن والانزواء وعدم التدخل ف الامور السياسية تحنبا 
وسعها » واتقوا اينه ما استطعتم ٠‏ ش 
إلا ان المثقفين العرب الملتزمين بقضايا امتهم 5 الاستقلال والتحرر والوحدة 
استطاعوا ان يشاركوا السياسيين في معارك التحرير التى بلغت عنفوانها في 
الثورة العربية بقيادة الشريف الحسين الذي تحالف مع الانجليز ضد العثمانين 
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وفق شروط ووعود اخلفها الحلفاء » اتنهت الثورة بالاخفاق وتقسيم البلاد 
العربية الى دودلات تحت الاتتداب والاستعمار الغربي ه وقد قدم العرب خيرة 
الشباب من مثقفين ملتزمين ورجال سياسة وطنيين مخلصين خلال ثوراهسم 
ضد العثمائنين ٠‏ 

اما في عهود الاتنداب والاستعمار الغربي فقد استطاع المثقفون العرب 
الملتزمون بقضايا امتهم في التحرر والاستقلال ان يلعبوا دورا بارزا في معارك 
التحرير بتعاونهم مع رجالات السياسة الوطنيين ٠‏ وقد ادى هذا التتحالف الى 
حصول الكثير من الاقطار العربية على استقلالها » الا انه استقلال صوري 
شكلي 5 

ولقد ازداد تأثير المثقفين العرب الملتزمين بقضابا الامة ولاسيما فى الوحدة 
لعريبة والتدمية في الخمسيئات والننثينات في توجيه السلطة السياسية ودعمها 
عن طريق المنظمات الشعبية واللهنية 6 الآران معظم القيادات السياسية الحاكمة 
السائرة في ركاب الاستعمار وسيّاسته استطاعت ان تفرغ هذه المنظشمات 
الشعبية من محتواها وترؤميتها ريده والترههبب لتكون واجهة الساطة 
تاركة رسالتها في الدفاع عن مصالح منتسبيها والقضايا العامة الي هي الجنيح 
والجماهير الشعبية ٠‏ 


د متطلبات الالتزام : 


ان التزام المثقتف الذي يحمل هموم الامة وتبني القضايا السياسية العامة 
ليس بالامر الهين اليسير بل الصعب العسير الذي ,نتطلب شروطا وموادممات 
بعضها ذاتية تتعلق بشخصية المثقف وبعضها موضوعية تتعلق بمحيطه الخارجى٠‏ 
المتطلبات الذاتية : ليس من المتوقع ان يكون الالتزام سمة كل 
اللثقفين بل هي سمة ينسم بها الطليعة الواعية والنخب المميزة في المجتمع من 
المثقفين من حملة الرسالة والاهداف السامية » فالمثقف الملتزم يتتمي الى 


١ ماه‎ 


نعاتظ شيو نكن تن معام ونه ا 


ن لاك عاذ لح سشاشة :عنس تاخامق تكست له لون +780 17055 


اصحاب القدرات العقلية العالية والتربية التضالية الواعية مما يتطلب حسسن 
الاعداد والتأهيل الثقافى الجيد المالك لارادة التغيير والساعى الى الكشف عن 
انحقيقة بكل موضوعية وتحليل علمي ٠‏ 

اما السوافع التي تتحرك المثتف الملتزم فليست الدوافع الذاتية والانانية 
بل الدوافع الاجشاعية والتفسية والشعور بالنتحن » طوعا وتلقائيا لتحقيق 
اهداف الرسالة التى بحملها وتتحمل نقلها مهما كانت التضحيات جسساما 
والثمن غاليا ٠‏ 2 

وبالتالي فالمثقف الملترم مستعد للتضحية والجهاد وتحمل المسؤولية مسن 
اجل العقدة والمادىء ؛ ذو همة ومعنوبات عالية وتمس طاهرة جسور تتحندى 
الظلم والسلطة المستبدة لا تأخذه في الحق لومة لاثم لاثة ومكل فيس الامسة 
والمصلحة العامة » برفض ان سكون اذاة للسلطة الظالمة وبوقا لفلسفة القهمسر 
والاستنداد ٠‏ 

اما المتطلبات الموظوعية_التبى-تعزاز المتطلبات الذاتية في اعداد 
المثقف فاساسها تهيأة الاكنوناء الديمقراطة بشقيها الدايمقراطية السياسسية 
المتمثلة بالحررية # حرية التفكير وحرية التعبير ‏ والدسمقراطية الاجتماية 
المتمثلة بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس واحترم حقوق الانسان ٠‏ 

ولعل خير وسبلة واداة ناجحة للدفاع عن حقوق المواطن والاخد 
بالقضابا الاجتماعية العامة هى التنظيسات الفسعيية السياسية كالاحزاب 
والتنظيمات والااتحادات والعسات والنقابات المهنية ف مجال العمال والفلاحين 
والمعلمين والمحامين والمهندسين والاطباء والادياء والفنانين ورجال الدين 
والطلية والنساء ٠‏ من خلال نضال المنتسيين لهذه المنظمات تيرز القيادات 
الفكرية الواعبة المؤهلة لنوجيه انشطة هذه المنظمات لخدمة منتسبيها وتبنى 
القضايا العامة للمجتمع وقضايا العصر والحداثة ٠‏ 


لت 


الثا : تفعيل دور المثقف العربي في ظل الالتزام 


مع اعترافنا بالصعوبة في تبني المقاييس والمعابير المعاصرة وتطريق احكامها 
على العهود السابقة ف التاريخ العربي الاسلامي 6 إلا الن عيحز نا عن اتحساد 
معاير موضوعية وصادقة للحكم على تلك العهود ؛ اضطرنا الى الاخذ بالمعا بير 
من منظور ا معاصرة للحكم على موقف المثقف العربي من السلطة في لك العهود 
السابقة ٠‏ فلقد تبين من استعراض موقف المثقف العربي الملتزم من السلطة عبر 
مسيرة التاريخ العربي الاسلامي ان اكثر العهود السابقة في التاريخ العربي 
يغلب عليها الحكم القبلي ‏ الفردي » المتسم بالتس لط والاستبنداد واعتبار 
الجماهير. الشعبية رعادا متستكينة لا مواطنين واعبين يتمتعون بحقوق عامة 
في حرية التنكير والتعبير وعليهم واجبات ومسووليات ٠‏ 
السؤال الذي يطرح تقبحة هل 'نتطليات الالتزام متوفرة في المثقف العربي 
في الوقت الحاضر ؟ ان الجوزاب بلا » لا/من حيث المتطلبات الذاتية الخامة 
بشخصية المثقف العربي .ولا المتطلبَات الموضوعية المتعلقة بالبيئة الخارجية 
والحيط العام ه 00 
والشرطان متلازمان احدهما ينؤثر على الاخر بوبالعكس : فالشرط الاول 
2 الذاتي « ف حسن العداد والتأهيل مرتبظط بالشرط الثاني 2 ا موضوعى « 
في وجود الجو المناسب من الديمقراطية والحرية والعدالة في الحكم ٠‏ 
إن الاجواء السياسية السائدة في المجتمعات العربية التتى يتغلب عليها 
الاستبداد والتسلط قد جعلت الكثير من المثتفين العرب ‏ ملتزمين وغير 
ملتزمين # ان مسلكوا طريق الابتعاد والاغتراب خارج الوطن الام » والغرية 
في الوطن بالعزلة والانزواء ٠‏ 
ان تردي العلاقة بين السلطتين : السياسية والثقافية ف البلاد العرية 
وتحكم السلطة الاولى بالسلطة الثانية ادى الى تفنكك المجتمعات العرية 


١ههب‎ 


ااا ا حي خررم بالل لهال مه انا سيوم مد #بلاة تعدا د مخز عد له نعهاكها مآع .جد للوتعلي كا 


العصر والتحديات التى تواحجه الامة العرسة 5 الوحلدة والتحرر وارساء قواعد 
العدل واللساواة ٠‏ ش 

السؤال الذى إنطرح سه مأ العمل 2 الخلاص من هذا الوضع المأسااوى 

ولعل الخطوة الاولى تكمن في توعية وتنبيه الحكام # منملوك ورؤساء 
0 0 امور - الى ا وب 3 تواحه 0 المزوزة وان 

ا » حازما متمكلنا متماسكا ذا ارادة حرة مستقله 

مدعوما من الشبعب اولااسمسما ا منقمين نهم 4 كان الحو السياسمسي ديمفر المي 
5 متقدما سوده العدل والشاواة/» وبالعكس كلما كان ضعيمفا هزيلا 
تابعأ ومدعوما من الخارج » يَُكَوَ الخو السياسي متعلقا مستمدا تسبي ره اجهزهة 
الامن والمخايرات فبس وده الظدم والطعبئان ٠‏ 

وهكذا كانت الاجواء السياسية السائمدة في الوقت الحاضر في كثير مسن 
السياسة المكافيلية في التعامل مع المثقفين ترهيبا وتخويفا » وترغيبا واغغبراء 
لتحقيق هدف السلطة الحاكمة في البقاء والحفاظ على النظام الحاكم وجلاوزته 
خوفا من السقوط والزوال ٠‏ 

ان هذه الاجواء السياسسة الخانقة دفعت بل واضطرت الكثير من 1 لشقفين 
العرب في الابتعاد عن الالتزام والاهتمام بثؤونهم الذاتية في تقربهم من 
السلطة الحاكمة وريط مصي رهم بمصيرها ٠‏ إلا ان هذا الوضع الاستبدادي 
للسلطات الحاكمة لم يمنع الكثير من اصحاب العقول النيرة المنفتحة والعقائد 


15+ 


الصلبة من المثقفين العرب الملتزمين افرادا وجماعات ان يناهضوا الك 
المستبد باحتجاجات ومعارضات وتمرد وثورات على الرغم مما يلاقوه مسن 
التنكيل وقطع الارزاق بل وقطع الاعناق ٠‏ 

وتنمشى الخطوة الاولى مع الخطوة الجادة الثائية : في النضال من اجل 
ترسيخ مبادىء الديمقراطية في المجتمعات على المستوى القطري والقومي 
والمطالبة في الحربة لتكوين التنظيمات الشعبية المتمئلة بالاحزاب السياسسية 
والوطشية والقومية والتنظيمات المهنية المستقلة عن تأثير السلطة الحاكمة من 
. اتحادات و تقابات وجمعيات ٠‏ 

ان تكوين الاحزاب السياسية المعبرة عن خاجات الشسعب وطموحانه 
والتنظيمات الهنية المعبرة عن مصالح منتسبيها والقضايا العامة ممثلان مير 
الشنعب ووجدانه » المراقب الحا شيَىلتصرفات السلطة التنفيذية الحاكمة 
ويمنعها من الاستداد والااستغلال ٠‏ 

ان النضال من اجل قوفير الحو الدسسقراطي المناسب في المجتمعات العردية 
لتكوين التنظيمات السياسية واللهسَة سكن ان يعمل في اتجاهين همسا: 
الاسلوب العلني والاسلوب السري ٠‏ 

إن الاخد بالاسلوب العلني الداعي الى الاصلاحات النوعية في مكونات 
المجتمع التنموية كالتريبة والخدمات - والاسرة والقضاء والاعلام 
والامن ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لا يتتناقض مع دعوة العمل السيري للنشساط السياسي 
للتنظيمات العقائدية والاسيما عند غياب الجو الديمقراطى وغياب العمل 
الاصلاحي ٠‏ ْ 

ال التنظيمات السياسية المتمثلة بالاحزاب العقائدية والتنظيمات الشعبية 
ا مهنية تصبح مندارس رائدة تعد .رجالات السياسة الوطنيين المخلصين والمثقفين 
المؤهلين الملتزمين باهداف الشعب وهمومه ٠‏ 


1 


تجن جرش ةج مغ ةج هالمسليه نقذ مها لذ لهوا. 1 ' 


ما ال اتجط ا اجرج #تمس ند مدنا اين +1" 


انه كلما تقوى عضد هذه الطلائع الجمادية وتنامى نشاطها المتميز في 
ااتضحية والايثار وتغليب المصلحة العامة على المصاحة الفردية » ازداد التأيد 
الششي وكثر الملتزمون المنتتسبون لمذه التنظيمات الطلائعية العقائدية 
وافرزت قيادات مؤهلة مخلصة ملتزمة امينة تنسكن من الوصول الى دست 
الحكم وتسلم السلطة بطربقة شعبية دسقراطية سليمة بعيدة عن الانقلابات 
العسكرية التي انبت التاريخ الققديم والمعاصر اخفاقها في تحقيق اهداف الشعب 
ومعالحة مشاكله ٠‏ 


هذا وقل اعملوا فسيرى اينه عملكم ورسو له والرّمنون وسفرة ألف ميل 
الشاقة تبداً بالخطوة الاولى ٠‏ 


1ل 
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تاريخية » بيسان للنشر ؛ بيروت ١..؟‏ . 


س0 


بوعافا وه ينمولت 


1:8 ل لجسن" عم ماك ذأحة للد كته دل منت 
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مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


في الامور العسكرية 


الإستاذ الدكتور 
حمدان عبدا مجيد الكبيسي 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


الملقدمة : 


قعند المشاورة » والشورى من الممادىء الت الوم علها نظام الحكم ف 
الاسلام ٠‏ وان الحكومة الاسيلامئة قاكمة اصلا على مبنداً المشاورة والشورى ٠‏ 
9 ضوء ذلك كان الرسول (يصككق الله عليه وسلم ) يشاور الصحابة الكرام 
ق امور امسن لاسيما العتتكية حبًا ٠‏ لذن المشاورة من قواعد الشبر بعة 
وعزائم الاحكام ٠‏ و لدّسا:شجواعمد كثيرة وردت في كتب الحديث والتفسير 
والسيرة والتاريخ تشير على ال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكثر 
المبحث الاول / حكم المشاورة : 
المشاورة لغة واصطلاحسا : 


تشير المعاجم اللغوية » ان المشاورة والتشاور والمشورة والشورئ 6 فرت 
بمعنى واحد ٠‏ قال ( ابن منظور ) : ان هذه المفردات مأخوةة من : شسرت 
العسل 6 أي استخر حه من لخلاءاة172) ٠‏ فاستشار خلان كيين امره”؟) ٠‏ وتأتى 


)1) أبن منظور :»© محمد بن مكرم (ت ١الاه)‏ »© لسران العرب »؛ دار ادر 
للطباعة ( بيروت 62 1558 ) ج)؟ )» ص هع . 

68 الزييدي » محمد مرتضى » (ت 0.١1١ه)‏ »؛ تاج العروس من جواه 
القاموس »؛ المطبعة الخيرية » (مصر 5.+١اها)‏ جح؟ا؛ ص .75 . 
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ديه د <الحااذة وتويك تدك )نفلا :سيوم انملك ن ,لططارخة لوا نح لط مسق 1 حنم جيوزت 


١‏ ل يي ل ل ل ل يي يي ل ل 06000 اج ع وال 


مفردة ( المشاورة ) معنى عرض أمر ما على طرف او اكثر لاستخراج الصواب 
فيه220 ٠‏ ,وقد ينصرف معنى المشاورة الى استطلاع رأي الامة او من شوب 
عنها من أهل الحل والعقد في الامور العامة المتعلقة بها » قتشارك في الفعل 
وتنسهم فه(؟2 ٠‏ لان المشاورة وسيلة لسبر غور آراء الغير في مسألة ما والتفاعل 
معها بغية تجنب الزلل » وانضاج الفكرة والوصول بها الى رأي صائب يوصل 
الى الغاية المستهدفة وتحقيق افضل النتا: نج المرجوة ٠‏ 

فهي والحال هذه تصبح لا ختى الام عن ه لانها ثمرة من ثمرات السيرة 
النبوية العطرة ء وواجب من الواجبات الدينية ٠‏ كما انها تعد مجالا فاعلا من 
المجالات التي بمكن من خلالها الكشف عن الكفاءات والقدرات وتطويره سا 
وتوظيف الامتكانات والطاقات والافكار الفردية الجادة المنتقاة في خدمة الامة 
لان هذا النوع من السلوك من شأنه ان نجعل الحكم قائما على ركائز متينة 
ثانة » لانه نايع من ار ارادة الامة » وميشهكاف مصاحتها ٠‏ ذلك أن المشاورة 

تشعر الامة بذاتها » فتعبر من خثلال المشائترة/بعن ارادتها وقناعتها في كل 
الامور ؛ لاسيما الخطيرة منها ٠‏ 


حدكم الشساورة : 
تعد المشاورة والشوورى مبدا مهما يقوم عليه نظام الحكم في الاسلام ٠‏ 
ومن حسن الطالع ان هذا المبدأ كان وما زال موضع اهتمام كبير من العلماء 
والفقهاء والممكرين جميعا » بغض النظر عن اتجاهاتهم المذهبية ٠‏ ولعل اهتمامهم 
في هذا الامر متآأت من ان الحكومة الاسلامبية قائممة اصلا على مدأ 0 
والشورى » لقوله تعالى ( بوائذين” استتجابوا لربهم واقاموا الصحتلاة 


(؟) أبن منظور » لسسان العرب » ج؛ ؛ ص 5591 . 
الراغب الاصفهاني » الحسسين بن علي (ت 6؟14ه) »© مفردات الفاظ القرآن 
دار القلم ( دمشق 1155 )ا ص .297 ٠‏ 

١‏ الرازى © محمد بن اأبي بكر (ت ١ال/اه)‏ ؛ مختار الصحاح 4 مكتبة الميان 
(بروت 1556 ) ص ١197‏ . 


1 


وامرهثم شورى بينهثم ومما رزقناهثم” يتنفقون )**2 وقوله عز وجل : ( فاعف” 
عنهثم" واستغفر لهم » بوشاور*هثم في الامر » خاذا عزمت فتوكل على الله : 
إن" ابن بحب” المتوكلين )200. 

ومن استقراء آراء المفسرين تبرز امامنا وجهتا نظر » الاولى ترى أن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) متدوب للمشاورة وليس مأمورا بها ٠‏ ف حين 
ترى الفئة الثائية ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان ماموراا بمشاورة 


درى قسم من العلماء ان اللقصود بقوله نعالى : ( و أمرهثهم” لتسورف 
بينهثم” )217 آبة تقرر خبرا » ولا تأمر بانشائه ٠‏ وهي جملة خبرية لا دليل على 
الوجوب » فينصرف معناها الج( :لبس )280 ليس الا » وان الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) لبس بحاحة ماسبة الى“المتباورة » لان اينه اغناه بتوفيقه للصواب 
بالوحي عن المشاورة7؟2 ٠اهذاءؤضلا‏ عن أن القرينة الصارفة عن الوجوب الى 
( الندب ) والاستحبات"في.ان.الرسبول ( صلب الله عليه وسلم ) إنما امسر 
بالمشساورة لتطبيب تقفوس الصحاية الكرام اواستجلاب مودتهه0١1)‏ » ليتتدى 


(ه) سورة الشورى »© آبة 78 . 

(5) سورة آل عمرئآن »© آئة ١69‏ . 

40 سوره الشورى » ابة م" . 

(4) المندوب : هو الفعل الذي :سحمد فاعله عملا يذم تاركه . أي انه بعد امرا 
مستحسسنا لا غرضا لازما . 

(9) الطبري محمد بن جرير (ت .!؟) جامع البيان عن تأوبل اي القرآن 
دار الفكر ( بيروت 6ه )© حك » ص ؟ة| . الالو سي 4 او الثناء 
محمود (ت ./!؟اه) ») روح المعاني © دآأر أحياء التراث العربي ( بيروت 
بلا ) ح؟ © ص ١.1‏ . 

)١١(‏ الطبري »© جامع البيان ) ج » ص ٠ ١5‏ الرزمخشرىي »© محمد بن عمسر 
(ت ملامه) الكشاف » دار الكتاب العربي ؛ ( بيروت بلا ) » جما ) ص؟؟27. 
أبن كثير آبو الفداء اسماعيل بن عمر ( 1/6 ه ) تفسير القرآنالعظيم 
دار احياء الكتب العربية ( مصر بلا ) » ج) » ص 1١18‏ . 


17" ا 


به الناس من بعده ٠‏ .وبذلك عليه الصلاة والسلام كثير المغساورة لاصحابه ؛ 
وكان بقول : ( ما شاور قوم قط الا هدوا لارشد امورهه .0١0)‏ 

واستند اصحاب هذا الرأي الى سابقة تاريخة ؛ على اساس ان هذه 
الآّبة نزلت في الانصار خاصة ء لانهم كانوا قبل الاسلام اذا ارادوا امرا مهما 
تشاوروا فيه » نم عملوا عليه ٠‏ وانهم كانوا يجتمعون في دار ابي ايوب 


ويتشاورون على النصمرة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حين سمعوا 


بظهوره2050 ٠‏ وبدذلك لا تكون هناك أدلة على الوجوب ف قوله تعالى . 
( وأمرهثم" شثورى بينهثم' ) ٠‏ فالورى والتشساور صغة ممدوحة في 
المؤمنين 6 ولا مستلزم اكثر من أن تكون منلروبة ٠‏ وان ملازمة الشضورى 
للمسلمين لو قعى بالضرورة انها واجنة 6 وحتى .وان جاء ذكرها سن واحمبين 
لا تستازم الوحرى02: 


اما الآآئة ١65‏ من سورة آل عمواق (:و#شيتاور"”هثم" في الامثر ) » فالاصل, 


فيه الوجوب » ولكن صرف الى (|التديب ) لان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 


كان غنيا عن المشاورة ولكته اراد “ان سَت-تن بعده2117 ٠‏ وتعزز موقفف. 


أصحاب هذا الرأي دمأ روق عن ابن عدا أرئة قال : 1 نزلت آبة ( وشاورهتيم" 
ف الامر ) » قال رسول الله ( صلى الله عليه بوسلم ) : اما ان الله ورسوله لغنيان 
.عنها 2 ولكن جعلها أيه رحمة لامتي ٠‏ قمن استشاو منههم لم بعندم تند 


)1١(‏ الطبري 4 جامع البيان ؛ حلاا ص 92” . 'الصابوني 6 محمد علي ») صفوة 
التفاسير » دار القرآن الكريم »)(يروت المؤا! )»؛ حا © ص 55.0 . 

(؟١)‏ القرطبي » ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري (ت ١1/ا5ه)‏ »© الجامسع 
لاحكام القرآن » ادار الكتاب العربي » ( القاهرة /1151 ) مجلد ١5‏ ») ص "8 

)١19(‏ الانصاري »عبدالحميد اسماعيل » الشورى وآثرها في الديمقراطية 
المطبعة السلقية » ( القاهرة 414154١‏ ص "هلام . 

)1١:(‏ الشافعي »؛ محمد بن أدرسس (ت ؟5.5اه) © الامم » ط5 ) دار المعرفة 
(بيروت 2)191/7.» ج؟ » ص 8١‏ . الماوردي : علي بن محمد. بن حبيب 
(ت .ه؟ ه) » أدب القاضي » مطعة الارشاد » «بغداد ١95؟!‏ ه) 
حا )»م ص 6ه؟ . 


مكل 


قن لم يعدم غيا(10) ٠‏ وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( المستشير 
فدات وا 5 أو مو قمن 0 


الوجوب : 

وبرق المريق الثاني من العلماء أن أيه جل حلاله أمر رسو له الكمره 
) صلى الله عليه وسلم ( بالمشاورة 4 وان” فعل ) الأمر ( قِ اللاية الكرمة 
) وأشتاور هما ف الامثر ) نص صرع على اوجوب التشاور وان مطلق الامر 
بدل على الوجوب ما لم ينصرف قرينه عن ذلك ٠‏ ولا قرينة هنا تصرفه عن 
دلالة خاصة » ودلاله الخاص أقفوق من دده العام 4 كاتا هو معروف قُْ 
اصول 20 
ولا خاب من استخار عله «٠‏ قرفوق عن ابي هررة الذي كان ملازما مول 


. ١.5 الالوسي » روح المعاني » جح » ص‎ )١( 

(15) الماوردي » أدب القاضي » جا م ص 580 . 

(19) الرازي ؛ محمد بن عمر (ت .1ه ! ؛ المحصول في علم الاصول ؛ الناشر » 
جامعة محمد بن سعود الاسلامية » (الرياض ..1اها)»ج؟ ) ص .11١5‏ 

(16) الدوري »© قحطان »© الشورى بين النظربة والتطبيق » مطبعة الامة » 
( يغداد 1/5 ) »؛ ص 597 . متو.لي »؛ عبدالحميد »6 مبادىء نظام الحكم 
في الاسلام مع المقارنة نالمبادىء الدستورية الحديثة ؛ الثاشر : منشسسأة 
المعارف (الاسكندرية 199/56 ) » ص 555 . ابو فارس »© محمد عبدالقادر » 
حكم الشورى في الاسلام ونتيجتها » دار الفرقان ( عمان 1948 )4 ص ”+ 
وما بعدها . 


(15) القرطبي » الجامع لاحكام القرآن » جد »4 ص 8١‏ ؟ ( طيعة دار الكتب ) . 
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اينه ( صلى الله عليه وسلم ) ف اوقات كثيرة ؛ اله قال : ( لم يكن احد اكد 
مشورة من رسول الله ) ( صلى الله عليه وسلم )2*7. 

وكتب الحديث والتفسير والتاريخ زاخرة بالامثلة الدالة على ان انرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) شاور أصحابه الكرام في غزوة بدر(ا"اء 

والاية رقم 8 من سورة آل عمران المشار اليها توا » نزلت بعد ان 
وضعت معركة احد اوزارها الثقيلة على المسلمين ٠‏ وكان القرار في الخروج 
مبنيا على المشاورة التي التزم بها الرسول ( صلى اينه عليه وسلم ) بسرأي 
الاغلبية رأن ضرورة الخروج اوملاقاة الندو خارج المدينة ٠‏ وان هذه الآبة 
ززات للتواسيهم وتوجه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الى مبد! الشسسورى 
الذي هو .من مسادىء الاإسلام ٠‏ فهو اذ" بشاور المسلمين تطببيا لقأوبهمسم 7 
والعفو عن المخطئين2'؟ ٠‏ كما ان..نزولها بهذه الصيعغة شير الى ضرورة ان 

يستمر الرسول ( صلى النه عليه وسلم) كلى دوام اللشناورة » والا تكون تتبحة 
معركة واحدة مانعة من الاستمرار في الشورى ٠‏ وهذا بوحي بانه لو حصل 
الخطا مرة » فصواب المساورة اكتر ”من خطئها0"), 


وفي ضوء ذلك ذهب جمهور العلمَاء الى أن المشاورة واجبة ولا بحوز 
'نركها او اهمالها » لانها من قواعد الحكم في الاسلام وقد ,وجد هذا الفرق 


)0ك( رواه الترمذدي ٠.‏ ( بنظر ؛ متولي © نظام الحكم في الاسلام » ص 569 ) . 
6 ينظر : الواقدي » محمد بن عمر بن ووأقد (ت /ا.'ه) » كتاب المفازى ») 
عالم الكتب » ( سروت 1955 )*» | »6 ص 15 وما بعدها . 
أبن سعد » محمد بن سعد الكاتب (ت .7؟) » الطبقات الكبيرة ؛ مطبعة 
بريل » ( ليدن ه؟175اه ) » ج؟ » صصص 1-8 . 
الطبري »؛ محمد بن جرير » (ت .الاه) ؛ تاريخ الرسل والملوك » مطابسع 
ا وما بعدها . 
(؟؟) أبن كثير » عماد الدين ابو الفداء اسماعيل القرشي (ت 6لالاها) » تفبسير 
القرآن العظيم » طبعة دار احياء الكتب العربية ( القاهرة بلا ) جا ص.١1‏ 
(59) الانصاري © الشورى ©» ص لاه . 


٠‏ /ال, 


ما يعزز وجهة نظرهم في القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ ففي القرآن قول» 
تعانى : ( ٠‏ بوالذين” استجابوا أر بهم" واقاموا الصلاة وامرهتم” شورق 
بينهثم” ومما رزقناهثم"” ينفقون )© ٠‏ فمن ضمن الصفات الحميدة التي 
تميز الثومنين ان ( أمرهثم ششورى بتيتنتيتم” ٠)‏ .وقد ذكر الحق جل جلال> 
صفة الشورى بالجملة الاسمية التي تفيد الاسنتقرار والثبوت”*؟ لان ذلك من 
شأن الاسلام ومقتضياته2570. 


ومن الموكد ان وصف المومنين بان : ( أمثر'هثم شثورى بينهثم ) هيد 
ان الشورى :والتشاو ور من خصائص الحكم في الاسلام » كما دينا سايقأ ٠‏ وان 


هذه الخصيصة التى ورد تأكيدها في القرآن الكريم يحب ان. كسسية د 


المسلمون ويمارسوها لانهم مأمورون بها ؛ لاسيما ان سورة الشورى الى 
وردت فيها هذه الآبة » سورة مكية500؟:#بوكان حرنذاك عدد المسلمين محدود . 
ولم تقم دولة الاسلام بعد ٠‏ فيل والكَالبمكذه وصف ملازم للسلمين » 
كالصلاة التي هي فرضة وركنمراركانالاشلام وبذلك نستطيع ان نقول 
انه لا يكمل ايمان قوم تركوك الشتدرئى.ء .ولا يجين اسلامهم » اذا لم يقيموا 
الشورى والتشاور اقامة صحيحة على اوفق قواعد الشرع + كمأ ان وضسع 
الشورى دن اقامة الصلاة واداء الزكاة نُعد دليلا قاطعا على وجوبها ٠‏ 
بعدها المسلم أحدى صفاته او شرائطه الأساسةلايه ٠‏ فقي الوقت الذي نلمس 
أن الصلاة فريضة نصدية والزكاة فريضة اجتماعية » فان الشورى والتشاأور 
فريضة سياسية فورودها بين فريضتين واجبتين ,نوكد وجوبها حتى اصبحت 


(8؟) سورة البقرة ؟؟؟ . 

(ه؟) نظر : ابن كثير » تفسير القرآن ») جه ©» ص ١١18‏ . 

(55) خلاف » عبدالوهاب »© السياسة الشرعية » دار الانصار ( مصر /ا/153 ) » 
ص 6؟ . 

597؟) أبن كثير © تفسير القفرآن ©» جه »2 ص ١٠١6‏ . 

(5) الانصاري » الشورى » ص "ته . متولي » مبادىء نظام الحكم »؛ ص 17؟. 


08 


دام +لفد نينت د دمحف يجار كحلا ينيج دن . رسا 


نظاما راسخا قٍِ عصر الرشا أله والراشد:. 05532 ٠‏ .وان الله عز وجل مد العاملين 
بها ٠‏ بوهذا د يعني انها صفة مطلوب الالتزام بها والمحافنظة على استمرارها ف 
المجتمع الاسلامى 4 اذ هى واجلة 1" 


مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) العسكرية 

يعد الجانب العسكري من الامور المهمة في حياة المسلمين » حيث فسرض 
الجهاد في سبيل الله على المسلمين القادررين على حمل السلاح فحشدت قدرات 
الامة المادية والمعنوية كافة من اجل المجهود الحربي » لاسيما بعد ان نزل قونه 
تعالى : ( أذن” للذين” يقاتلون” بانهثم" لسو وان الله على تصثر هس" 
لقندبر ند ٠‏ فيشير ([أ بن هشام 0 » ان هذه اليه نزلت بعد ان عنست 
'قريش واتمادت في اضطهاد المسلمين 4.فاذن ايثه عز وجل لرسوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) فقال من ظلمهم “او بق ىغلي ٠‏ وان ظهر المسلمون على عدوهم ؛ 
اقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة وِلكذا بالممرؤف » وتهوا عن المتكر ».ومن هنا 
نتضح ان هحرة المسلمين وقائدهم الى المدرينة لم تكن الغاية منها الفرار من 
اذى واضطهاد قريش حسب * وآثما “كاف من ورآء الهجرة اهنداف اخرى » هي 
ان تتجمع قوة المسلمين في مكان آمن لتنطلق منه محطمة معاقل الشرك ».ومر اك 
الوثنية التي تحاول عبثا هدم اسس الدولة الاسلامية الفتية وتفويض ( وسف ) 
صرح الانسلام2"99. 

وف سورة ( التوبة ) قال تعالى : ( اتفرموا خفافا وثقالا وجاا'وا 


(9؟) الانصاري » الشورى ©» ص 7م . 

(6) الانصاري »© الشورى » ص 05 . 

(1؟) سورة الحج » آبة 59 . 

(935) أبن هشام » عبدالملك (ت 518؟ه) » تهذبب سيرة أنن هشام من قبل 
عبدالسلام هارون » جا 42 ص ١١١‏ . 

(9؟) م.ن© جا )»ا ص ١١7”‏ . 


؟/ال, 


بأموالكم وأقسكم ف سبيل الله ذ 5 خير” لكم إن* كثنتثم تعلمون ) الحيد " 
وهذا يلزم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين أن سهموا في الجهاد 
باموالهم واتفسهم ٠‏ وباذلك تكون الامة كلها مقاتلة » وتطبق مفهوم ( النفير 
العام ) تطبيقا عمليا ٠‏ ولم يكن هذا الالتزام الا باتتهاء قابلية المسلم على حمل 
السلاح والمناورة والحركة والقتال ٠.وبلا‏ رب فان هذا المبدأ جعل الامة كلها 
عدة للحرب » وان كل فرد في المجتمع » وليس الدولة وحدها » مسؤول عن 
الاستعداد في حالة الحرب ٠‏ وتحتاج هذه الحال الى قابليات عسكرية . 
وانداعات تعبوية » وقيادات فذة واعية تستأفس بجميع الاراء اتصل البى 
الرأي الصواب ٠‏ 

ولا غرابة والحال هذه أن يعمد الرسول ( صلى الله عليه بوسلم ) على 
مشاورة اصحايه في مثل .هذه الامور.اللخطيرة 5 التي تقرر مصير الامة » وترسع 
مستقبلها ٠‏ ذلك ان هذه الس رسع اتزمل ضخصية الرسول الكرم 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ اذ إنشير“النصوص الى ان قررشا لم تطمئن نطمئن الى 
الوضع الخدند الذي تبوأه .المسلمون: قِ المدشة وفشتت حملة واسعة منظلمىة 
بين القبائل العربية هدفها اليل" من المتسكلتين » كما انها تمادت في اضطهاد 
المسلمين الذين بقوا في مكة200, فانزل الله عز ,وجل قوله : ( أذ ن للذين” 
كقانلوق” انمثم ظللموا وانة الث ” على قصر هيم لقدير القن ه وع ةك لط 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في مشاوراته كي يتصدى لتحركات قريش 
ومن استجاب لها ٠‏ فكانت الهجرة بداية لتنامي قوة المسلمين العسكرية » حيث 


1 سورة التوبة » آبة ٠ 5١‏ ( ينظر : النيسابوري » ابو الحسن على بن أحمد 
الواحدي ( (ت 1348ه) »2 أسباب النزرول » المكتبة الثقافية ( بسسيروت 
كمؤ5ا )»2 ص ١5١‏ . 

)56 الي جا ارس ا ا ا 

(85) ابن هشام »© السسيرة 6 حا »؛ ص ١١١ا ٠.‏ أليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب 
رت 55ه) تاريخ اليعقوبي » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتيا » 
( النجف 2101956 ج؟ ها ص 96 وما بعدها . 


اذا 


القتال » كى نكون مثلهم قوة قادرة على 'درء كياد الاعداء » ودقع الظل 0 
والعدوان » وتحطيم العواكق التي تعترض ١‏ تنشار الاسلام” ٠2"‏ 


في ضوء تلك الظروف والمعطيات » بدا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


بوجه سرايا المسامين الى خارج المدينة الملنورة لتتعرض قوافل قرش 
التجارمة وحلفاءها2)20٠‏ 


وتتمثل مشساورات الرسول ( صلى النه عليه وسلم ) الع كرية بشكل 
واضح ف الاستتئعداد لمعركة ددر التعرضية ٠‏ خفى هذا الشان ذكر (الواقدي)250 ٠‏ 
و (اين هشام )4:0 بو ( ابن سسعد )2417 بو ( لطر )2 : ان الرسول 


(صلى الله عليه وسلم ) ركز في سياسته على التعرض لقوافل قررش التجارية 


المتجهة نحو بلاد الشام » او العامدة منها ٠‏ وائه كان تواقا لمهاجمة القافلة التى 

قودها ابو سفيان صخر بن حرث بن أمية » لانها كانت من اكبر قواقل قرش 

ان قاعمد هنذه القافلة التجارية“قال(:والل-ما بمكة من قرشي » ولا قرشية له 

ع 10 فصاعدا الا قد بَعَيّثِ نه معنا )2440 

(/) آبن تيمية » اأحمد بن عبد الحليم » (ت ثمالاه) . الصارم المسلول في 
شاتم الرسول »© تحقيق : محمد عبدالله الحلواني » ومحمد كبير احمدء: 
دار ابن حرم ( بيروت /!١11اها)‏ »؛ ج5 ؛ ص 515 . 

(؟) الطبري »© تاربخ الرسول » ىج"؟ ) ص 1١١‏ . 

(9؟) المغاربي » جا © ص ١١‏ . 

(.6) تهذا سب السيرة » جا ص ص 5519-5595 ٠.‏ 

. ١١ الطبقات » ج؟ » ص‎ ١( 

(؟4) تاربخ الرسل » ج؟ ؛ صصص 593015156 . 

(49) النش : هو وزن معين - وزن نواة من ذهب » أو يساوي عشرين درهما . 
ننظر : ابن منظور » لسان العرب » حلم 6 ص 550 . 

(11) أبن سعد »6 الطقات » ج؟ » صالا . الطبري © تاريخ الرسل ٠‏ 
ح؟ 6 | ص 555 ٠.‏ 


> 


وادرك الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » ان العمل التعرضي هو الوسيله 
المتاحة له 1نثذ لغرض التأثير في العدو ٠‏ اذ هو يضفي طبع المبادأة على المهاجم 
و بعطيه حريلة العمل الضرورية » لاوصول الى الحسم » وانهاء مقاومة قرش : 
ولم .يغفل المباغتة التي من شأنها ان تحندث الاضطراب والشلل في قيادة 
العدو » وتدمر تماسك قوآاته ٠‏ 

وحرص ( صلى انه عليه وسلم ) ان يشرك جميع المسلمين في امر التعرض 
لقافلة قريش » فشاورهم في امر هنذا التعرض ٠‏ فوجد استحابة كبيرة واندفاعا 
قويا من المهاجرين » لاسيما بعند ان سمع وجهة نظر ابي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب والمقداد بن عمراو الذي قال : ا وسول الله امضي لم اراك الله فنحن 
معك ٠‏ .واله له تقول للك كما قالك. تو اسرائيل لموسى ( اذهب آثث ورييسك 
فتاتلا اناههنا قاعدون ) ٠‏ ولكن اذهب انت وربك فقائلا انا معكما مقاتلون24*0. 

الا ان علامات الاطمثنان ل<نظه علي إ(ارسول ( صلى انه عليه وسلم ) 
لانه كان يريد ان يعرف رأي الانضّار وما|شيرون به » لانه كان يخشى ان 
لا تكون الانصار ترى عليها النصرة :>الا ممن داهمه في المديئة من عدوه » وان 
ليس عليهم أن مسير بهم الى عييوه هه خارص بلادهم » كما جاء في شروط ببعة 
العقة410» ٠‏ بوبذلك اعاد رسول اينه ( صلى الله عليه وسلم ) النداء » وقال : 
اشيروا علي ايها الناس7!؟2 ٠‏ قال ( ابن سعد ) ولم يكن غزا بأحد منهم قبل 
ذلك40؟2 وعندئذ فطن سعد بن معاذ لما كان يرمى رسول الله ( صلى ايه عليه 
وسلم ) » فقال : ( والله لكانك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : اجل ٠‏ قال : فتقد 
آمنا بك وصدقتاك » وشهدنا ان ما جئت به هو الحق » واعطيناك على ذلك 


(2©0) ابن هشام »؛ السيرة » جا ) ص ١17‏ 1 

(5]) ينظر : ابن هشسام » تهذيب السيرة »؛ جا » ص 117 . أبن سعد ») 
االطبقات » ج؟ » ص 8 . الطبري ؛ تاربخ الرسل © جا ؛ ص ه19 . 

90؟) أبن هشام » السيرة » جا » ص 117 . أبن سعد » الطبقات ©)» ج؟ » 
ص 8 و١1١1‏ . 

(4؟) ابن سعد > الطبقات » ج؟ » ص "5 . 


ا 


ادال أ عه مشتةضله للد كسا عنقسط 11 أ اتام تا احنكتد 1/1.40" 


عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامذ يبا رسول اينه لما امرت فنحن 
معك ٠‏ فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما ثكره أن تلقى بنا عدونا غدا ‏ انا لصصير 
في الحرب ؛ صندق عند اللقاء ٠‏ لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر يبنا 
على بركة الله )2650 ٠‏ وعند سر" الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يقول سعد 
ابن معاذ » وتآكدت له وحدة المسلمين » وانه لاا يوجد بين صفوفهم متردد ولا 
متخاذل اذ اقبلوا طائعين » لائهم ايقنوا اتهم مقبلون على يوم له ما بعده ومن 
الايام الحاسمة في تاريخ الاسلام والمسامين ٠‏ ققال رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : سيروا على بركة إيغ 292 

ومن الموكد ان مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
هذه اسهمت في شن اواصصر صفوف المسلمين ٠‏ ووحدت ارادة القتال 
دينهم » وعبآتهم لمواجهة جيش العبزق.إلزاحف نحوهم ٠‏ اذ لم كن هدف العددو 
حماية القافلة التجارية التى يو دهارابَوْرْمفيان ٠‏ ذلك ان القافلة نجت » وانما 
كان هندف العدو كسر شوك الملمين الذين رأت قريش انهم اصبحوا يهددون 
مماتهها التجارة وامالةه 

ومرة اخرى يقدم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على مشاورة اصحابه. 
ويطلب منهم أن يشيروا عليه في مسألة المكان الملاثم الذي ينزل به دشن 
المسلمين ايان معركة بدر ٠‏ فيبادر الصحابي الجليل ( الحباب بن المنذر 
الخزرجي ) الى تقنديم المشورة الصائبة » حيث قطن الى ان المكان الذي تجمع 
فيه جيش المسلمين لم يكن ملائما كل الملائمة ٠‏ فاشار الى ان يكون تجسسع 
المسلمين في مكان ادنى الماء من قرش » بحيث يحول بين الماء ودين جيش 
قرش » لذلك تساءل هذا الصحابي الجليل من رسول الله ( صلى ايته عليه 
( ابن هشام » السيرة » جا » ص 117 . الطبري » تاريخ الرسل » 


ج؟ 6 ص 5955 . 
(.5) الطبري »© تاريخ الرسل ©» ج؟ » ص ه75؟ . 


كال 


وسلم ) فقال : ( با وسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزله الله ليس لنا ان 
تسمه وله تتآخر عنه » أم هو الرأي والحر بوالمكيدة ؟. قال : بل هو الرأي 
والحرب وا لمكيدة ٠‏ فقال : با رسول الله » فان هذا ليس بمنزل ؛ فاتهض بالناس 


فأخذ رسول اينه ( صلى الله عليه وسلم  )‏ برأي هذا الصحابي » وقال : 
( لقد آثرت بالرأي )© ٠‏ وذكر ( السيوطى )20 : ان الحباب بن المنذر 
قال : اشرت على .رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر بان ينزل خف 
الماء » فقلت له : الرأي أن تجعل الماء خلفك » فان لجأت لجأت اليه » فقتل 
ذلك مني ٠‏ 

والمهم في الامر ان الرسول(َمْلِي الله عليه وسلم ) نهض ومن معه من 
المسلمين فساروا حتى ادنى طأء من !المَوَّم كبنزل عليه » وبذلك حال بين عدوه 
وبين الماء الذي بعد احد دعائم-النصرن-في-مثل تلك المناطق » لاسيما ان يوم 
القتال كان يوما حار!(؟2)م 

وترد مشورة اخرى من الصحابى سعد بن معاذ الذي آشار على الرسول 
( صلى انه عليه وسلم ) ان ,ني له عريشا”**2 تكون بمثابة مقر لقيادته » ليدير 


(أه) الواقدي » المغازي » جا » ص ”7 . أبن هشام » السيرة » ج١ا‏ #4)ص”! 
ابن سعد »؛ الطبقات ؛ ج؟ © ص 4 . الطبري » تاريخ الرسل ») 
ح؟ 6 ص .55 . 

(؟0) أبن هشام » السسيرة» جاا » ص 1545 . الطبري » تاريخ الرسل : 
جع ص .15 . 

م2 السيوطي » عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ١51ه)‏ ؛ الدرر النشسور »؛ دار 
الفكر (بيروت ؟959١)2‏ ج؟ »ا ص .و. 

(5ه) أبن سعد »؛ الطبقات » ج؟ » ص ٠. ١5‏ 

(وة) العريش : ما يستظل به . وهو ببنى عادة من سعف التخيل أو اغصان 
الاشجار وعلى مكان مر تفع ليشر ف منه القائد على جنده ( ابن منفلور »© 
لسان العرب ©» حلم » ص #9660 )) . 


هذا 


من ومنيد ورد موث ع شغ اخولة ال وطن 1072 شل لوأو عه ل دوقت لحز عا عن ماخاءت 210 *::أ. >« لتسختس وح دمجت ل سامابنء لأدعط+ هلان شصخطة دالت مداع 


منه دفة رحى المعركة المتنظرة مع العدو ٠‏ وقد اثنى الرسول ( صلى الله عليه .. 
ور ب و ا 
م الصراء سآن منلاقاة العدو ا 00 ٠‏ ومن الشيعي اذ توي 
هذه المشورة في تحقيق النصر الذي احرزه المسلمون على عدوهم ٠‏ ذلك ان 
( الطيرى ا كر ان حش المسلمين اخد بقائل عدروه براح عالمنة يعلد ان 
اطلمآن على سلامة قيادته واستقرارها في مكان آمن » بحيث كانت اوامر القيادة 
العدو على التتقهقر والاتكفاء 5 صولة لج جرش المسلمين608, 
وتتعد مع ركلة لسر من المعارك ة اه م اذ افرزت نتائج .كثيرة 
هذه المعر كه سسعلين رحنلا من العبدري90؟ 4 وكان معفم هؤٌلاء :الاسرى من قادة 
قرش وصناديدهم ٠‏ ولم دك ن! هدفهم حكابة/اموال القافلة التجارية التي كان 
شودها ابو سفيان( 20 ه اوائمأ كان هدتهم أ استئصال شافة المسلمين تهائسا 6 
لت هزيمة800ه. 
(كه) الواقدي » المغازي » جا » ص 195 . أبن هشام »السيرة » ج١١‏ » ص7 ؟ ١‏ 
أبن سعد » الطبقات » ج؟ » ص ١١‏ . الطبري » تاريخ الزسل » ج؟ »© 
صص ٠. 551١-55.‏ ش 
(/اه) تاربخ الرسل » ج؟ » ص 1556 وما بعدها . 
(4ه) مءن 4 ج؟ )ا ص 938؟ و5535 . 
(9ه) الواقدي » المفازي » جد » صصص ٠. 115-1١6‏ الطبري »© تاربخ الرسل » 
حه؟ ) ص 5595 و )الا1 . 
(.ا لقد نجت القافلة كما مر معنا . 
© ينظر : ابن هشام » السيرة » جا » ص .15 »؛ وما بعدها . الطبري »© 
تاريخ الرسل ©» ج؟ )» ص 515 ٠.‏ 


لال 


فكانت ما - اربعة الاف الى الف درهم على كل آسير279 ؛ وكان تاثير هذه 
المشورة في الاسرى كييرا » حيث حقنت دماؤهم واصببح هذا الاسلوب قاعدة 
شرعية في الاسلام » اذ نزل قوله تعالى : ( فاذا لقيتثم الذين كفروا فتضر”ب” 
الرقاب حتى اذا اتختشوهم فَشند”واالوثاق” » فاما مناً واما فداء 1 
اومن المؤكد ان هذه المورة إفادت المسلسة من الناحية المادنة 4 حسثٌ 
عوضتهم عن طريق قداء الاسرى » بعض ما فقدوه ' . من اموالهم في مكة فاصلحوا 
شأنهم ف قداس امورهم المعاشية + ومن جاف آخر اأخادت المسلمين من الناحيه 
الدسة والثقاضة ٠‏ ذلك ان الا:سير الذي لبن الدريه مال وكان عرف القراءة 
والكتاية كان عليه ان بعلم عددا من اولاد المسلنين م فنكون ذنك فداءه110)ى 


ان الاتنصار الحاسم الذي حققه المسلمون في معركة بدر على المشركين 
اذهل عرب الحزيرة ونزل على .اظل'مبكة_كالصاعقة » الاسيما بعد ان سمعوا ان 
شجعا نهم اوصناد يدهم | صمحو ١‏ دين شل واضير 4 واز أء ذلك اسرعوا سمفاداة 
أسراهب(1) 00 من المسلمين فخصصوا 
اموال القافلة التي كانت مع أب شقياقب م لحر يب المسلمين والااتثقام منهه"' ١‏ 7 
قفي هذا الصدد اشار ( الواقدي )20 و ( ابن سعد )20 الى اصرار قريمش 
على المطالبة بثأرها والتهيؤ للقاء المسلمين في معركة فاصلة ٠‏ فبعثت قريش 
وفودها في القبائل مستنصرة بهم » فألبوا العرب وجمعوها » وكونوا جيشا 


(55) الواقدي » المغازي » جا » ا ٠.‏ ابن سعد »© الطبقات © ج؟ ؛ 
ص7١ ٠‏ الطبري » تاررخ الرسل »© ج؟ » صصص 555-555 و89" 
و9 5/5 كالا؟ . 

(15), سورة محمد ؛ آئة ] . 

(65) اس سعد » الطبقات » ج؟ » ص 1١7‏ . 

(466. الواقدي » المغازي » !ا 2 صص لسن . 

ك5 اا ا ل ا ٠‏ الطبري »© تاريخ الرسل » 
ح؟ 6 ٠.6‏ . 

(59) المغازي » بيك ؛ صصص 2.1-5.9 5.59 . 

(64) الطبقات »+ ج؟ »م ص 55 . 


1/5 


قوامه ثلاثة الاف رجل » بعندة وسلاح كثير وكان فيهم سبعما نه دارع » وثلاثة 
الاف .بعير » اوماكنا فرس فسار هلذا الحيش طاويا الصحراء حتى ول تركمسسا 
من جبل احد21302. ْ 

وازاء ذلك جمع الرسول ( صا ى الله عليه إوسلم ) اصحابه واستشارهصم 
ف كيفية مواجهة هذا الموقف المستجد » وبين لهم انه فضل البقاء في المدينية 
والتحصن ف فيها ٠‏ وانده في هذا الرأي عدد من الصحابة » الا ان الاغلبية مسن 
المسلمين ومتهم خضلاء الصحابة من اهل السن والنبه آثروا الخروج من المدينة 
وملاقاة العدو خارجها » والتصدي له( 27١‏ » اومنهم حمزة ؛ بن عبدالمطاب 6 سعد 
بن عبادة » والنعمان ببن مالك بن تعلبة وغيرهه17") ٠‏ ولم يكن الذين الحوا 
بالخروج وملاقاة العدو خارج المدينة من الشبان المتحمسين الذين لم يشهدوا 
معركة بدر كما ذكر ( ابن سعد في طبقاته )210 ٠‏ بل ان الذين اشاروا عليه 
بالخروج هم من فضلاء الصحابة.ؤعقااهم » واهل السن والنباهة كما ذكر 
( الواقدي )290 , وايده ( ايل كثين )0/40. 

واستحابة لرأي الاغلبية المتكسة للخروج والقتال خارج المدينة 6 لمن 
الرسول ( صلى الله عليه )روصل يئلاحه + والقى الترس على 
ظهره » وتنكب القوس » وامر الناس بالخروج وملاقاة العدو وكان عددهصم 
آلف رجل2"*0 ٠‏ بعقد ثلاثة الوبة » فدفع لواء الاوس الى ( اسيد بن خضير ) » 


(565) الو بحتام : الس خا مي ٠.‏ الطبري »© تاربخ الرسل ©» ح 5 » 
ص ..© و 0.0-0.5 . 

./) الواقدي ؛ المفازي ©» ج١‏ طن +1 ؟ » االطبسري »© تاريخ الرسل »© 
ح5؟ هم ص ".2 . 

(١(/ا‏ أبن كثير » السيرة » ج؟ ©) ص 55 . 

(؟/9) أس سعد »© الطبقات » جا" » ص 556 . 

(9/) المغازى » جا » ص 5١١‏ . 

(5/) السيرة » جه ؟ » ص 784 . 

(هلا) الواقدي » المغازي » جا » ص 15 » وما بعدها . الطبري » تاربخ الرسل 
حى؟ ) ص 2.5 . 


14 


ودفع لواء الخزرج الى ( الحباب بن المنذر ٠20)‏ ودفع لواء المهاجرين الى 
علي بن ابي طالب7"؟ , ( رضي الله عنهم ) » واستخلف 0 المدنة عبدان من 
أم مكتوم*14؟ » وبقي الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) ملتزما برأي 
الاغلسية التي اشارت بالخروج اوملاقاة العدو ؛ على الرغم من أن بعض الديسن 
اشاروا بهذا الرأي قد تراجعوا عنه » ذلك ان وقت المشاو ورة قد اثنهى ودخضل 
وقت التنفيذ والعمل تطبيقا لقوله تغالى : ( فاذا عزمت فتوكل على الله )(205, 


ومرة اخرى نتضح التزام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالمغاورة 
المتفق عليها وانه لم ينكر حقوق اصحابه وهم بعيسون في كنف المجتمسع 
الاسلامي الجديد ٠‏ ومن تلك الحقوق المشاركة في ابداء الرأي على وفق ما 
يصون النمج القديم الذي شرعه ابن تعالى للناس ٠‏ ذلك انه ( صلى الله علي4 
وسلم ) لم يغير رأبه بعد انسجات دكين ابي بن سلول ؛ ورجوعه الى 
المدينة مع ثلث جيش المسلمين ٠ ٠‏ “يل ظل إملتزما برآي الاكثربة التي دعت الى 
ار للعدو خارج المدينة لمجو 


0 الا ان هذه التتيجة لم تفت في عضدهم » وام 
لي ما ترلمت الاياء الى رسول الله ( صف الله مل 


1/) وفي روابة أخرى الى سعد بن عبادة ( يدظر : الواقدي »؛ المفازى » جح ١‏ 2 
ص 5١6‏ و /ا؟ ). ْ ْ 

(0) وفي رواية اخرى الى مصعب بن عمير ( ينظر : ابن سعد »؛ الطبقات » 
جح )ا ص 57 ] . 

(8/) الواقدي »؛ المفازي » جا١ا‏ » ص 5١9‏ و/ا9ا؟ . أين سعد ؛ الطبقات » 
جاذ؟ )» ا ص لا؟ . 

(9/) سورة آل عمران » آبة 1١9‏ . 

(.٠.8م)‏ الواقدي ؛ المفازي » جا » ص 5١؟‏ . ابن هشام » السيرة » جا ص ١‏ 


اما 


الاسم لهف لاس متحي هته نا حصن .لاب و20 با لاط جز لمألا علطا لانيل انهه 


وسلم ( أن قرشا تمكر في العودة ومهاحمة اللدينة مرة 6ك 4 استشار 
اصحابه في مواجهة الموقف » فأشاروا عليه يطلب العدو ٠‏ ففى هذا الصدد ذكر 
( الواقدي )29 : أن ابا بكر وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) اشارا على 
انرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بطلب العدو كي لا يقتحموا على الممسلمين 
الذرية ٠‏ فآخذ ( صلى اينه عليه وسام ) بهذه المشورة ؛ وامر يطلب العدو 7 
وكان لهذه المشورة ائثرها البالغ ف اشعار المشر كن بقوة المسلمين » وانصراف 
تفكير جيش قري عن مهاجمة المدينة ٠‏ 

عندما ذهب نفر من يهود المدينة الى مكة فآلبوا قبيلة قريش ومن حالفها على 
الميلين » قفي هذا الشأن قال ( الواقدي اند : ان قريشا ومن حالفها حشدوا 
حشا قوامه عشرة الاف رجل واتحهوا به نحو اللدينة » تقوده ابو سفيان وازاء 
الناس وشاورهم في امر توجه بشن /قربيش/» لقال : ( افبرز لهم مسن المدرئة ء 
الحصل 21:0 ٠‏ وبذلك نتضح ان:فكرّة عفن الخندق 'وتحصين المدينة ضلد هحمات 
حيش المش ركين » غطة عسكربة حكيمة ٠‏ كانت مبادرة من الرسول ( صلى الله 
عليه اوسلم 2 وليس بابحاء من غبره ٠‏ وانها لاقت شولا وتآاسدا من المسلمين 4 
لذلك اقدموا على تنفيذها بجد ونشاط رغم الصعوبات التي اعترضت عملية 
ما زالت ماثلة امام اعين المسلمين ٠‏ 

(١ما)‏ ابن هشام ؛ السيرة » جا » ص /ا/ا١‏ . الطبري »© تاريخ الرسل ©» ج؟ » 

ص كاه وما بعدها 8 1 
(80) المفازي » جا » ص 597 . ابن الاثير » الكامصل ؛ ج؟ »4 ص ١١١‏ 
وما بعدها 8 


(89) المفازي » ج؟ » ص ص 250-5456 . 
(85) الواقدي » المغازي » ج؟ ) ص 1455 . 


مل 


والمهم في الامر » انه كان لمشورة حفر الخندق اثر بالغ في صد زحف 
جيش المش ركين على المدينة » وذلك ان جيش العندو فوجىء بان امامه وسيلة 
دفاعية قوية » ليس ف مقدوره تذليللها او التغلب عليها ٠‏ وعندئذ حصلت 
القناعة لدى المشركين : أن المسلمين باتوا شكلون قوة كييرة لها وساللها 
الدفاعية والهجومية المتعددة ٠‏ وان لبس باستطاعة المثسكين أن يأتوا بحيش 
اقوى واكثر عددا مما اتت به الاحزان2500. 

ومما فت ف عضلد قريش وحلفائها ان المسلمين لم مكتفوا بالدفاع عن 
المدينة المنورة » وائما اخذوا نتحر كون على جبهات اخرى ٠‏ فى هذا المدد 
ذكر( الواقدي )47 ان الرّسول.( صاى الله عليه وسلم ) كان يكثر من 
مشاوراته قف امور الحرب » وانه اراد ان فقت جمهة الاحزاب القابعة خرف 
الخندق تتحين الفرص للقضاء على المسلمين ٠‏ فتحرك نحو قبيلة غطفان لتىاكانت 
تشكل نصف جيش العدو » ويح نمؤت ثمار المدينة ان هي انسحبت من 
جبهة الاحزاب ٠‏ فوافق ( عيلينة:ين حصلِن ) و ( الحارث بن عوف ) قائدا 
غطفان ١‏ الا ان الرسول الكريم صن الله عليه وسلم ) لم يشأ الن يبرم هذا 
الاتفاق. الا بعد ان استشار سسَيْدَئ الاو والخزرج » سعد ين معأذ » وسعلك بن 
عبادة ٠‏ فلما وجد انهما لا يؤددان ذلك » عدل عنه واخذ برأي الانصار » وظل 
جيش المسلمين صامدا حتى اتنهت غزوة الخندق برحيل الاحزاب عن المدشة 
خائبين29"7 ٠‏ ومن ذلك نتضح ان هذه المشورة احدثت تأثيرا بالغا في مسي 
الأحداث وجعلت غطفان تبدل من #توجيهاتها واهدافها حتى تنازلت عنهسا 
جميعا » ولم يبق لها طمع في حصار المديئة » فضلا عن ان قريشا كانت تعلم 


(هلم! الطبري » تاريخ الرسل » ج؟ » ص “لاه وما بعدها . ابن الاثير » الكامل 
ح؟ ا ص ١١60‏ . 1 

(كم) المغازي » ج؟ 2 ص 5560 . 

80) الواقدي » المنازي ؛ صص 9/9-547/8؟ . أبن هشام »؛ السسيرة » ج١1‏ ) 
صصص ..؟د١ا.؟‏ 5 
الطبري »© تاربخ الرسل » ج؟ ©» ص 8ه وما بعدذها . أن الاثبي »6 
الكامل » ح؟ » ص ١١5‏ 8 


١ خم‎ 


بان غطفان بدأت تفاوض المسلمين سرا فارتحلت » كما ارتحلت قرش ايضا » 
ويذلك تكون ملة الكفر قد خذلت وتكصت على اعقائيها خائية ٠‏ 

لم تقتصر مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) للمسلمين عنى 
الحالات الحرجة التى كانوا سرون بها م( دل انه كان شاور اصحابه ف الامور 
العسسكربة عندما قومت شوكة المسليين ؛ واصحت قوة مؤثرة بحسب ليما 
حسابها في شبه الجزيرة العرمية ؛ وتمتلك بيدها زمان المبادرة والمماغتة ضد كل 
من دحاو النيل من المسامين »© فتشير النصوص الى ان الرسول ( صلى أيثه 
عليه وسلم ) اراد ان يزور البيت الحرام معتمرا مع اصحابه في اول ذي القعدة 
سنة 5ه/ه5هم ولم .بخرج بعدة الحرب وانما خرج بسلاح المسافر والسيوف 
ف اغمادها140؟ك, لكي سين لقرش وحلفاتها !انما جاء زاقرا للست الحرام 
ومعظما له2930 ٠‏ وعتدما بلغ ( ذا الحلقة )290 ٠.‏ احرم للعمرة منها ٠‏ الا ان 
قريشا قررت صد المسلمين عن اليك » تهت حيشا كبير لهذا الغرض 812) ٠.‏ 
وازاء ذلك استشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اصحابه » فكان رأيهمم 
انهم جاءوا معتمر بن 4 ولكن ان فاقلهم احد قاتلوه550) ٠‏ فاخ الرسول ) صلى 
الله عليه وسلم ( بهذا الرأي 0 غين أل المفاوضَات الى دارت. سس الطرفين حسم 
الموقف والدت الى صلح الحدسية المعروف550) 3 وبدلك حتات. دماء الطرخين 95 


(84) الواقدي »؛ المغازي » ج؟ »؛ ص ”لاه . ابن هششام ؛ اللسسيرة » ج؟ » 
ص56 ٠‏ الخارى 2 مبحيج ١ج‏ )صن 18 

(89) الطبري »© تاريخ الرسل © ج؟ » ص 5١.‏ وما بعدها . 

(.6) ذا الحلقة : كربة بينها وبين المدنة ستة اميال ©» او نحو ذلك . و 
مقيات اهل المدينة الذي بحرمون منه للحج أو العمرة ٠.‏ (باقوت © معجم 
البلدان » ج؟ » ص 96؟ ) . | 

(11) أبن هشام »© السيرة » ج؟ » ص 7؟ . أبن الاثير » الكامل » ج؟ ») ص"؟١‏ 

(55) الواقدي ؛ المغازي » ج١ا‏ ؛ ص مه . 1 

(19) الواقدي » المفازي » ج؟ » ص .٠8ت‏ وما إبعدها . أبن هشام » اللسيرة » 
ج؟ » ص الا وما بعدها . 


ما 


وكان من اهم تناج هذه المشورة 2 الصلح الذي عقيده الرسول صلى . 


الله عليه وسلم ) مع قرش وكانت شروطه ف صالح المسلمين » فتفرغوا لنشسر 
الدين الاسلامي 8 واصبح قُْ مقدورهم التحرك نحو القبائل وكسب تأبيدها : 
فضلا عن ان هذا الصلح أدى الى اعتراف قريش بالكيان السياسي للمسلمين 
وانه مهد الطريق لتحرير خيبر ؛ ودخول مكة المكرمة بعد ذلك » وتمسكسن 
المستضعفون من المسلمين الذين كانوا في مكة دكتمون اسلامهم » من أظهار 
دينهم والدعوة اليه ٠‏ ونذلك عد صلح الحديبية فتحا عظيما للاسلام ٠‏ اذ اتفرط 
عقد المنافقين والمشركين في شبه الجزيرة العربية عندما شاع نبأ تعاقد الممسلمين 
مع قريشض21407. 

وتأسيسا على النهج الذي سار عليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
شاور اصحابه في مسألة استئصال بهوخ كير الذين كانوا بشكلون خطرا ماثلا 
على المسلمين » ويتحينون الل رص للاتتظاض عليهم ٠‏ فلم يسكث الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) طويلا بعد صلّح الحديبية حتى خرج بجيشه الى خيبر ؛ 
واخد سشورة الصحابي الجليل ( الخبابتين المنذر ) ( رضي ينه عنه ) الذي 
اشار على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يتبديل موقع جيش المسلمين0*؟2 , 
بعد ان تأكد ان المكان الذي نزله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس بوحي 
من اله » :وانما هو الرأي ٠‏ ذلك ان الموقم الجديد اعطى المسلمين حرية 
التحرك والمناورة بحربة في معسكرهم دون أن تنالهم نبال اليهود؟5» ٠‏ وقد 
ادت هذه المشورة دورها ف ادخال اليأس في تفوس اليهود » لاسيما بعد أن 


(95) ينظر : الطبري »© تاريخ الرسل » ج؟ ©» ص 8؟ . ابن الاثير » الكامل + 
حج؟ )؛ ص ١١97‏ و9١5أأا‏ . 

(5) الواقدي » المغازي » ج؟ » ص 517 . ابن هشام » السيرة » جا ء 
ص 317؟ وما بعدها . 

(55) الواقدي »؛ المغازي » ج؟ » ص 517 . 


ا١خم‎ 


رأوا شندة بأس المسلمين بواصرارهم على القتال والمطاولة للوصول الى النصسر 
النهائئي الحاسه(220. < 

ومرة اخرى يأخذ الرسول ( صلى انه عليه وسلم ) بمشورة اصحابه في 
تحديد المكان الملاثم الذي يعسكر فيه جيش المسلمين عتدما كان بحاصر مدشة 
الطائف سنة مه/ «ن#دم » فلكان لهذه المشسورة اثرها الفاعل في تحنب المسلمين 
رمى ينبال عدوهم » واعطائهم فرصة التحرك بسهولة » والاستعداد 
للقتال بسر (58), ش ظ 

واستشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمين في مسألة غنائم قبيلة 
هوازن وسبيها » واخذ بمشورتهم ٠‏ اذ وجد ان هلذه المشورة نطبيبا للقلوب ؛ 
وازالة الضغا. 3530 

وفي غزوة تبوك اخذ الرلثول سا كله عليه وسلم ) بمشورة المسنامين 
بعد التوغل في أرض العادو22:2«:وهن اك مشورة اخرى ذكرهما 
( الواقدي )217 في صك تناو لهيغروة تبوك » مؤداها ان الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) اخذ بمشورة المسلمين واجا زذيح قسم من ركائيهم عندما تقد 
زادهم » واشتتد عليهم الجوع » اوتعرضوا لحر شنددد ٠‏ 


10) الواقدي » المغازي » جا؟ ») صص 15551497 . أبن هشام »؛ السسيرة ) 
ج"ع )» ص 6.١‏ . الطبري »© تاريخ الرسل » ج"”؟ » ص ؟١‏ وما بعدها . 

(1) الواقدي » المغازي » ج؟ ؛ ص 157 . االطبري »© تارب الرعسل 6ع 6 
صص ٠. 66/٠.‏ 

(99) ان سعد »؛ الطبقات » ح؟ » ص 1٠.86‏ وما بعدها أبن الاثير © الكامل » 
ج؟ » ص 1879 . اين كثير » السيرة ») ج؟ ») ص 9ه" . 

٠. الواقدي » المغازي » جلما » ص 1.15 . أبن سعد »؛ الطبقات »2 ى؟‎ )١.٠.( 
. ص 8م١١ وما بعدهاا‎ 

. ١١77 المفازي » ج؟ » ص‎ )٠١1١( 


كما 


وصفوة القول » ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يشاور المسلمين 
ف امور كثيرة لاسيما العسكرية منها ٠‏ وان هذه المثاورات لم تكن على نمط 
واحد » ولا على صيغة محنددة ٠‏ ففي مشاوراته بشآن معركة بدر التقى برأي 
البار القوم الممثلين للمهاجرين والانصار » وذلك بمشهد من جمهور. الحاضرين 
وموافقتهم ٠‏ وف معركة أحد حرص على معرفة آراء جمهور الحاضريين » واكتفى 
برأي الاغلبية ٠‏ في حين نجده ( صلى الله عليه وسلم ) في مسألة غنائم قبيلة 
هوازن يحرص على معرفة جميع آراء الذين اشتركوا في الحرب ولم يكتدف 
برأي كبار القوم ٠‏ 

والمهم في الامر ان مشاورات الزسول ( صلى ل 
بصورة هادثة ومريحة الامر الذي عرز من قندرة جيش المسلمين في ميادين 
القتال ‏ كما ادت هذه المشاورات القْ:إجماع السلئين على رأي واحد ٠‏ ومن 
المؤكد انه كان لها اثرها الفاعل فى اتعزكم راوح النصر لدى المسلمين » والحاق 
الهزيمة باعداء الدولة الفتية النيكنات-معرضة باستمرار للاعتداء من فل 
اعداتها الكثيرين ٠‏ 


الصادر وامراجع 


القران الكسريم 

اولا : الصسادر : 

أبن ن الآثير » اابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشسيباني (ت تلاكها) . 
الكامل في التاردخ »؛ ( يروت » دار الكتاب العربي » لاكؤأا ). 

ابن تيمية » احمد بن عبدالحليم (ت مالاه) . 
الصارم المسلول في شاتم الرسول (بيروت » دار ابن حزم ؛ /ا.11ه) 


ابن سعد » محمد الكاتب (ت ."اهم . 
الطبقات الكبيرة ©» ( ليدن ©» مطبعة بريل ©» ه#9ااه ) 5 


بكم 3 


اوح ٠س‏ ا 2 تاو اتات ني طاناتت حا 1 2ج تدان طننة ا طصنلا حت اللا علادا السطا تن انما لارد ج انما سامت ا ا ا 0 


55 تفسير القرآن العظيم » ( القاهرة 6 مصطفى عيسى اللبلابسي 
الحلبي وشركاه © بلا ) . 
ل السميرة النبوبة » ( بيروت ؛ دار الرائد العرني ١95489‏ . 
لسان العرب © ( يروت ©»دآار صادر »© هوا ) . 
السيرة النوية ( تهذيب عبد لسسلام هارون ) » (مصر 2 6/ااها). 
الراغب الاصفهاني »© الحسسين بن علي (ت هم9؟؟ه) . 
0 مفردات الففناظ القرآن »© ( دمشق » دار القلم 1555 ) . 
الالوسي » أبو الثناء محمود (ت ./ا؟اه) . 20 
ردح المعاني 34 ) سروت 3 ادذار اأجحباء التراث ألعر بي ؟بىة ٠. ( ١‏ 
الرازي » محمد بن أبي بكر (ت ١كلاهم)ا‏ . 
مختلار الصحاح »؛ ( بيروت »2 مكتبة لبنان 1158 ) . 
الرازي » محمد إن عمر (ت ع )ان 
الاسلامية » ..6١ه‏ )/ 
الزمخشرى © محمد بن عمر (ك: 57م )عه 
الكشناف » ( بيروت »؛ دار الكتاب العربي » بلا ) 5 
الشافعي » محمد بن ادريس »© (ت ؟؟.ه). 
كتاب الام » ( بيروت ؛ داار المعرفة » 9/ا9١‏ ) . 
الطبري » محمد بن جرير (ت .١9اه)‏ . 
3 تاربخ الرسل والملوك » ( القاهرة » مطابع دار المعارف 1985 2. 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( بيروت »؛ دار الفكر » 1588 ) 
القرطبي » محمد بن احمد (ت ال/ااه) . 
الجامع لاحكام القرآن » ( القاهرة © مطابع دار الشعب “ان؟اه ). 
الماوردي 4 علي بن محمد بن حصسيب (ت .همعه) . 
أدب الدنيا والدين » ( القاهرة » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
كلىؤا ). 
المسعودي 6 ابو الحسن علي بن الحسين ©» (ت 5؟ه) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر © (بيروت ؛ دار الكتب العلمية كلمى؟ )١‏ 


حم أ: 


النيساءوري © أبو الحسمن علي بن أاحمد الواحدي © (ت 58عه) . 
أسساب النزرول 4 ) بيروت 43 المكتبة الثقافية 3 ان ١١‏ ( . 
الوادي » محمد بن عمر (ت /ا.1ه) . 
كتاب المفازي » ( القناهرة »؛ مطابع دار المعارف © ١5955‏ ). 
داقوت » ابو عبدالله ناقوت بن عبدالله الحموي (ت 555ه) . 
معحم البلدان 6 ( طهران م6 مطبعة الاسدي © م5ؤأا © . 
اليعقوبي » احمد بن ابي بيعقوب (ت 157ه) . 
تاريح اليعقوبي » ( اللحف » المكتبة الحيدربة ومطبيعتها ») 1956 ). 


المراجع الحديثشة : 


الانصاري © عبدالحميد اسماعيل ( الدكتور 2 

الشورى واثرها في الدبمقزاطية » (القاهرة » المطبعة السلفية ..م/9١)‏ 
آبو قارس »© محمد عبد القادر «الدكتوزيم) ” 

حكم الشورى في الاستلام ونتبحقها » (عمان » دار الفرقان ١58/8‏ ). 
البوطي ؛ محمد سعيد رمضانت-»: 

فعّه السيرة ؛ :(_بغدادا .» طبعة أوفسيت الزمان ©») .)1١99.‏ 
خلاف » عبدالوهاب . 

السياسة الشرعية » ( القاهرة »؛ ادار الانصار » لال8ا19 ) . 
الدوري » قحطان عبدألر حمن . 

الشورى بين النظربة والتطبيق ؛ ( بغداد » مطبعة الامة 1516 ) . 
الصابوني » محمد علي 5 

صفوة التفاسير ؛ ( بيروت »© دار القرآن الكريم الّمؤا ). 
متولي »© عبدالحميد ( الدكتور ) . 

مبادىء نظام الحكم في الاسلام » ( الاسكندرية » منثأة المعارف » 

5 ). 
الملاح » هاشم بحيى ( الدكتور ) . 

الوسيط في السيرة النبوية » الموصل »؛ مطبعة جامعة الموصل ١511‏ 


ما 


0 5-8 2 
مر يعوو ملافا 


علم الشروط والوثائق والسجلات 
في الحضارة العربية الاسلامية 


سالم الالوسي 
دار الكتب والوثائق ‏ بغداد 


االتخص ' 
ا البحث انشوء 0 و 0 والسسجلات في 
هجر ي 0 للقرن التاسع اي ومن ثم اتتشاره وشيوعه في انعاء 

اي لحهود القضاة والفقهاء الفضل الكبير 
في وضع القواعد والنصوص الوجَبَة للقحل به ومراقبة تنفيذ مضامينه ٠‏ كما 
يشير البحث الى ان جهود القضاة والفقهاء والموثقين من العرب والمسلمين في 
هذا المجال كانت اسبق من الموثقين الاوربيين بعدة قرون كما تندل الكتب 
والمؤلفات المصلفة في هذا العلم وكذلك الامثلة التى ذكرها الباحث ٠‏ 


: 3 1 


من مفاخر الحضارة العرسة الاسلامية ومحاستها انها تحفل بالكثير من 
المعطيات والمنجزات العلمية والحضارية احتلت مكاتنها في اكثر من ميدان من 
ميادشنها الواسعة ٠‏ وكان من بين تلك المنجزات ما يتصل بموضوع الونائق 
والسجلات ٠‏ وكان احد الافاضل من ن الااساتدة العرب نشم بحثا في محنة 


الول 


( الدارة 2١7)‏ .وجه فيه الانظار الى فريق من المستشرقين الاوربيين المتخصصين 
في الدراسات الاسلامية ممن تصدى للبحث في موضوع الوثائق والسجلات 
العربية الاسلامية ودراستها دراسة متأنية ورصينة » فسلطوا الاضواء على 
حفيقة كانت خافية على الكثيرين من المأؤرخين والباحثين في تاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية وهي : ان علم تحقيق الوثائق المعروف في المصادر والادييات 
| انتار بخينة الغرسة ب ) علم الديلوماتيك 3415 نصوامئ 2‏ آالاة تكليزية 5 

وعدونند هاون بالمرنسية كان معروفا وشائعا لدى العرب والممسلمين 
باسماء ؛ منها : علم الشروط » علم المحاضر والسجلات وقد رجح الاسستاذ 
المذكورة ان تكون كلمة الوثائق التي جاءت بالاتفاظ الاجنبية : شارت 
. عأمقطه بالفر نسية وجارت وجارتر معامقط مقط بالاتئليزية مشمقة 
من لفظ ( الشرط ) العربية ومنحدرة عنها ٠‏ ولم يكتف الاستاذ الباحث يذلك 
بل ذكر ابرز العلماء الذين تناولى١‏ اا موضوع وهم : 


كلود كاهن )© ) مقطو 


بور تمان 801 
سيل لكين 
قرهباجيك عاعء طعدك 
حروهمان 01101 
تسكبيو عاعء82 
دترئمسش طع 111 


عبود ( آبوت) ‏ (0 846504 وهي تبيهة عبود 


)١(‏ هو الاستاذ محمد خضر محمد خضر في العهدد ‏ 6 من السنة الاولى 
6ه ه/9إ19م » يعنوأن ( علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم 
الوثائق العربية ) ص ٠. 151-1١6.‏ 


دا 


وقد قسلم العالم الفرنسي ( كلود كأهن ) المصادر العربية الاسلامية 

الباحثة في الوثائق الى قسمين » وذكر من المصادر العر بية الحجديرة بالاهتسام 

والتقدير كتاب ( مجموعة الوثائق الفاطمية ) للدكتور جمال الدين الشسيال 

( رحمه الله ) الذي اصندرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » وص در 

المجلد الاول منه سسئة ١94608‏ » أمأ القسماخ فهما : 

١س‏ فقسم بتعاق بالوثائق العامة ونع عناطدم التي تصنر عن ديوان الانشاء 
بوالدواوين الاخرى التي نشأت في العالم الاسلامي في مختلف العهود ٠‏ 
مثال ذلك » ولاية العهد وتعيين الوزراء والقضاة والولاة والمحتسبين 
ووثاكق الاقطاع وكذلك الرسائل المتبادلة بين القوى الاسلامية والدول 
الآخرى ؛ والمعاهدات المعقودة بين الطرفين ٠‏ وقد حفظت لنا كتب 
التاربيخ وبعض كتب الانضاء َيْوَر( لتنك الوثائق ٠‏ وبالرغم من ان الذين 
نقلوا هنذه الصور عن مطادرها الاصلية » حذفوا منها اجزاء عدنوهما 
غير مهمة » مثل صيخ الافتتاح صيغ الاتنهاء وااتواريخ وعلامات الانباته 
إلا انه عن طربق مُمَا ريه هدم الصووجامؤالفات التي قصد بها تعليم الكتتاب 
فن الانشاء او الكتب الفنية الاخرى » يسكن القول » تسليط كثير من 
الضوء على قواعد كتنابة ( الوثيقة العامة )20. 

؟- اما القسم الثاني من المصادر ؛ فهو مجموعة المؤلفات التي صنفها القضاأة 
والفقهاء في علم البروط وما نتصل به من علم المحاضر والسجلات ٠‏ وقد 
حفظت لنا دور الكتب العامة والخاصة في انحاء العالم الاسلامي عددا 
من هذه المؤلفات المطبوعة منها والمخطوطة ٠‏ وستعرض لها عند الخديث 
عن نشأة ( علم الشروط ) في مدرسة الامام ابي حنيفة النعمان بن نابت 
الكوفي في العراق واتتقاله الى اتباع المذاهب الاسلامية : الشسافعى 
والمالكي والاثنى عشري ف الصفحات الاتية ٠‏ 


(؟) همجلة (الدارة )2 ص 18664 . 
ره ١‏ 


لقد عر”ف حاجي خليفة علم الشروط بما بأتي :00 

« هو علم باحث عن كيفية ثبت الاحكام الثابتة عند القاضي في التكتب 
والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال » وموضوعه 
نلك الاحكام من حيث الكتابة » وبعض مباديه مأخوذ من الفقه » و بعضها مسن 
علم الانشاء وبعضها من الرسوم والعادات والامور الاستحسانية ٠‏ 

وهو فرع من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين 
الشرع » وقد يجعل من فروع الادب باعشبار تحسين الالفاظ » ٠‏ 

وارتبط بعلم الشرط علم آخر هو علم المحاضى والسجلات لذ ينار 
الصيغ اللازمة لكتابة الحكم الذي اصدره القاضفي في الدعوى واثباته في 
السجلات التى يحتفظ بها عنده في ديوانه ٠‏ 

ومن العلماء المعاصرين الذين كشوا في هذا العلم كان العلامة اللاستاذ 
عباس العزاوي المحامي الذي نشر بحثا:يعنوان « الصكوك الشرعية وتاريخها » 
في مجلة ( الحقوق )290. [ 


علام الشسروط :(0) 

بعراف على الشروط بانه عم تسيّاغة الوثائق "واذا ما نظرنا الى لفل* 
( الوثيقة ) بمعناها اللغوي » نجد لها معنيين : 

الاول : وهو المعنى الواسع » وهو كل ما يعتد به في الوقوف على حقيقة 
معينة ذات اهمية من وجهة نظر المستفيد منها او الحائزين لما » دون اعتبار 
للوسيط الحامل لهذه الحقائق » وبالتالى يمكن القول بان كل المصادر المادية 
من آثار وعمارة ونقوش - كتابات » واختام وشواهد قبور ومسكوكات 
9) كشف الظنون : 5/ره؟١٠١.‏ 
(8) الحقوق : مجلة اصدرها الاستاذ عبدالزحمن آل فيضي التكربتي عسام 

»؛ يراجع العدد ‏ ؟ (1954) ص 59806 . 


(ه) عن بحيى عبدالعزيز عمر : تطور التشريع المصري في مجال الارشيف 
.1915م »؛ القاهرة ب 1١5919‏ ©» ص ؟؟ . 


ل 


وادوات الاستعمال اليومي وكآللات الحرب واللياس 4 هي أنماط من الوثائق 07 
وكذلك المصادر الروائية من المخطوطات وكتب و( صحف ومواد سمعية و نصر ده 
هي ايضا وثائق ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان معنى كلمة (وثيقة) قد تستخدم بهذا المعنى 


الواسع :وان كان بعضهم ,برق قصر هذا الموضوع على الثيء الذي يسجلل 
كتابة بغرض الحفظ للتلذكرة » فهم بذلك يقصرون كلمة ( وثيقة  )‏ وهو المعنى 


الثاني على الوثائق المكتوبة وينحتون جانبا الوثائق التي تخلو من الكتابة م . 


ورغم ان الشربعة الاسلامية لم تنص على ضرورة كتابة اي وثيقة لاثيات 
الحقوق » إلا" في حالة واحدة » هى حالة ( الدين ) » وجاء في الآبة الكرمة : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا قداينتم “دشيني,الى اجل_ مسمى فاأكتبوه » وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب ان /يكثب كما علمه الله فليكتب مو ايمل بل 
الذي عليه الحق وليتق الله رئة ولالتبخصس منه شيئا » فإن كان الذي عليه الحق 
سنيها أو ضعيفا : او لا يستطيعَ تان يمي ل عسو فليلل وليه بالعدل .. ولا 
قسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجله .٠‏ ان لا تكون تجارة حافسرة 
قديرو نها بينكم فليس عليكم جناحا آلا" تكتبوها واشهدوا اذا تبابعشم ع 


ولا ضار كاتب والا شهيد ٠‏ ع1(6) 


الاقل » على عدم قبول الوثيقة المكتوية كوسيلة من وسائل الائبات ,سام 
القاضي » وذلك لانهم يخشون ان تزو”ر تلك الوثائق ‏ فان الخط يعمل على 
الخط ‏ وذلك حسب 'تقدير هم ولا بقبل القاضى إل" الشهادة الشفومة من 
الشهود العدول لاشبات الحقوق » وذلك دعنك حلفهم اليمين ٠‏ 


(5) سورة البقرة » الآئة ب ؟علمى؟ . 


:لاض خط نصح 2 كلسم ل مالعل د نس ”ل أمظ مهن لش شاد الالال ذه 4 انتم له خالا لطت لطامت امالك فخ 


فكانت الشهادة عندهم ابعد اثرا واقوى ححة بداعي ( ان الحي افضسن 
من الميت ) ولقد كان إحضار الشهود امام القاضي امرا يسيرا في ابتداء امار 
المجتمعات الاسلامية » عندما كان عدد الناس في المدن والامصار مخددا 
ولكن عندما اتسعت الفتوحات الاسلامية وتنوعت المعاملات واتنسعت المسدن 
والامصار » وتعقدت الحياة فيها » صار من العسير » ف كثير من الاحيان » على 
اصحاب الحقوق إحضار الشهود امام القاضي عند التنازع والترافع ) ومنانى 
هنا نشأت الحاجة آلى اثبات التصرفات القانونية للافراد عن طريق الكتابة ٠‏ 


فلم يستحدث تدوين الاحكام إلا بعد سنين عديدة من حنم الامويين 
وقيل ان اول قاضي كن كتابا بباحد اقضيته في الاسلام هو سليم بن عتتسسر 
التجيبي حوالي كه للمحرة( يند) وقد 'نطورت الاحداث فنشاً ) علم الشروط ٠)‏ 

لقد ظهر هذا العلم عندمأ نثيات الكباجة الى اثبات التصرفات القانونيهة 
للافراد عن طريق الكتابة وَاستجدت روف استوجبت تسهيل المعاملات 
5نهض لهذا الامر جمهرة من القضتياة, واليقهاء ال وضع صيغ للمعامسلات على 
اختلاف انواعها » حيث وصف هذا العلم الجديد ب (علم صياغة الوثائق ) 
وقد نشا في منتصف القسرن الثاني للهجرة النبوية ‏ ( القرن الثامن للميلاد ) 
في مدرسة الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » ولكن سرعان ما شاع 
واتنقل الى اقباع المذهسين الشافعي والمالكي ».وف هذا الاخير سمى ذلك العلم 
ب (علم الوثائق )20 ٠‏ ولم يلبث أن اتتقل الى فقهاء الشيعة الامامية ؛ فقسد 
صنف ابو النظر محمد بن مسعود العياثي ( كتاب الشروط )(240. 


(#ه) براجع : المومن ( حسين ) : نظرية الاثبات ‏ المحررات او الادلة الكتابية 
يروت ه997١‏ 4 ص لاهه نقلا عن ٠‏ تارم القضاء في الاسلام » لملحمد 
سلام مدكور » ص "٠١‏ . 

(/9) تطور التشريع المصري »؛ ص 10 ٠.‏ 

() كتاب الفهرست ) ص 5948-1555 . 
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لقد اراد اصحاب الشروط أن ,«ضعوا صيغا نموذجبة ‏ وءمتة[تصعمم 


تكوان كل صيغة منها دالة على جزء من التصرف القافوني الذي يمكن ان بنشاً 


بين الافراد » من بيع واقرار .وابجار ورهن وشفعة ووقف وهمة وزعاج وطلاق 
وعتق .ومكاتبة ٠٠‏ الى آخر تلك التصرفات التي يمكن ان تجري بين الناس ٠‏ 
فلما بحثوا عن الالفاظ الدالة على تلك الصيغ كان لابد لهم ان يختاروا 
الالفاظ والصيغ التي تدل على جزء من التصرف لا تقبل الجدل » ولا يمكن 
معها الدفع ببطلان الوثيقة عند تقدسمهاأ الى القاضي » ومن هنا وضعوا تنماذج 
لجميع الوثائق التي يمكن ان تكتب في الموضوعات المشار اليها » وهذه النماذح 
ينقصها فقط اسماء الاشخاص والاماكن والمبالغ والتاريخ واسماء الشهود » وما 
على كاتب الوثيقة إلا” ان يختار النبييوذج الذي يتفق مع التصمرف القانوني 
الدي بريده الافراد » ثم كتبح<مدا النموذج مع اضائفة امسماء الاش _خاص 
والعناصر التى تتكون منها الو ثيقةاوموضويعها ٠‏ 


المؤلفات الباحثة في علم اليوط والونائق.: 


لقد ورد الينا عدد من 5 هذا العلم الذي جاء باسماء متعلللاهة * علم 
لل نااك الحو د 0 سبق أن وفنا على 
الآخرى تقول : 


السجلات ( مفردها سحل ) 


والسجل كما جاء في المصباح : سجكل القاضي ( بالتشديد ) بمعنى قضى 
وحكم واثبت حكمه في السجل ( مادة : س ج ل ) «٠‏ 


.١ /ؤة‎ 


أما الماوردى فقال : السجل هو تنفيذ ماا ثبت عند القاضى ١‏ إمضاء ما 


حكم به ( ادب القاضي ٠.)‏ 


المحاضر ( مفردها محضر ) : 

يعرف المحضر بانه حكابة الحال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار 
وإثكار وبيكنة ومين ٠‏ ( الماوردي : ادب القاضي » /) : 
عام الشروط ومدارسه : - 

لقد اشرنا سابا الى ان علم الشروط والوثائق والمجاضر والسجلات نشأ 
في مدرسة ابي حنيفة النعمان في العراق واتتقل الى اتباع المذاهب الاخرى : 
الشافعي » والمالكي والامامي واصحابهم ٠‏ وقد صنف هؤؤلاء مؤلفات كل على 
وفق طريقته » ويمكن القول ان اولئك:المؤلفين توزعوا الى مسدارس » كما اشار 
الى ذلك ابن النديم صاحب كتابه الفهُوستٍ [/بص 5505 ) وهي : 


)- مدرسة ابي حنيفة النعمان : 
توفي ابو حنيفة النعمتان سقفكاد سنة (٠واه)‏ ودفن في مدرسته 
ولشهرته عرف بالامام الاعظم 5 
قال الشاعر . وأحسيه مساور الوراق نت تمدام انا حنيفة : 
اةااهينا التباس يعرضاا تاستسوة 
بايا سد الققبيا ابرض 
اتيناهسم سقياس صصححيح 
قتسسلادر معن طراز ابي حليفة 
اذا سمع الفقيه بهاوعاها 
واثنتما ت-25 فسي صحيفة 
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وقد نبغ في هذه المدرسة عدد كبير من المقهاء والموْ لفين والمصنفين 2 هذا 
العلم منهم : 
١‏ هلال بن بحيى : 
ويكنى ابا بكر ويعرف بهلال الرأي ٠‏ وهو من اهل اليمن كان عدسى 
الشروط ٠‏ ( الفهرست ص 558 ) ٠‏ 

( ابو عبدايته محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال ابن وكيع بن بشسسر 
التميمي ) ٠‏ ذكره الهروي بانه من الحفاظط » اوذكره الخطيب البعدادي فقال : 
كان أحد اصحاب الرأي 3 وأجحى القتاء بالجانب العربى من بعداد ٠‏ ولاه 
هرون الرشييد القضاء بعد ابى بواسشف وإبنة «وسف » كما ولاه المأمون القضاء 
ببعداد واستعفى من القضاء بعد أنْ->ضعف بصره ٠‏ توق أبن سماعة سنة سوم 
(40م) وله عن العمر مائة وتثلاتت شكين: له مرخ الم لفات : المحاضر والسحلات٠‏ 
( الفهرست ص 69> والخطيب البعدادي 1م ) ٠‏ 


؟ - الخصاف ( احمد بن عمر بن مهر الشيباني ) 

5-1 للخليقة العباسي الممتدي دأيثه زوه ح-دهءجم) ٠‏ صصيلف كتبات 
الشرروط الكبير » وكتاب الشروط الصغير » وكتاب المحاضسر والسحلات 
) الفهرر ست ص 0" ) ٠‏ 
؟ ل قننيبة بن زياد القفاضي : 

كان من أخقه اهل زماائه على مذهب اهل العراق 4 وكان محوادا ف الل 
الشروط » وهو الذي كتب السجل ل وقعه أاحمدك بن الحشد ٠‏ ذكره الخطب 


١95 


ا ا 


وو ا ةا 


“تالالطا لج سد دالت لاح اتاو باه اانه ابا ديك سنس انالك نتافم اجا امم و جاب 0 


6 داوع و جاده مج بصع تيه ليخد ع مخز تلم ذه منج بتر جد ورا لوأو تاجيز لس جل جر مرجي ع 1 وأو ام وو د جب وقد م اجر حولت "ارا ع ارت لالح تلط نشد مانا" حا ما كنك انعد عه 2ل :لشن نك اننظ نه حلت !1 :دل و نت لسن -. اده ل الم. احا 


البغدادي قال : ولى القضاء بالجانب الشرقي من بغداد ايام الخليفة ابي جعفضر 
المنصور وابنه ابرأهيم المهدي وكان من اهل الفقه على مذهب ابي حشضعة ٠‏ له 
من الكتب : كتاب الشروط » وكتاب المحاضر والسجلات والوثائق والعمود 
وهو كناب كبير ( الفهرست ص 40 ) » والخطيب البغدادي (/78؟) ٠‏ 


ه ‏ الطحاوي ٠‏ 
والطحاوي نسبة الى ( ملحا ) وهي قرية بمصر » نوق سنة ١‏ مه » من مثرلفاته: 
كتاب الشروط الكبير 4 وكناب الشروط الصعير 4 وكتاب المحاضر والسحلات 
) الفهر ست ص م( 0 
5 ابو خازم القاذضي 

( عبدالحميد بن عبدالعزيزن) 

أصله من السصرة بوسكن بعداد 0 ولى القضاء بالشام والكوقة والكعرح 
وقد استقضاه الخليفة المعتتضند باينه على تعداد الشرقية سنة مه كان رجلا 
دايا ورعا عالما دمذاهب اهل العراق حت أي الكتفيجات والفرائض والحسسباب 
واحذق النامن بعلم المحاضر والسجلات والاقرارات اخذ العلم عن هلال بن 
بحيى الراي وعن الطحاوي ٠‏ توقى ف جمادى الاولى سنة ؟.ة؟ه (51م) ٠‏ 
له كتات المحاضى والسحلات ) الفهر ست ص الحا ( ٠‏ 
/ا ابو زيد الشروطي 

من اهل العراق ٠‏ له كتتاب الوثاق وكتاب الشروط الكبير قو ا اب 
الشروط الصغير ( الفهرست ص ٠ ) ”6١‏ 


وو ؟ 


- يحيى بن بكير : 
8 ل أبن موصل : 

كان على مذهب اهل العراق ٠‏ له كتاب الشروط الكبير » وكتاب الوثائق 
والسحلات ( الفهرست ص ٠ ) 55١‏ 
٠‏ - أبن الاشسناتي : 

( هو عمر بن الحسين بن علي بن مالك بن اشرس بن عبدالله بن منجحاب 
ابو الحسين الشيبانى المعروف بابن الاشنانى ولد ببعداد سنة 9ه5ه ب .مه 
وتوفي سنة وم ه (٠5.وم) ٠‏ تولى القضاء بنواحي الشام ووليه بعداد 
وتقلد الحسية زمن الخليفة العبابي اللجيككر بايثه :0 له كتاب الشروط ( الفهرست 
ص ٠ ) "5١‏ 
"1١‏ الفرحي: 
15 س بكار بن قتنيبة : 

بكار بن قتيبة بن اسد ء ابو بكرة من بنى الحارث بن كلدة الثقفى »2 
فاض, » فقيه » محداث ء مولده في البصرة سنة ؟8١ه‏ » ولي القضاء دمصر 
للمتوكل العبامي سنة ١ه‏ ء ولما صار الأمر الى احمد بن طولون بمصسر » 
أمره بخلع الموفق من ولابية العهد » فأمتنء بكار من ذلك فاعتقله فأقام في 
ألسجن بقصده الناس ويروى عنه الحديث ونفتيهم » وهو باق على القضاء الى 
( الاعلام للز ركني ؟/ جم) ٠‏ 


أ*؟> 


؟ ابو نصر السمرقندي 

ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون ؟ / ٠١45‏ ) : ان ممسن صنف في 
علم الشروط والسجلات » الحاكم ابو نصر احمد بن محمد السمرقندي 
(45هدهوه) ٠‏ ومن كيه رسوم القضاة وكتاب الشروط ©5(0). 
ب لس مدرسة الشافعي واصحابه 

الامام الشافعي ( ابو عبدابثه محمد بن ادريس » من ولد شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف)٠‏ اقام بمدنة 
السلام مدة ؛ ولم يلبث ان رحل الى مصر سنة ٠٠؟ه‏ » وقد توفي بمصر سئنة 
4ه ء له كتب منها : كتاب الشروط ٠‏ ( الفهرست ص 0# ) ٠‏ 

ومن اصحاب الامام الشافعي : 

١‏ - المسزفي 
( ابو ابراهيم اسماعيل بن ا أهتم,المزني ) من مزنية قبيلة من قبائفل 
اليمن » ولم يكن من اصحاب الشنافعي “افق منه + توفي سنة جهاء له من 

الكتب : كتاب الوثائق ٠‏ ( الفورست ص" ) ٠‏ 
؟-المروزي: 
( ابو اسحق ابراهيم , بن احمد المروزي ) كان من اصحاب المزني + له 
كتاب الشروط والوثائق ( الفهرست ص 66" ) ٠‏ 
؟ - الاصطخري ( ابو سعيد ) 
٠‏ كان رآسا في مذعب الشافعي توفى سنة 4ه ٠‏ له كتانب الشروط 
لو نا نو لق المحاضر والمجلات ٠‏ ( الفهرست ص/"؟ ) ٠‏ 
؟ ب آبن شقراء الخفاف : 
مجاور بمكة » له كتاب الشروط ( الفهرست ص 508 ) ٠.‏ 


(5) حققه الاستاذ محمد جاسم الحديثي ‏ بقداد ب 1986 . 
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ه أبن ديئنار الهمداني : 
له كتان السروط» كبير ققهاية الحسين »نغ اننا ووقة 
( التهرست ص 588 ) ٠‏ ظ 


* - ابو الحسن الدقيقي الحلواني الطبري 
له كتاب الشروط (الفهرست ص 5ه”) 


جح مدرسة داود واضحابه : 

وهو ابو سلممان داود بن على بن داود بن خلف الاصفهانى وهو اول من 
استعمل قول الظاهر واخد بالكتاب والسئة وألغى ما سوق ذلك من الحراق 
والقياس ٠‏ توفى سئة ويا" ه ٠‏ له كناب المحاضر 4 وكتاب الوثائقب(٠٠..م)‏ 


دم مؤلفات آخرى : 

وقد استمر القضاة .و الفقهاء واللؤزريخون_المشيلمون المعنيون بحمعظ 
الوثائق والدفاتر والسحلات من عكف على التأليف ,والتصنيف بعيدا عن نطاق 
مدارس المذاهبٍ » فتحولوا الى الوظائف والمناصب الادارية والقضائية في 
العصور التالية والعمل في الدواوين كديوان الانشاء وغيره » بصفة كتاب 
وقضاة »ووزراء ٠‏ وقد وضع هؤلاء ددا مهما من المصادر والكتب تعد مسن 
أهم ما صنف في ميدان علم الشروط والوثائق والسجلات والمحاضر تعد من 
المفاخر والمنحزات التي تعتز بها الحضارة العرية الاسلامية » ومن هصذه 
المولفات 205١0:‏ 


)٠(‏ اعتمدنا في ذلك عاى كتاب تطور التشريع المصسري في مجال الارشيف 
ص 558" . 


: كتاب مواد البيان‎ ١ 


أنه على بن خلف بن عبدالوهاب الذي يعدة من اشهر كتاب العصسم 
الفاطمي 5 عهد المنتصر بابنه ٠‏ وكتايه مقسم الى مقدمة وعشرة ابواب . اهمها 
الباب السابع الذي تحدث فيه عن اوضاع الخط وقوانينه والادعية والتواريخ 
والختم والكتب الديوانية العامة والرسمية والمراسلات الاخوانية والمتشورات 
: والعقود وغيرها من الموضوعات ٠‏ 

وبعدة علي .بن خلف من اوائل الكتاب الذين كتبوا بحق في المصطاح 
الوثائقى في العصر الفاطمي200. 
؟ م دريوآن الرساتئل والاشارة الى من نال الوزارة : 

آلثفه علي بن منجب بن سسليمان الممروف بن ( ابن الصيرفي ) 
(#40كوده) وعد من اهم الككنتايهرالذين ييؤرخون لنظام الارشضسيف 
وحفظ الوثائق في العصور الواسطىئ » وقد شغل ابن الصيرف وظيفة رئيس 
ديوان الانشاء في عهد الخليفة-القاطهي-الآس باحكام الله ٠‏ وترجع اهمية هذا 
الكاتب المورخ الى انه عاش في. يلابل: الخلنياء وكنب السجلات التى وصلت الينا 
وصدرت ف العقود الازولى للقرن السسادس الهيجري ) الثاني عشر للمبلاد ( ٠‏ 

يذكر ابن الصيرق في كتابه.: الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى 
ديوان الرسائل » ومن بحب ان يكون تلوه في المنزلة من المستخدمين ومعاو نيهم 
قال : (هذا باب كبير من اهم ما اعتمد في هذا الديوان » ويجب ان يُختار 
له كاتب مأآمون » طويل الروح » صبور على التعب » يحب العمل » فيضع فيه 
تذاكر تشتمل على مهمات التي تثنهى ؛في ضمن الكتب » ويظن انه ريما سكل 
منها او احتيج اليها » فيكون وحودها من هذه التذاكر اهون من التفتيسش 
عنها في الاضابير ٠‏ 


. المصدر نفسه )» ص58‎ )١١( 
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كما تحدث في فصل » من نبغي ان يستخدم خازنا لمذا الديوان ..٠‏ 


ومن واحباته ان يجعل كل سنة مقسمة على اثنى عشر فصلا » كل شهر على . 


حدة ةو جيل تكن كورعتها اقكيارة تكن طلبها طاقبة كتطنيى + انو االشتهر 
ويجعل للكتب من ضمتها اضابير0؟21, 

وقد طبع الديوان في القاهرة عام ه66 بعنانة الاثري علي بك بهحت 
ثم عكف الاستاذ ايمن فئاد السيد على تحقيقه وطبع في القاهرة سنة ٠ 15٠‏ 


؟ ب قوانين الدواوين * 

تأليف اين مماتي ( اسعد بن مهذب ) المتوفى سنة 5ه ؛ ويعده هذا 
الكتاب من المراجع الهامة عن الدواوين المصرية » وقد شهد المؤلف عصر الاتنقال 
من الفاطمين الى الادوبين » وورث:نن ابيه وجده رداسة ديوان الجيش » ويعد” 
ما كتبه ابن مماتى في قوانين اللذواوين“ تكونفآ للمكاتبات الديوانية في العصر 
الايوبي ٠‏ ولسوء الحظ فاته قد”طاع الجلزء الاكبر من هذا الكتاب » اذ 
بحدثنا المقريزي ( احمد رين على ) ف الخطط المقريزية ‏ ه84ه القاسصمرة : 
« أن ما بأيدينا منه مختصر الكتات الاصلى ”وان فقندان الابوان الخسة 
الاخيرة ضياع لأهم مرجع عن ديوان الانشاء الايوبي » ٠‏ 

كان ابى مناتى مين تكن اف .:وطاكب الدولة الأيويية وى يقال اله وضل 
الى الوزارة212 ٠‏ وقد طبع الكتان بالقاهرة ستة ٠ ١94‏ 


؟ ب معالم الكتابة ومغانم الاصابة : 
تأليف عبدالرحيم بن علي بن شيت الاموي المتوفى سنة 8ه قسكم 
الابوبى وعن الخازن وشرح اجزاء الرسالة والمصطلحات الديوائة وطمسرق 


. المصدر نفسه» ص .؟هة”‎ )١١9( 
. ؟7؟ل51١ المصدر نفسه » ص‎ )19( 


م 


تأريخ الوثائق ٠‏ وبعدة هذا الكتاب مرحلة مهمة في التدوين لكتب المصسطاح 
الوثائقي في العصر الايوبي ٠‏ واهم ما فيه جاء في الابواب الثلاثة الاإولى 
كدستور لدواوين الانشاء بالديار المصرية ولاسيما في مصر » وبوضح للنا 
الكتاب الطرييقة التي كانت تعدة بها الوثائق العربية في العصر الوسيط من حيث 
الشسكل او الموضوع وبيان اختتلاف التراجم باختلاف المكتوب اليهم من حيث 
الدعاء في صدر الكتاب » ومن حيث النعوت والشكل والتقط في الكتب 
السلطانية » الفواتح والخواتم والحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي 
وذكر الآبات القرآنية والدعاء والسلام وتاريخ الكتاب340, 


ه - كتاب التعريف بالمصطلح الشريف : 


تأليف احمد بن محيى الدين بحيى بن فضل الله العمري (٠٠/اا#‏ وؤناه) 
وبعدة من اهم المراجع التي تؤرخ.لتاز يم الوثائق في عصر الماليك ٠‏ ويحدثنا 
عن طر نقة مخاطبة السلطان وإولااة العهوئكد ٠/وبعدة‏ ابن فضل اينه العمري فريدا 
في موضوعه وكتاباته » من حيثتناوله-انواع الولابات والتواقيع والمناشضير 
والمراسيم » وعر فها تعر ما مَوَجِرًا.؛.ثم ذكر ما يكتب منها واجزائها » وقسكمها 
تقسيما مفيدا تهم دارمي الوثائق فا العصور الوسطى » وهو تقسيم لم يقم به 
من سبقه ممن كتبوا في مصطلح الوثائق العربية وقدوين الانشاء ٠‏ إلا” انه 
بعاب عليه 6 انه لم يأت بنماذج لمكاتبات او كتب او وثائق من التي حك 
في زمانه لكي بوضح لنا فكرته » كما انه كان قليل النقل ممن سسيته ف 


هذا المحال2960. 
ألفه القلقشتدي ( احمد بن علي بن احمند (705ب١481ه)‏ وقد تناول 


(1:5) المصدر نقفسه » صا . 
(ه١1)‏ المصدر نقفسه » ص 9" . 


لين 


فيه تارريخ ديوان الانشاء منذ انشائه حتى زمنه » ( في القرن التاسع الهجري ). 
وقد تحدث عن الثقافة الديوانية للكاتب » وهي اهم جزء في الكتاب من حيسث 
انها ذات اهمية كبيرة في دراسة المصطلح الوثائقي في العصور الوسطى ؛ وبمدة 
هذا المصدر لا غنى عنه لمن يشتغل بالوثائق العربية الاسلامية في العصمور 
الوسطى » فهو مصدر اسامي لل ( دباوماتيقي ) المصري » بل ان القلقشندي 
بعدة اول من كتب في هذا الموضوع من العرب بما اتفرد به من مميزات + واهم 
واخطر من ذلك ان الكتاب ورد فيه نماذج ققلها من كتب المصطلح الوئائتقي 
السابقة عليه مثل كتاب ( مواد البيان ) لعلي بن خلف الذي عاش في العصير 
الفاطمي » و بعدة أبن خلف من اوائل الذين كتبوا بحق في المصطلح الوثائفي 2117 


- الوثائق البردية : 110) 
مما هو جدير بالذكر انهالمإيطِكلَ/ انا من القرون الاسلامية وحتى 
القرن الخامس الهجري غير قليل-منالوثائق البردية ٠‏ وقد وردت تفصيلات 
١‏ عائشة عبدالرحمن : تقربر عن اوراق السردي في مكتبة فين! 
) البرقينا ) ه طبعته جامعة عبن شمس - القاهرة # 56و9١ ٠‏ 
؟- المجالس القومية المتخصصة بالقاهرة ‏ الوثائق التاريخية ‏ اهستها 
ووسائل الحفاظ عليها ٠‏ تقرس مقدم تاريخ ١/1‏ هوا ٠‏ 


امثلة من وثائق علم الشروط 


كت الشروط والمحاضر والونائق غزبرة بالنماذج والامثلة » وكمما بأتني 


(150) المصدر ثقسسه ع ص ع#”ا ا ل 


/باء > 


اثثال -١-‏ اثشات ملك مطلق 


ورد هذا المثال في كناب ( رسوم القضاة وكتاب الشروط )277 ألهه ابو 
نصر السمرقندي ( وهو الحاكم الامام احمد بن محمد بن عبدالجليل بن 
امسماعيل السمر قندي الابرسمى ) : المتوفى ف عشر الخمسين وخمس مانة 
للهحرة تقريبا » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون : « انه ممن صف في 
لالع اه أ اتكتاب من ( ؟1 بابا ) » وكل باب مقسسسم 

لى فصول » وقد خصص الباب الحادي عشر الى السجلات ٠‏ وفي الفصسل 
رسيت اثنت الفتوان :| سجل ؛قه اناات ب ملك مطلق في محدود » او برذون 
او جارية إو نحوها ] ٠‏ واستهل الفصل بقوله : « اعلم ان السجلات كلما 
بثلاث نسخ تأني عليها كلها ..٠‏ الخ » فأولها على هذه النسخة : « يسم الله 
الرحمن الرحيم تقول : القاضي فلان بن فلان ‏ المتولي لعمل المظالم والاحكام 
بكورة كذا ونواحيها ٠٠٠٠‏ مِن'قَبلَفِاَدن اطال اينه بقاءه + حضم في مجلس 
الحكم قبلي بها » يوم كذا ٠٠+‏ 6/,شهر كدا ء.» سنة كلذا 6٠٠.٠‏ رجل د ددر 
انه سمى فلانا بن فلان واحضر معة-رجلة ذكر انه سمى فلانا فتحول المحضر 
الى السجل . الى جواب الدع تغليّة.و:تكتب واب المدعى عليه » م نقول 
كلفت المدبعي اقامة البينة على صحة دعواه هذه أن كان له بينة حاضرة فاحضر 
نعرا ذكر انهم شهود » وسألني الاستماع الى شهادتهم له بذلك فاجبته اليه 
وهم : فلان وفلان بوفلان » تكتب اسامي الشهود وانسابهم ومساكنهم على 
حسب ما اثبته في المحفسر ثم تقول : شهد هؤلاء عدي بعد الدعوى 
والجواب » عقيب الاستشهاد الواحد بعد الآخر » فان كانت الفاظهم متفقة 
قلت شهادتهم متفقة متفقة الألفاظط والمعاني ان هذه الدار بحدودها وحقوخها 
ملك هذا المدعي » واشاروا اليه وف بد هذا ء واشاروا الى المدعي عليه بغير 
حق » وان شت قلت : فشهدوا على موافقة الدعوى ٠ »٠*٠٠‏ 


(/159) حققه محمد جاسم الحديثي » بغداد ‏ 4.1586 ص 5511159 . 


١ لل‎ 


هووءة 


وقد اورد الطحاوي نموذجا لوثيقة لبيع دار هذا نصها :(104) 
« هذا مأ اشترىفلان بن فلان بن فلان الفلاني؛منفلان بن فلان بن فلان 
الفلاني ٠‏ اشترى مته جميع الدار التى بمدينة كذا ٠.٠‏ في ا موضع الذي منها 
المعروف بكذا +٠٠‏ ويحيط بهذه الدار ويشتمل عليها حدود اربع » اأحد 
حدود جماعتها الخد الاول وهو كذا ٠.٠‏ ينتهي الى كذا ٠..؛‏ والحد الشاني 
وهو كذا ..٠‏ ينتهى الى كذا ٠.٠‏ والحد الثالث وهو كذا ٠٠٠‏ ينتهى الى 
كذا ...٠‏ والحد الرابع وهو كذا ٠.٠‏ ينتمي الى كذا ٠.٠‏ وفيه شرع باب 
هذه الدار ٠‏ 
اشترى فلان بن فلان من خلان:بيفلان جميع هذه الدار المحدودة 
الموصوف جماعتها في هذا الكثا ني يحدودثها كلها وارضها وبنائها وسقفها وعلوها 
ومرافقها في حقوقها وطرقها التي كد لها”ق حقوقها ومسابلها في حقوقها وكل 
قليل وكثير هو لها فيها ومنهاءمن خقوقها».وكل حّق هو لها داخل فيهاءوكلحق 
لها خارج منها يكذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عيناً وازنة جياداً » شري لا شسرط 
فيه ولا عدة ٠‏ 
ودفع فلان بن فلان الى خلان بن خلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب 
واستوقاه منه تاما كاملا وايراه من جميعه بعد قبضه اباه واستيفائه منه » وهو 
كذا كذا دنار مثاقيل ذها عينا وازئه حمادا ٠‏ 
وسلتم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما .وقع عليه هذا البيع 
المسمى ف هذا الكتاب » بعد ان اقثر فلان بن فلان وفلان بن خلان انهما قد 
رأنا جميع هذه الدار المندودة في هذا الكتاب وجميع حقوقها وجميع ما فيها 


. 1١65 الدارة » ص‎ )١4( 


ومنها من بناء ومنازل وقليل وكثير ٠‏ وعاينا ذلك كله داخله .وخارجه وتبين لهما 
ذلك كله وعرفاه عند عقدة هذا البيع المسمى ف هذا الكتاب وقبل ذلك : 

وتفرقا جميعا بابدانهما بعند هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراضر 
منهما جميعا بجميعه وإتفاذ منهما له فما ادرك فلان بن فلان # يعني الششر مه 
فيما وقع عليه بعد هذا الببع المسمى في هذا الكتاب وف شيء منه ومن حقوقه 
من درك من احد من الناس كلهم ٠‏ 

فعلى فلان بن فلان ‏ يعني الباكم ‏ تسليمه ما يجب عليه من حسق 
ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن 
فلان على ما يوجبه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ٠‏ 3 

شهد على اقرار فلان بن فلان: ,وفلان بن قلان بجميع ما في هذا الكتساب 
بعد أن قرىء عليهما جميعا جميع ما فيه من اوله الى آخره ؛ فأقترا إن" ان قد 
فهماه وعرفا ما فيه حرفا حرفيا'قٍ ص حة عقولهما وابدانهما وجواز 
امورهما طابعين على معرفتهمااباعيانهما وإسهائهما وانسابهما وذلك في شهر 
كذا ء... من سنة كذا ٠.ء‏ 6. 

يقول الباحث الاستاد محمد خضر مجيد خغبر تعقيبا على هذه الوثيقة110 
« ولو تشعنا اللمقرات التي وردت في هذا النموذج لتبين لنا مقدار الدقة الجى 
اتبعها الطحاوي عند كناية الوثيقة والاحتياط الدي اتخذه ليمنع الدفعم سطلاتها 
عند تقديمها الى القاضي ٠‏ فهذه الفقرات هي 

١‏ تحديد شخصية اطراف التصرف القانوني ( البائع والمشتري ) كا 
واحد منهما باسم ابيه وجده ولقبه وقبيلته وصناعته » ان كانت له صناعة بحيث 
لا يختلطان بغيرهما من الاشخاص ٠‏ 


#ب ادها موقم الداو فلبيمة عن للريق اثبات أما جاور كل خد فسن 
حدودها مع الاحتياط يذكر ان البيع قد شمل كل حقوق الارتفاق ٠‏ 


(19) الدارة » ص لإه١ ٠.‏ 


">1١ 


م ب تخنديد الثمن الذي اتفق عليه الطرفان » وإثبات دفعه الى البائع 
وتحديد نوع الدنانير ووزنها » وإثبات تسليم الدار المبيعة الى المشتري وإثبات 
ترق البائع والمشستري بعد ذلك بالابدان حتى لا يكون هناك مجال 
لافساد العمّد ٠‏ 

4 س اثبات معاينة الدار المبيعة قبل شرائها وان المثستري قد رضى 
بالشراء بعد المعاينة ٠‏ 1 

ه إلزام اليائم بتسليم الدار خالية من الموانم القانوفية ب اي انه لا 
حق لأحد فيها سوى البائع ‏ فاذا ظهر في المستقبل خلاف ذلك كان على 
البائع إنهاء النزاع ٠‏ 

إثبات ان الطرفين قد اقترا بهم ما في الوثيقة ؛ وهما في صحة 
اندانهما وعقو لهما ٠‏ 

لاداششات شهادة الشهود على أو قي العقود ٠ » ٠‏ 


2 


وهده الوثيقه فقراتهاالبتائقة هي الاسام الذي بشيت عليه كتابة سما 
وثائق بيع العقارات في مختلف البلدان الاسلامية » مع اختلاف العبارات مسن 

ولو تنبعنا سائر النماذج التي وردت في كتب الشروط لوجدنا ان مؤولفيهما 
ف صياغة كل العبارات بنفس المنهج المتبع ف وثائق البيع سواء أكانت ذلك في 
وثائق الزواج والطلاق او الاقرارات أو اللشفعة أو الرهن أو الوصية أو الوقف 
او الهبة او الابجارات او المزارعة والمغارسة او الشركات ٠‏ 
الاسلامية عامة وبالنسبة لعلم الوثائق خاصة » ولالقاء الضوء على كثير مسن 
الانحوال الاقتصادية السائدة في انحاء متفرقة من العالم الاسلامي ٠‏ 


' 1 


المصسادر والمراجمع 


يب القسران الكبرم . 
؟ ل أبن خلدون ( عبدالرحمن بن محمد بن جابر ) : 
المقدمة : مطبعة دار احياء التراث العربي » بيروت . 
ومطبعة التقدم ‏ القاهرة (د.ت ) . 
س أبن النديم (محمد بن أسحق بن محمد بن اسحق ابو الفرج بن ابي يعقوب 
النديم الوراق البغدادي ) : 
الفهر ست : تحقيق رضا ‏ تحدد ؛ طهران ‏ ./ا9١!‏ . 
5 ب الآلوسي ( سمسالم عبود ) ؛ 
علم تحقيق الوثائق المعروف بالدبلوماتيك . بغداد ب /89/ا9ا . 
ه ل حاجي خليفة ( مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب جلبي ) 
كمف الظئون عن اسامي الكتبءبؤرالفنون » طبع وكالة المعارف التركية ‏ 
استائبول ب .1ه 1545# هداة 1-1 15) . 
5 الخطيب البغدادي (أبو بكر احمدٍ بن علي بن ثابت ) : 
تاريخبغداد او مدينة السلام»مطبعة السعادة ‏ القاهرة .1ه [19. 
الزركلي ( خير الدين ) 
الاعلام ٠‏ مطبعة كو ستاتستوماش تمت القاهرة دوه اها ١96064‏ 8 
8 - السمر قندي ( احمد بن محمد بن عبدالجليل بن اسماعيل الاثر سمي ) 
سوام القضاة وكتاب الشسروط ٠‏ تحقيق محمد جاسم الحديشثي » 
بقداد ١1586:‏ . ْ 
5 عمر ( بحيى عبد العزيز ) : 
تطور التشريع المصري في مجال الارشيف 1951-18.6 ؛ القاهرة ب 1519 
٠‏ اللمومن ١‏ حسين ) : نظرية الاثبات ‏ المحصررات أو الادلة الكتابية : 
يروت هل97اؤ9١!‏ . 
1١‏ محلة (الحقوق ) : اصدرها عام 35 سغداد الاستاذ عبدالر حمن آل فيضي 
التكرنتي »؛ العدد ب ؟ (56؟19). 
5ل مجلة ( الدارة ) تصدرها دارة الملك عبدالعزيز ‏ الرناض . 
مجلة الوثائق العربية : يصدرها الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي 


لاو تائق بغداد . 


"1 


المواد ...... والتطور التكنولوجي 
د. فداء صفاء محمد علي 
خبير هيئة التصنيع العسكري 

-١‏ خلاصة 
أقترن تطور الحضارات عبر التاريخ بتطور المادة واستخدامها فكان 
العصر الحجري (عهث عدمه:5) وعصر البرونز (ع48 26ههمء8). إن التطور 
المتسارع خلال العقود الماضية في مجال علوم وهندسة المواد بما انعكس على كافة 
حقول الهندسة الأخرى (وبالعكس فإن التطور في حقول الهندسة فرض تطوراً في 
علوم وهندسة المواد) ومن ثم الحياة الإِشزْيْة>كنتيجة لتطور التكنولوجيا كان مذهلاً 
ولا يزال بتصاعدء وقد حاول الباحث 'مَن خلال هذا المسح المعلوماتي رسم صورة 
عن التطور الحاصل في أصناف الموآد التختلفة (المعدنية» البوليمرية» السيراميكية؛ 
والمتراكبة) وص ولا إلى المآ َلمتَقَيَةمَؤْكسَ- طم الأمثلة في باب التكنولوجيا 
المتقدمة يوضح التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وإنتاج مواد جديدة ثم تكنولوجيا 
مستقدمة. إن تزايد عدد المواد المتاحة للاستخدام بشكل اطرادي بما يصعب حصر 
المواد المتاحة في العالم لتضمينها في قاعدة معلومات موحدة حمل الباحث على 
تباط مسنيفاً جديدا للموا (مواد مطورة:ء مواد مختلفة» مواد جديدة) بعد أن فرز 
ثلاث اتجاهات للتطور ليميز المواد المتقدمة ,عن المواد الهندسية التقليدية وللنسباب 

التالية: 
أولا: إن تداخل الخواص بين أصناف المواد المختلفة (المعدنية» البوليمرية: 
السيراميكية» والمتراكبة) يجعل من التصنيف الأساس المبني على أساس 
الخواص العامة للمجموعة غير وافي لتوصيف المواد المتقدمة. 


اود جوم ب ايو افج مود د اتج اران سج انا روجو او نامريه ع جحفصة امسا 


ثانيا: إن توصيف المواد المتقدمة توصيفاً مضافاً بتصنيفها على أساس اتجاه 
تطورها يمكن أن يوفر مفتاحا مضافاً يسهل في فرز وتمبيز المواد الجديدة 
والمتقدمة واحتوائها ضمن قاعدة معلومات موحدة. 
هذا وقد خرج الباحث ببعض الملاحظات عما سيواجه المهندس العراقي في 
وجود هذا الكم الهائل من المواد المتاحة للاستخدام. 


” - مقدمة 

يهدف هذا المسح المعلوماتي إلى تسليط الضوء على اتجاهات. تطور المواد 
وعلى التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وانتاج مواد جديدة ثم تكنولوجيات جديدة 
"كما بوتشش الس كرون ة اعقرك تصتيفا مطنافا يميق المواذ النتقدمة حن لأمو اد 
التقليدية حيث أن التصنيف ,على ,أُنتَائْيَ”ابخواص العامة للمجموعة لم يعد وافيا 
ليتضمن المواد المتقدمة مداتنبي#4لصنيعا حُديدا ومستنتجاً ماذا سيواجه المهندس 
العراقي في ظل الكم الهائل. من المواد المتاحة للاستخدام في العالم. 

ترتكز حضارننا على المَوادَ تشكل أبعد من التصور فالنقل والاتصالات 
والاستخدامات المنزلية والمنتجات الغذائية والحقيقة كل ما يستخدم في حياتتا متأثر 
بدرجة أو بأخرى بالموادء فالمادة (لمضعنداة) هو الجوههفر الذي تصنع منه 
الأشياءء واستخدام المادة (هه08112200] اونمء:842) هو عملية اختيار ثم اتخاذ 
القرار فني تحديد المادة الأنسب للتطبيق بين مجاميع المواد المتوافرة تبعا 
لمواصفاتها («مناءء1ء5 لمعنه ).51 

يعسنى علم المواد (ءعءمء5»1 842:65181) في البحث لاستكشاف العلاقة بين 
تركيب المادة وخواصها بينما تعنى هندسة المواد (عضةءءمنوهظ لدنءه:815) في 
تصميم وهندسة تركيب المادة لتحقيق الخواص المطلوبة على أساس العلاقة بين 
التركيب والخو اصء» وتوصيف المادة (مه0اه2مءءدمهط© 1نتع842) هو عمليات 
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اختبار لتقيس خواصها (610165مم:م ل6:33) بدلالة نوع ومقدار الاستجابة لمؤثر 
خارجي معين بغض النظر عن الحجم والشكل» حيث تمثل الخاصية (تجرءمه:م) 
حيد المادة نوعا ومقذار أ كاستجابة للمؤثر الخارجيء وعلى أساس الخواص صنفت 
المواد الهندسية (7/2]72[15 68م مم ة) بشكل عام إلى البوليمرات (5عممواهم): 
السيراميك (وءنسميعء0)ء المعادن (5نزه1لى ©* 315ا246)؛ والمواد المتراكوببة 
(كلق عله علوم وووك). 1520 

فلكل صنف خواص عامة تميزه وتحكم مجال استخدامه وباختصبار تمتاز 
البوليمرات بخفة الوزن (0ع/1 ؛طهذآ)» والقدرة على التشكيل (عاطماءه18): 
والعزل الحراري والكهربائي (0ئ2[هكمة)ء ولكن انخفاض مقاومتها للحرارة ( :مآ 
ععسقاكلوع 1 لقصسمعط1) ومقاومتها للأحمحا الميكانيكية (طاعدمءت5 /07]) يحد من 
ابتكد متاق بينما تمتاز المواد السيزاميكية© (وكتٍضكمن الزجاج والأسمنت) بكونها 
صددة (0عة1]) ومقاومة للحرارة والتاكه-(عهممن ةم أقسعط 1 ع ممزوم يه ), 
ولكن هشاشيتها (55عم821416) وعد قابليتها على -التشكيل (170:1201107) يحد من 
استخدامها”). أما المعادن فتمتاز بالمقاومة العالية للأحمال الميكانيكية (طاعمع5) 
والقابلية على التشكيل (واخ لاط مله /18) والمو صلية الكهربائية (بؤتبتعدهممح ماع16 ) 
ولكن مقاومتها للتآكل والحرارة منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المواد غير المعدنية؛). 
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المو اد المتراكبة (842:65815 ع)زوممدرم0) وذلك 
بموالفة نوعين أو أكثر من أصناف المواد المختلفة أعلاه في بيئة واحدة للحصول 
علسى خواص جديدة تمثل محصلة الخواص للمواد الأساس الداخلة في التكوين7". 
وقد استنبطت عشرات الآلاف من المواد المختلفة ذات خواص معينة لتلبي متطلبات 
حياة المجتمعات المتطورة في ظل التكنولوجيا. 


"؟1١‎ 


- المواد الجديدة ولقتئء)112 بوء ا 
اسنتمرت حياة المجتمعات المتقدمة بالتطور في ظل التكنولوجيا فارضة 
استمرار التحدي في إيجاد مواد جديدة تلبي الطلب المتزأيد في تحقيق: 
- مقاومة أعلى للأحمال الميكانيكية. ظ 
- خفة في الوزن (غطعاء/7١‏ غطعانآ). 
- أمان (بواعة5). 
- اعتمادية (10[أطهناع8). 
- مو صلية أعلى للكهربائية (1<تاع0ه0© لمعتاءء81). 
- خواص مغناطيسية أفضل (وع تع ممعط عتأعمهد/1) . 
- صلادة وقابلية على التصليد (!ئطهصلعدآآ ع ووعصلعد]]). 
- نعومة (و5عم502). 
- مقاومة للتآكل والحرارة|وتأثيرا الإشبجاع (دهنهنفهظ يغ بنهءظ] بدمندممه0). 
- رخص الثمن (55عهموعط0). 
فظهر السيراميك الدقيق (16صجء )”و الوليمرات المميزة أو الفريدة 
(وتءمتزاوط #ؤلدزءءم5) والمواد المتراكبة المتقدمة (وء:زوهموصمه0© 4عمصة00ه) 
ومواد جديدة أخرى مثل الكاربون (عم6ه11ن:ع كمناهن8) بطوره التاصلي 
الجديد («مه هنمه:ه41 «3/6) لتستخدم كبدائل تحل تدريجياً محل المواد المعدنية. 


أ- السيراميك الدقيق: يمثل مجموعة المواد اللاعضوية ذات الوظائف الخاصة 
التي تصنع من المساحيق الصناعية البالغة النعومة المنتجة باستخدام التقنيات 
المحكمة الضبط (عداونصطءء1 ه22 للسيصطرة على البنية الداخلية 
(ععنطعدط دمص 31) للأُجزاء المنتجة» وتصنف إلى الأكاسيد وغير الأكاسيد: 
حيث تشكل الأكاسيد المنتجة بالمعالجة الكيمياوية للمواد الطبيعية النقية 


حوالي 9940 من المواد الأولية (لئ2ء:7)2 22) لإنتاج السيراميك الناعم 
وتتضمن الألومينا (41:05) المستخدمة في ألواح الدوائر المطبودعمة 
(لتقد8 غنده© لعامتوط) وفي وحدات الدوائر المتكام سة 
(©1 ناعم 2164جعء1م1) والزركونيا (2:02) والمغنيسيا (8680) بالإضافة 
إلى .مساحيق الأكاسيد المركبة (5ع0:<10 05146م002) مثل تيتانيت الباريوم 
(و821:0) والثوريا (:150) واليورانيوم(:00)). أما غير الأكاسيد فتمثل 
أنو اع السيراميك الجديد (وءنسصعءمء0 +«81) المصنع بالتوليف الصناعي 
(وأكع 5901 50131 نهة) من المواد الأولية اللاعضوية غير المتوفرة أو الأقل 
توفر! في الطبيعة» وهذه المجموعة تشمل عدد جديد من المواد السيراميكية 
الجديدة الفسئ لا تظهر فيها مشكلة الهشاشية (81162655) المقرونة 
بالسيراميك الاعتيادي (عتدصداء0© ي001610581©) مثل كاربيد السيليكعون 
(510) ونتريد السليكون (512/4)وَكارَبِيدِ الزركونيوم (7:0) والبروميدات 
(وعفتده:8)؛ ويمكن تَقَسَمَيْمَ 'أننواع “السير اميك الجديد وفقاً لمواصفاتها 
ووظائفها إلى السيراميك الكهربائي (عءنتصة:ء0 «ناء516) والسيراهيك 
الهندسي (عنسدعء0 عمنءءعمنعم5) والسيراميك البايولوجي (عنسدءء© مذ8). 


أولا: - السيراميك الكهربائي ويشمل: 


- سيراميك العوازل الكهربائية عمة) دعصا لدعتضاءعا8 
ل هات 1203م 
- أشباه الموصلات عصناء01م00 أدع5 
0 831 رع0:10 2111 
- الموصلات الفائقة عهناء0020 معءمنا5 
ده 
- السيراميك الكهربائي الاجهادي عتراءء81 10م 
لالط خآ ,121ئقا1) عأقجوء211 0دع.1 


- المغانط عنتههرء© عنتدمعة21 
56 - 0:10 102 ,07106 سنا مد8 - 02106 ررمم] 
حيث يشكل السيراميك الكهربائي بتطبيقاته الكهرومغناطيسية أكثر من 908٠١‏ 


ثانيا: السيراميك الهندسي: ويشمل أنواع السيراميك العازل والمقاوم 
للحمرارة لإنتاج أجز اء ميكانيكية 750 ,بل518 ,510 ,8480 ,0ر41 حيث 
يشكل استهلاك هذا الصنف حوالي .965 من استهلاك السيراميك الدقيق و 
منه يستخدم في إنتاج عدد القطع مع ضرورة الإشارة إلى المواد 
ذات المقاومة العالية للحرارة وذات المقاومة العالية للأحمال الميكانيكية 
والى الألياف البصرية ,ء16:[وعنام0. 


ثالثا: السيراميك البايولوجي: ويتّتل/المحفزات الإحيائية ()درلهادح-هز8) 
مئل 760116 والمواد الكتميوحيوتة (لمعنسعط0-ه81). 


ب- البوليمرات المميزة: تشمل مجموعة المواد العضوية ذات الأداء المميز 
والوظائف الخاصة وتصنف إلى البوليمر ات المحسنة (5معمنواوم لمعم ومسة) 
والبوليمرات الجديدة (5تعصترامط جع0<). 


أولا: البوليمرات المحسنة. هي البوليمرات ذات الخواص الأفضل من حيث 
التحمل والمقاومة للأحمال الميكانيكية (:أئاأطهس<1 2ت طاومءن5 طونة1) 
مثل البوليستر (ع)وعنز1هم) والبوليمايد (»1:0معبراه) ومن حيث المرونة 
(اتهتامماع) مثل المطاط الصناعي (:66طدا10 عناءطادرة) والبلاستك 
الإسفنجي (عتاكد1طة 60صده2) أو من حيث المقاومة الحرارية مضل 
(ستوعر مم16 علتسوتراوم) وتستخدم عمو كّ كمواد بناء خفيفة الوزن 


5701001 رك يوق .عطي د ينقت ا لشنن ان لهاو ان ل ا ف رن لت اليك لا ل ا و يت 5 


(إ2121613 لةتنااعنتنا5 غطعنه/1 ؛طعن1) ويطلق عليها أيضا البلاستك 
الهندسسي (5005ة1 ومنعءمنهم6) حيث تستخدم أيضاً في صناعة 
الأجز اء الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى أجزاء السيارات والمعدات 
والمكائن. 


ثانيا: البوليمرات الجديدة. وهي البوليمرات التي تحمل صفات جديدة كقابلية 
الفصل للمواد (222005مء5 ععسمقائطنا5) مثل ( اتوعءة ,مم02 عوعدن؟ 
وناه:©) والعزل مثل (مداه© 6 والموصلية الكهربائية مثل 
(©الاء»ةنزاه) والحساسية الضوئية (زالةاتعمء8 مإونام) مشل 
(كعتامة1 عمفاء5-مؤمزم رأف ويد نز201) والانسجام البايولوجي 
(ج 1 نط همده لدعاعه8101) متك (عدكرامم 2 وأهم استخداماتها 
هي مرشحات الفنص كك الكفسوءة”( 521016 طع1] 
5 التي تمتاز” تكوفها خفيفة الو زن وعدية التأكل ( موزومعرم© 
6:) التي تستخدم بدورها في غسل الكلى وإزالة الأملاح 11 
ل 2 وزو ولوزط شكل .)١(‏ 


ج- المواد المت اكسبة المتقدمة: تنتج المواد المتراكبة المتقدمة من المؤالفة أو 
الجمع (00ناهسنطته20) بين البوليمرات كمواد عضوية والمواد اللاعضوية 
المتضمنة أنواع السيراميك أو المغادن. إن عملية المؤالفة هذه تمكن من 
تحقيق صفات لا يمكن تحقيقها في استخدام أي من المواد الأولية المكونة 
للمتراكب؛ حيث تتكون المواد المتراكبة المتقدمة من مادة التقويمة 

(لقعنها! هماءءمنعج) التي تكون على شكل ألياف (81065)» وشعيرات 
(ومعاكنط12) أو حبيبات (010165:ةم) والمادة الأساس (لهضء )7/2 عكة8) من 
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البوليمرات أو المعادن أو السيراميك؛ وتعتبر ألياف الكاربون والأرمايد 
(19وسصة) والألومينا أكثر الأنواع شيوعا كما يعتبر الأثمنيوم المادة الأساس 
الغالبة الاستخدام بالإضافة إلى المعادن الأخرى وأنواع البلاستك الهندسي. 
حيث يمكن أن تصمم المواد المتراكبة على أساس المتافة والمرونة المطلوب 
تنقيا فيكلا الو انملك كنواة أسائن قوفن .متانة تنبية وسرونة بالإحاقة 
إلى استقرارية في الأبعاد (غ1!ئ5126 لهدهنومعمز0) والكنها لا تقاوم الحرارة 
مما يفرض الاستعاضة عنها بالمواد المعدنية أو السيراميكية. ففي اليابان _ 
تستخدم المواد المتراككبة المتقدمة في صناعة عدد الرياضة والمتعة 
والزوارق الصغيرة (شكل )١‏ بينما تمتد استخدامات المواد المتراكبة في 
أوربا وأمريكا لتشمل الطائرابت:ومعدات الفضاء (شكل "). وبذلك امتدت 
استخدامات المواد المتااكِبة المتقدممٍ لتشمل محركات الاحتراق الداخلي 


د - الكاريون 60©: مو الطورالثالت الجديد للكاربون (1له8 بواء81) غير 


الكرافيت والماس (شكل ؛) وفيه تتوزع 60 ذرة من اللكاربون في الشبكة 
(1ه:3ا706) مكونة 12 خماسي و 20 سداسي على سطح كرة تشبه كرة القدم 
مما يجعل جزيء الكاربون هذا يتميز بتمائلية تامة حول نقطة المركعغلز 
( لطاع 13تجالا5 أصذه5 106ء2) لم يعرف بها أي من المواد الأخرى في 
الطبيعة بما ينعكس إيجابيا على خواصه الناتجة ومن ثم تطبيقاته وأهمها: 

- في المعدات الإلكترونية منخفضة القدرة (يعبده< م.آ). 

- كأغشية رقيقة (مصالاط منط1) فوق مادة أسان (عغدنوطن5) لتكقلون 


(«متأعصباآ ممعطمعد10). 


- في الفصل المغناطيسي (220108م56 ع2)]/ والرفع المغناطيسسي 
(«هتاماتاع.] عتاعمودك3) في محركات الموصلية الفائقة ( +6من5 
5 عسناءع ممه ) وخزانات الطاقة المغناطيسية الفائقة ( 6م51 
0 الوتعصط عتأعمعدل/ة ع مناع د مده2) . 

- تحسس الضوء في البطاريات الشمسية (8216865 50[126) وبطاريات 
السيارات (8286:165 036) والبطاريات الماكرو 35 (في الصناعات 
الإلكترونية) (مع82 عزأممءومهة81). 

- التطبيقات العسشكرية (55ه200ء1اممة نصة)11ز/3) وأخير ا الأدوية البايولوجية 


(عماء تلعمهذ8) . 


ه- المواد المعدنية: بالرغم من كل«التجلوي, الحاصل في مجال استنباط وإنتاج 
مواد جديدة تحل تدريجيا محلل الموآك المعدئبة لا تزال الأخيرة تشكل النسبة 
الأعلى في الاستهلاك ولا ِوَال-الضتلب (5661) (شكل )١‏ يتربع على 
العرش حيث يشكل إنتاجه أكثز:ضن: خمسى]إلناتج'القومي في الدول الصناعية 
الكبرى ليأتي بعده الألمنيوم وسبائكه بالنسبة للمعادن غير الحديدية (شكل 5) 

وقد فرضت المتطلبات الجديدة تحقيق تطوراً ملحوظاً في المواد المعدنية أيضاً 
فكانت مثلا: 

- أتواع الصلب الذي لا يصدأ (ا5160 55هلهنمة5) والسبائك الفاتقئة 
(لامالى ععمن5)؛ ذات الأساسْ النيكل والكوبلت للعمل في درجات 
الحرارة العالية وذلك لاحتفاظها بخواصها الميكانيكية مع ارتفاع 
درجة الحرارة (عءصهاوؤوع2 اقصمءط]) بالإضافة إلى مقاومة التآكل 
(ععصمائزوع8 ه5:وه20) (شكل 7). 
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ا ندع “كلم مو لطر نولت وج حجاع د وا بيات “م أ كيو واو بيط جاجز بج 1 إزد قنز مخ :اماه منود هو ).لوخ 


- سبائك الألمنيوم - تيتانيوم وسبائك المغنيسيوم وسبائك التيتانيوم في 
تطبيقات الفضاء لخفة الوزن بالإضافة إلى خواصها الميكانيكية. 

- أشسياة الموضبيلات مثل السيليكو ن العشوائي (دمءئا51 كتامطممسم) 
والموصلات الفائقة مثل سلسلة نيوبيوم - تيتانيوم. 

- السسبائك المغناطيسية مثل السماريوم كوبلت لخواصها المغناطيسية 
العالية (:0621© - كنا1 223 5) . 0 

هذا بالإضافة إلى إيجاد سبائك ذات خواص محددة ومميزة ونادرة مثل: 

- امتصاصية الهيدروجيسن (5ءمم,م قستطءوقطة معومملر1]) وهي 
قابلية المادة على امتصاص وتحرير (ع«نوتةطه15) الهيدروجين مع 
تغير الحرارة والضغط وتحققها سلسلة الحديد - تيتانيوم (ومنه5 51-وم) 
وكذلك المغنيسيوم -نزكل (1/155). 

- ذاكرة الشكل (5هةداعامةئة© «ررؤدءل9 عمدم5) وهي قابلية المادة للعودة 
إلى الشكل الأولي قبل التتّدكيل عند تغير درجة الحرارة (عند درجة 
حرارة تختلف عن تلك المّيّ-تم يها التشكيل) وتحققها سلسة سبائك 
النيكل - تيتانيوم وسبائك النحاس - خارصين (شكل 8). 


:- التكنولوجيا المتقدمة: 

الأتمتة هو مايميز كل حديث ومتطور فأتمتة خطوط الإنتاج ووسائل 
ومستلزمات الحياة اليومية هي ثمرة هندسة العمليات (عملمءءمتعمظ 0 
وهندسة الإلكترونات (ممارءءم نعم ه160 ) في إنتاج الدوائر المتكادشئة 
(أننع © 00 ومجاميعها (5ءههاءد5) الني تعتمد في بناءهما على المواد 
المختلفة (الموصلة وأشباه الموصلات والعوازل) وتقنيات تصنيعها ففي الشكل (5) 
تظهر خط وط التمعدن المتناهية الدقة على قاعدة الدائرة المتكاملة المصنعة من 


557 


رقائق السليكون (:17/25 5111005) كمادة شبه موصلة:» فإذا علمنا أن صناعة رقائق 
السليكون لا تتم إلا بتقنية الإنماء البلوري شكل ».)٠3١(‏ إن طبقة التمعدن في نقاط 
التوصيل (كاءعصده© ععنم1آ) لا يزيد سمكها عن ١‏ مايكرون سنعي ما لتطور علوم 
المواد وتقنيات الإكساء الدقيق (ساتظ منط1) والمعالجة (قمامه0) (المعززة بو نيآ 
مثلا) من أثر في التكنولوجيا المتقدمة؛ فالتكنولوجيا المتناهية الدقة (يوماممطه»-دمده) 
هي اشتقاق.لعلم السطمسوح (عممعء5 5436نا5) والكيمياء الفيزيائية 
(اتاكتسعط0 1ه وترطم) هدفا في الحصول على وسائل ذاكرة رقمية فائقة الكثافة 
(وعء1لاء10 جزم ع1 1-5 كد10 اع 111 معمن8) يمكن بواسطتها خزن قراءة 
وكتابة 8”كا. ١١١‏ أذ (75 تيتراليون كلمة) لكل سم' في زمن يقارب )'37١١(‏ 
ثانية (نانوثا) ويمكن تحقيق ذلك عندمادِثم:خْرّن المعلومات على المستوى الذري 
(©5021 عأسسوكة) وذلك بترسيب ملجموعة من/الذرات (ك«دماع بوع1 2ه معادد[© م ) 
تسمى وحدة الخلية (061 اندلا )بمكتىَ-أن تعتبر البناء الأساس في مساحة 
صغيرة (عتتاعنن5 عأكه8) لكسزن كلصة'(810) والخدة وحيث إن وحدة الخلية لا 
تتجاوز ٠١ 5-١‏ آم فإن كثافة الذاكرة يمكن أن تصل إلى ١5‏ ترليون 816 /سه" 
ولنتخيل فرق الكثافة الخزنية إذا ما علمنا بان كثافة الذاكرة الرقمية الصلبة في 
يومنا هذا تصل إلى 5657 ٠١‏ كلمة /سم'. 

إن عملية كتابة المعلومات تتضمن ترسيب مجاميع من ذرات الكاربون أو 
المعدن في الشبكة (0611 2)36.]) لخلايا'الأغشية الدقيقة (مباةز مزط1) وعملية 
القراءة تتضمن فحص ومسح (عدتصهدء5) هذه الخلايا بتتابع من اجل الكشف عن 
وجود مجاميع الذرات وهذا يصبح ممكل أ باستخدام المجهر الماسح 
الالمية بي أو النفقسي (11101:0560071 11070701511710 ادمح 5) 


اوحض 


من هنا يظهر جلياً التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وإنتاج مواد جديدة 
وبالتالي تكنولوجيا متقدمة وما استنباط طور الكاربون 060 إلا مثالاً آخراً فلولا 
فحؤات اليزر عالنية القنوة لرريكن سمقنا حمر درا الكاربون لتكون جزيء 
الكاربون 060 المتناهي التماثلية حول نقطة المركز الذي سيفضي إلى التطبيقات 
الصناعية والطبية الجديدة آنفة الذكر (شكل "). 

المحركات السيراميكية (عدزعم8 عنصعدك0 «عمن5) بكل إيجابياتها الواعدة 
شكل )١١(‏ من خفة الوزن واقتصاد في الوقود بالإضافة إلى كفاءة الأداء لم تكن 
معتنة من دون استنباط السيراميك الدقيق وتطور طرق الخلط والمزج 
وطرق التشكيل المحكم و التلبيد (8 ممع أذ ع ومتصدمظ وؤلأوء:©)» إن محركات 
المستقبل الصغيرة جدا تتطلب استنباط:طرق تصنيع غير تقليدية أيضاً مثل الإظهار 
الأيوني العميق (عمنطعءاظ مه1 ع202ا5 'م1266) كجزء من تكنولوجيا إنتاج الأنظمة 
الكهروميكانيكية الدقيقة (10118:115 ,ترع)5ز5 أدء تصهطءء11!-مماء364120-116) فالقرص 
التوربيني المصنع من السليكون باعتماد الإظهار الأيوني العميق والمبين في الشكل 
)١١(‏ لا يتجاوز قطره 4ملكم وَيََتَوَقَعَ أن يكون وزن المعدّة كاملة مع المولد 
الكهربائي ١غم‏ فقط. 


يظهر من أعلاه إن المواد الجديدة تقود إلى تكنولوجيا جديدة 
والتكنولوجيا الجديدة تفرض وتساعد في استتباط مواد جديدة. 


-- مناقشة: 

يستمر عدد المواد المتاحة للاستخدام بتزايد اطرادي مع استمرار التطور 
فبالرغم من سهولة الاتصال بما يجعل العالم صغيراً في ظل شبكة المعلومات 
الدولية ال 6عمم6:م1 . تشير المصادر إلى صعوبة حصر المواد المتاحة في العالم 
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لتضمينها في قاعدة معلومات موحدة مصنفة على أساس خواصها ومواصفاتها أو 

على أساس استخداماتها وتطبيقاتهاء وقدر تعلق الأمر بالمواد الجديدة فرز الباحث 

من خلال هذا المسح المعلوماتي المتواضعء ثلاث اتجاهات لتطور المادة يمكن أن 
تصنف المواد الجديدة على أساسهاء وكالتالي: 

أ- مواد مطورة :- مواد تحمل الصفات العامة للصنف الذي تنتمي إليه 

(معدنية» سيراميكية» بوليميرية) ولكنها ذات خواص افضل مثل: 
ولاً:- السبائك ذات الموصاية الفائقة ضمن صنف 
المعادن (3)10- تننااط10]! ,تاتنائهتقاة) - تصساتط0010) شكل .)١7(‏ 


ثانياً:- السيراميك ذات القابليبية القطع العالية والمقاوم للاحتكاك 


(بواععمه:2 6و0 عوة/17 يع نال ازطة 01 ) مثل مركبات 
10ل تلناتمما] | ,ع10طمة) | 1لا مقا ,ع10طن3ن) 5م802 


لصناعة غدد القطع. وكذلك>الستيراميك المقاوم للحرارة والأحمال 
الميكانيكية مع ارتفاح نزجة“الكرارة -عسههمعءممسء1 طونة) 
(6عتتقاوزوع 18 )2ع11 2 لطاعدءعن5 مثل لتاذلطة ممءئا1ز51 و «ن1اأو 
6 شكل )1 .)١‏ 

ثالثا:- البلاستك المقاوم للأحمال الميكانيكية 0مة طاعدءع 5 طع 111 
ناأطدسس2 مثل عمعئاوع:ز20[1 2 عل نسهنؤأه20 كمواد بناء مختلفة 
والبلاستك الممتص للصوت والخامد للصدمة ع50د21 0عتمههآ 
المستخدم في منظومات الري. 


حفن 


ب- مواد مختلفة:- المواد التي تحمل صفات مناقضة للصفات العامة للصنف: 


مثل: 

أولاً - أشباه الموصلات المعدنية» السيليكون العشوائي كناماضمصضم 
51112 . 

ثانيا - أشياه الموصلات السيراميكية عاننةاة1 تصداعدظ. ع 0206 ج210 
في صناعة الثايروستورات والخلايا الشمسية ومتحسسات الغاز. 
وكذلك الموصلات السير اميكية «صبامتطاصمآ1 ,قندمء:21 
20 ) 5111002 ,عاةدممعطن0 في صناعة المسخنات الكهربائية. 

ثالذا - البوليمر الموصل للكهربائية (7عمتراه 6«اءس4دهح): (شكل 
)"١ 5‏ عمعالاءه:راو8:المستخدم في صناعة البطاريات والأسلاك 
الكهربائية. 


- مواد ذات صفات خاصة:- مواد تحمل صفات جديدة مثل: 


ل ١‏ - سيبائك دأه_صييد 5 الكل (بإهلاج بممصعم أومقطة) 
56 - 010661 ,لتناتسهاة) - اعع10101 (شكل »)١5١‏ والسبائك 
الممتصة للهيدروجين (9ه811 عمتطءهد6ة مععمعلنة؟) ,تمستسمانا-عم 
اعاء1ل! - متوناكباطعدل!. 

كانيا - السيراميك ذات الموصلية الأيونية (وامناعسهمه» عندهآ/ده1) 
8ستسسلاة م بدتهمعز2 في الألكتر وليتات الصلبة» والسيراميك 
المناسب للأنسجة البشرية (1150ضط2:0م<مء111500) , ومتصسسام 
116 لصناعة الأسنان والعظام الصناعية» (شكل .)١5‏ 

ثالثا - البلورة السائلة في المواد البوليمرية !ماد 4نناوذنآ في 
وسائل ومعدات العرض 5م1216 نإة[م215» (شكل .)١7‏ 


هذا التطور الحاصل في مجال علوم وهندسة المواد لم يأت بالمصادفة ولا 
بالعشوائية وإنما هو ثمرة 5 التفاعل المنيتنيم للعلوم الصرفة والعلوم الهندسية بكافة 
فروعها فاتحا فرع معرفي جديد ومجال جديه 4 والتطوير المعاصر فظهرت 
أهمية مقوو م البناء للمادة (ععتاع نم5 لمذرم لما 01 أمععمه 0 6 بمستود تويا نه 
الأربعمة البناء الذري (عتتاعيص5 مما والترتيب الذري ( عنسمالك 
اصع مدصم)ء والبناء المايكروي (عتداعتما5 معتك3)» وأخير | البناء الماكروي . 
(عمدضعنصةة5 3813020) والتسي أفضت إلى علم احتساب المادة ( 200281اناصه© 
ععمعنه5 25]6331) والذي يعني بدوره ببرامجيات نمذجة البناء الذري وأحتساب 
الخواص الناتجة (شكل ,)١8‏ 

بالإضافة إلى فروع معرفة أخردئ مثل: 

تحليل أسباب الفشل (35و لدم عكبامع) شكل .)١9(‏ 

- اختيار المادة (دهناءء1ة5لةشضع:ة01)>”شكل .)3١(‏ 


- توصيف المادة (م0)ه عا ءفكوط) !إدتعاة31) شكل .)١١(‏ 


.. الخ. إن الكلام عن أي من هذه المعارف وأهميته في تطوير واستنباط مواد 
جنية وداه مع فروع المعرقة لأخرى وبااي أ في التقدم التكنولوجي يطول 


1- الاستنتاج ... وماذا سيواجه المهندس_العراقي؟ 
إن تداخل الخواص بين المجموعات المختلفة بالنسبة للمواد المتقدمة ضمن أي 
منها (معادن» سيراميك بوليمرات؛ مواد متراكبة) يجعل من التصنيف آنفا 
على أساس الخواص العامة للمجموعة غير وافي لتوصيف المواد المتقدمة 
ويرتأي الباحث اعتماد التصنيف المقترح على أساس اتجاه التطور للمادة 
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الهندسية كما مر في الأمثلة ضمن باب المناقشة كتوصيف مضاف 
وكالتالي: ش 
ات مسواق قطسو قوت نواد تحدل الصفات العامة للصنف الذي تنتمي إليه 
(نعدفية سير اميكية: بوازميرية) ولعنها ذات كوامن الشل. ظ 
.- مواد مختلفة:- المواد التي تحمل صفات مناقضة للصفات العامة للصنف. 
:ج- مواد ذات صفات خاصة:- مواد تحمل صفات جديدة. 


هكذا يستمر التفاعل بين تطور المادة والتطور التكنؤلوجي فالمواد الجديدة 
:-..رد إلى تكنولوجيا جديدة» والتكنولوجيا الجديدة تفرض وتساعد في استنباط مواد 
#مدورة لعئلة التقامور فاهرة الحياة البشرية. 


اهم ما سيواجه المهندس العلااقي كو وكجوك 

أ- كم هائل من المواد العتلكة للاتتظام -. فهل يعني الولوج في كل منها 
كإنتاج أم كبحت وَتَطوسبن أم اطلاع ومعرفة... لابد من جهة مركزية 

ب- ستزداد أهمية التعشيق بين الباحث والمستفيد كلما زاد عدد المواد المتاحة 
للاستخدام فإذا كان الغرب يعمل على إيجاد فرص اللقاء بين الصناعيين 
والتجاريين والأكاديميين فهنا تظهر ضرورة هذه الأنشطة لتحقيق التفاعل 
المطلوب للتطور -> إن برنامج التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي 
في قطرنا العزيز بداية جيدة وخطوة واعدة. 

ج- صعوبة في انتخاب البرامج الأقرب للتطبيق الواقعي ضمن البرامجيات 
المتاحة في مجال نمذجة البناء الداخلي للمواد ( عمدفاعدم5 لهتعء)ة/١‏ 
عهناء104) أي ما يسمى التصميم الرياضي للتركيب الداخاغخي 
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(عتنةاعدتة5 قصناتاوه0): إذ يقول الغرب إن المشكلة ليست في 
البرامجيات (عنه508) ولا ال (عنه#«41مةة]) وإنما في البناء العقلسي 
(ع0ة< صنه8) لتشخيص المشكلة ومعرفة محدودية البرنامج» ومع ذلك فإن 
استثمار هكذا برامج مهم في توسيع أفق الخيال ليصبح لاحقا حقيقة 
لاستتباط مواد جديدة حيث كان لهذا النشاط الأثر الأكبر في تطور 
المواد البوليميرية (012)©:121 020 

د- بهدف استتباط مواد جديدة تطلب المؤسسات في الغرب أن تمتد برامج 
تطوير المواد إلى فترات أطول لتكون © سنوات على الأقل تمتد إلى ٠١‏ 
سنواتء فأين نحن من برامج بحث وتطوير مستديمة وطويلة الأمد. 

ه- إن التخطيط لبرامج البحثٍ والتطوير وصولا إلى إنتاج مواد جديدة 
سكرن ميمة سعزة اا يكور اوج كيف عون صدلية سذاعة فقا 
المواد في ظل هذا التطور ألسريع والثنافس التجاري الكبير وكمثال على 
الرغم من أن ألياف:البورون هي أفضل في الخواص من ألياف الكاربون 
إلا أن رخص ثمن ألياف الكارَبُونَ كان سبباً في أتساع استخدامه وتوطيد 
ضتا عه 

و- إذا كان عمر السر الصناعي (:1108 +1220) بحدود عقد كامل فالتطور 
المتسارع في الوقت الحاضر يقصر من هذا العمر وهنالك تصائح حول 
إطلاق وبيع السر الصناعي بهدف الاستثمار الأكبر والمردود الأعلى وفي 
هذا بارقة أمل لدول العالم الثالث. 

ز- ليس استتباط المادة هو المفتاح الوحيد للتقدم التكنولوجي بل هناك مجال 
آخر يكمن في التسابق لتوظيف المادة الجديدة في إنتاج الأجزاء المطلوبة . 
للتطبيق بأسرع وقت مما يعطي مردود اقتصادي أفضلء ومن هنا يظهر 
أهمية الإطلاع ومواكبة توفر مواد جديدة متاحة للاستخدام. 
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مدسسطانت. امأف لط هد نسم لطم موي الس لبق لوليقها ب خم ليتوا فوا موسج مامد مسا جو لج انعم يد جاه فقس عأ جزم م حو بد عديا باإأوم ونا ابديو افوا سالاد سيمع :في قي بارج دوغدل حنة ححس بحس م3 دتلذ ‏ عقالن رأوه الإغابو لت وا خخ لعزلا مت مالاب با 


ح- وأخيرا يعمل الغرب على توطيد ما يسمى ثقافة المواد ( [ضمه]12/! 
10 )| ببرامج تعليمية تمتد إلى طلاب المرحلة الثانوية وعلى غرار 
البرامج التعليمية الواسعة التي أسهمت في انتشار استخدام الحاسوب وهنا 
لابد من وقفة مبكرة لمواكبة هذه الالتفاتة الحديثة بجدية. 


الخاتمة 
برامح الأبحاث العالمية:- 
- الطاقة (بوومعم8). 
- البيئة (أمعصدهءتكم). 
- مصادر مواد جديدة (وءعععامدع] لمتعند/ة دعل<). 
يستمر البحث في مجال* الظاقةرعن مصادر نظيفة ويعتبر الهيدروجين 
المصدر الجديد الواعد في هذا المخال كما يُستمر السعي في تخفيض كلف إنتاج 
وحدات الطاقة الشمسية بالإضافة إِلَحََمكليِلٌ استهلاك الوقود بشكل عام حيث تتقدم 
بحوث المحركات السيراميِكَية فَيْ هد انجّائب-الثي من المؤمل أن تحقق تخفيضاً 
في الوقود المستهلك يصل إلى 5١0؟:‏ وتنعكس أبحاث الطاقة هذه بدورها على 
برامج أبحاث البيئة فمصادر الطاقة النظيفة وانخفاض استهلاك الوقود يساعد في 
الحد من التلوث بالإضافة إلى تنشيط بحوث إعادة استغلال المخلفات (عصناعبوءء2) 
حيت شيطت حركة امترذاد القواة. المعدنية والغير مغدتية كما أو جدت الأنظلمة 
المغلقة (<5:56 010564) في مجال تنقية المياه والمخلفات الصناعية مما يعني 
الطلب لإيجاد مرشحات أدق في العزل أو الفصل وارخص ثمنا وأطول عمراً وإذا 
ما نضب أي من المواد المتداولة في الاستخدام الهندسي لابد من إيجاد مصدر آخر 
أو بديل له وهنا يأتي دور أبحاث استكشافات الفضاء والبحار في إيجاد مصادر 
مواد جديدة وكل ذلك يمثل تحديات لعلوم وهندسة المواد. 


0 


المصادر: 


لصة ععمعنء5 لامتع 1/12 601 8001 غبرع1 لقم" تتمتتوطع1 .02 , 


ات 1 1 2م1212 ,2001 ," عمد[ ماع31 


5.1 امه ند نط015 .1.181 ,لامطعلناء/ا .8.2 مقا 1مهلو6م . 


0551 ,"لتكلا عط مصة تيو هامصطءع]” ععمعنء5" ,واكم نا يماتك/1 
ع2 8 1980 , 115511 ,رقععمعء5 01 زمعلمعم 
10 


5ضعلل برولح" 0م01 1206 لممعاءاظ مدمول . 


"8165 10مقطءع1” 5 ذأ و5ععمصة0ل4 جرمءر1 عمنااندمج] 
.8 742 5 ع0ا55] رصناء8011 1845م 


المواقع من شبكة المعلومات الدولزة (الإنترّنت) 


11215 أظلنه 11ج ا لبلع. راوز تمدع تناد ,مججاط ,2 عزونئوم ., 


)1101 1256 ,1997 أفتاع ناك دهبضاط.5ز10[ة لمه 
11 20 


21220 مٍِ علعاطة2 . 


و[ أكناع نار 0 تضاخ قوع دم1170123/12612/2013/نالع. ياد زه جع راء. بتبتجيي 
01 31 ]ه00 186915155 )25ر1 ,1997 


اختنة 1ه الالدااع. ناوزة. تعمع. اناد 2 ,متدزط 20 علنإميوم . 


ا 61 1017151011 أكقآ ,1997 ,1 أقتاوناث 08 بتطغط.ذة تسوم © 
.11 21 


نه 0131 الا/ساع.باذزة. تعمء. تاوت ,زط 20 يعوضوم . 


ان فت أكة[ ,1997 ,1 أكتاوننك زه ,تصغطروع]زوممصره© 
٠‏ 10 امعط ضر 21017 


/15غد71 ها لع . باذ زه. رعرع . حصب 21220 .2 , علأء ارول . 


0 و3536.[ ,1997 ,1 أكتاوناة ده بصغط.كدمغءنالمووتصة؟ 
1 25 عع طتمة 21097 


5 


11 شف ناذا .7 عاأمائوط .9 
موزوالاع2 256[ ,1997 ,1 أوناعتتثظ 0152 ,نتغط.دلة21ة 2م810 
2001 2:9ع5م001) 

5 701115 انلع . باذ ز؟. ممع . انمتا ,21220 .2 علء 1 وط.10 

مو ز5 1 امه[ ,1997 ,1 أزتاعناكث 08 ,رغط.قه1220زعاع مقط ' 

2001 31ععءطم6ع0 

1 101111 الع . لاك 5 تطء. انكاتط ‏ ,21220 .2 علو 1ائوط.11 
01 13 نعطصصعن 0[ وو زؤك ع1 أكضر[ ,تتخط.كزة([هم 

>أنا. 8077 غطع 101751 اقالنالاا ,لإأع 5001 0118 عسامقط5 :2.51216112[15 1 


شكل (؟): لوح التزلج على الجليد مثالاً 
على استخدام المواد المتراكبة لصناعة 
معدات الرياضة والمتعة في اليابان 


شكل (؟): طائرة سريعة ومنصات الإطلاق مثالاً على امتداد استخدام المواد 
المتراكبة المتقدمة لتشمل التطبيقات العسكرية والفضائية في أوربا وأمريكا 
... مشروع الطائرة السريعة في الولايات المتحدة لتكون مصنعة 580٠٠١‏ 
من مواد متراكبة في عام ١٠١٠م‏ 


الم 


صمطابقت إن حجنن انين تو اله 


ممععع تأنه اسحناحم اعد تنتيلالكت 01 


شكل (؛) الأطوار التآصلية للكاربون 


كلاح الاقاي اماق 7ع 


ل 


شكل (5): علب المشرويات الغازية مثالاً 
على أتساع استخدام صفائح الألمنيوم في 
حياتنا اليومية ... ويمتد إلى الاستخدامات 
العسكرية والفضائية 


شكل (05): فرن القوس الأوكسجيني لإنتاج الصلب 


57: 


0 


شكل (8): نلك فائق المرونة مصنوع من 
سسبائك ذاكرة الشكل. نوع نيكل تيتانيوم مُحاك 
بشكل دقيق لاستخدامه كموسع للشرايين في 
الجسم البشري 7 


شكل (72): مبادل حراري في مجمع بتروكيمياويات جيث الحاجة لإمتخدام 


5 
ع 9 
1 
3 
: 
إٍ 
0 
: 
3 
0 
4 
3 


شكل (؟): خطوط التمعدن متتاهية الدقة على قاعدة الداه 5 المتكاملة المصنعة من رقائق السليكون 
كمادة شبه موصلة. إن طبقة التمعدن في نقاط التوصيل لا يزيد سمكها عن ١‏ مايكرون 


و 


شكل ' 5 اعتماد طريقة كوجالسكي ا لكأكلةعطء م2 0) لإنتاج *. شريحة 5 السليكون وفيها يتم 
تنمية بلورة أحادية كبيرة من السليكون بقطر >> ٠١‏ انج من خلال تدوير نواة بلورية ( 5664 50114 
051) وسحبها ببطيء من حوض منصير السليكونء بعدها يتم تقطيع بلورة السليكون الكبيرة إلى 
شرائح رقيقة لتصقل (501158128) وتغمر 0 (ء!دعهصف [دممعط1) في أفران خاصة. 


شكل :)0١(‏ المحرك 
السيراميكي وأجزاء منه 
مصنعة من السيراميك 
الدقيق 


الت انهه 


حيلا 6 الي 0 
27 5 ل 


شكل :)١١(‏ قرص توربيني مصنع من 
السيراميك الدقيق قطره بحدود * ملم مشغل 
بطريقة الإظهار الأيوني العميق 


5 


شكل :)١١(‏ المواد ذات الموصلية الفائقة تعيق مرور خطوط 
الفيض: المغناطيسي فترتفع الخغاتط لتبقى معلقة قوقها في الفضاء.. 
وهو المبدأ.الذي تعمل عليه القطارزت السريعة السابحة في اليابان ' . ' 


00 اال ا اموق 


07 : ع 1 2 


مكل (164): البوات سيراك 
الموصلة للكهربائية؛ أشباه 
موصلات بوليميرية كشريحة 
بين قطبين ممكن أن تولد 
أطياف ضوئية مختلفة» هذه 
التكنولوجسية تقود إلى إنتاج ما 
يسمى بالدايود الباعث للضوء 
العضوي («اتاعانآ عاموع:0 
10100 مما انوسمظ) 


شكل )١١(‏ نمقويات الأوعية الدموية 
للتغعلب على تضيق الشرايين 


/7؟ 


شكل :)١١(‏ توصيف المواد بقياس خواصصها الميكاتيكية ' 
١‏ - جهان فحص شد نوع (ممعاكم]) لفحوصات الكلال وومقاومة الشد ومقاومة الاتضغاط 
-١‏ قضبان من سبائك الفولاذ الذي لا يصدأ مستخدمة لإصلاح الانحرافات في العظام 


اإجههض.. ,27 شكل )-١7(‏ البلورة السائلة 


: لتك / وفسيها تصسطف جزيتات 
. ل 0ك البوليمر عند تسليط المجال 


٠: 8 0‏ صصص ا ل هكم 5 . 9 
5 لععلعة2 عا «مكناه 5 عذ ىع عع تلظ لكهريبائني مسببة امتصاص 
الضوءع. 


وعتاعء نكا لمعل د وللهم هعمد 18 


شكل (لاحعب) العلاقة. بين 
البناء الحقيقي للجزيء وأداء 
البلورة السائلة هي مهمة عالم 

لعزأممم 
ومهندس البوليمرات. 0 


74 


7 000 0 2 0 
35 لاس سه 8 


شكل :)-١8(‏ نمذجة البناء الذري واحتساب الخواص الناتجة هو فرع المعرفة المسمى ( 
أماععخد ك1 أهوده كمانم مم0) 00 


)| شكل (183١حب):‏ سلساة طويلة من 
٠:‏ الذرات ذات الأواصر التساهمية مكونة 
للجزيء البوليميري 


شكل (14-ج): وحدة البناء التي عند تكررها 
ل ''٠١‏ مرة تكون البناء السَسَلّي للموصل 
الفائق بحجم أقل من ١‏ سم" 


شكل :)١5(‏ تحليل أسباب الفشل» شكل :)١(‏ منظومة الورك كاملة 
واحدة من أهم تطبيقاته هو مصنعة من التيتانيوم والمفصل من 
الصناعات الفضائية البولي أثيلين ٍ 


3 


الوا 


مث امه عع ليسم ملحا لحم م الها مانن سح ل شاه “م لطوعد. صل لشم لات دض ده سنريفه از 


الفحضص 
: أت 
شكل منظومات ومتنصبا ١‏ 
2 فين كدول لفقل 
' حخصيلة التفاهل لد ٠ ٠‏ ا 
لمتكاملة ا 
[ صيقف المادة. (منظومة لكتف 
وتوصي لفحص مفصل 
الصناعي) 


كه 
مم 


دور النقباء ونظراء النقباء 


في الدعوة العباسية 


ذل موفق سالم نوري 
أستاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
جامعة اللموصل ‏ كلية الآداب 


الملخص : 


تناول البحث محاور ديد ة الج الجواب الرئيسة في طبيعة عسل 
تنظيمات الدعوة العباسية في خراسَحان © فى البدء تم بحث نشأة الدعوة 
العياسية في ذلك الاقليم مَنْد تخول,/ الدعوة من الدعوة الهاشمية الى الدعوة 
العباسية مع بحث طبيعة هذا التحول وابعاده الحقيقية .وفي الجهود المكثفة التى 
اسفرت عن نناء تنظيمات الدعوة هناك ثم توجه البحث بعد ذلك نحو التعرف 
على هذه التنظيمات ( النقباء ونظراء النقباء ) ولاسيما ان هناك قوام عديددة 
متباينة بعض الثيء ء في اسماء هؤؤلاء النقباء ونظرا؟ نهم » فجرى استخلاص قائمة 
عددناها هي الصحيحة ٠‏ اعقب ذلك دراسة مساهمات هؤٌلاء في عمل الدعوة 
وانشطتها المختلفة ف مرحلتي العمل السري والعلني باعلان الثورة » اذ كان 
لهذه التنظيمات الاثر الرئيس ف تأسيس الدعوة في خراسان وادامة صلتهسا 
دامامة الدعوة والعمل على تفحير الثورة وقيادة عملياتها العسكرية يما ادى الى 
اسقاط الخلافة الاموية واقامة الخلافة العباسية 


امك 


التدمة 


تعد الدعوة العباسية ادى الحركات السياسية المهمة التي استطاعت ان 
تحقق نجاحا باهرا في تير البنى السياسية والاجتماعية التي شهدتها البولة 
الاسلامية 2 اواخر الحكم الاموي والوصول الى تولي السلطة السياسمة 6 
الدولة » وقياسا لبقية الحركات السياسية المعاصرة فان ما حققته الدولة 
العياسية بعد حالة متميزة بين انشلة هذه الحركات التي لم تفلح في تحقين 
اهدافها السياسية لذأ فان نجاح الدعوة العباسية خضع لعدة عوامل اهمها 
طبيعة التنظيم الذي قامت عليه الدعوة ٠‏ 

يدرس هذا البحث بعض حواثت:4| التنظيم ‏ وبحيط بجواب اخرى 
من التاريخ السياسي للدعوة التي ,لا'تزال بججاجة الى التعمق في دراستها 
وانكسائياء ' 

اما الصعوبات التي و جه" الحجَلك قفي تدزة -الروانات الغرلقة بالرضوع 
ويعود هذا الى الطابع السري للدعوة العباسية مما جعل تداول اخبارها امرا 
عسيرا » كما ان معظم اخبار الدعوة كتبت بعد وصول الاسرة العباسية السى 
الساطه مما تطلب بذل الجهد في تنقيتها لغرض الوصول الى الحقيقة التاريخية ٠‏ 

يقوم البحث على ثلاثة محاور تناول الاول منها نشأة الدعوة العباسية في 
غراسان وهو جاب يحتاج الى ميد من الدواسة والتقطي بتوتقال المنعتور 
الثاني التعريف بالنقباء وظرائهم والوصول الى قائمة نهائية بآسمائهم » واما 
المحور الثالث وهو الرئيس فقد اهتم بدور النقباء ونظرائهم في نشاط الدعوة 
العباسية في مرحلتيها السرية والعلنية ٠‏ 


اولا : نشسأة الدعوة العباسية في خراسان : 


في أواخر القرن الاول للهجرة قام ابو هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن 
ابي طالب بتسليم مقاليد الدعوة الهاشمية الى محمد بن على بن عبدالنه بسن 
العباس23(7 ٠‏ ومن الناحية العملية فان هذا الامر عنى ان الدعوة قد تحولت في 
طبيعتها من دعوة علوية الى دعوة عباسية ٠‏ فسا لا فك نه ان النش اط 
السياسي لمحمد بن علي انجه لتحقيق المطامع السياسية للاسرة العباسية حصرا 


ومن المؤوكد ان أيا هاشم كان يدرك هذه الحقيقة قبل ان يقدم على عمله هذا +" ل 


ومن الم كد أيضا أن ثمة اسبابا قوية وفعالة اقنعت أبا هاشم بضرورة تسسليم 


الدعوة الى محمد بن على العباسي ٠‏ وتتمشل اهم هده الاسياب في 
الجحواني التالية : 


١‏ سالا كانت الامامة لدى العلو يق /قتتقل/بالوراثة » ولما لم يكن لابي هاشم 
ابناء من الذكور7" كان للابك/آلامامة في كل الاحوال ان تخرج من نسل 
محمد بن الحنفية ٠‏ 

؟- ومن ناحية اخرى فان الحزب العلوي كان قد انقسم الى نيارات متعددة 
منها ما جعل الامامة في فسل الحسن ( عليه السلام ) ومنها ما جعلها في 
نسل الحسين (عليه السلام) ومنها ما جعلها في نسل محمد بن الحتفية 
( عليه السلام ) إن حالة عدم التوحد هذه بين التيارات العلوية ردىم_' 
اقنعت أيا هاشم تشحويل امامة دعوته الى العباسيين ٠‏ 


)١(‏ هجهول »© اخبار الدولة العباسية ؛ تحقيق : د. عبدالعزيز الدورى 
ود. عبدالجبار المطلبي ( بيروت : الاكا ) 166 4 1١5‏ 1856 . الطبري 
تاريخ الامم والملوك 2 تحفيق 1 محمد أبو الفضل أبرأهيم ( دروت : 
درت ) 7/ا؟؟ . 

(؟) مجهول اخبار » 1777 » انظر ايضا : مجيول » غرر السير » نسخة مصورة 
عن مكتبة البوادليان في اكسفور التي تحمل الرقم 61ه » ص ”7؟اب . 


م 


امم نه » وقد يكو حي اال فيه ولا اع له 

خيرا,منه 2206 ان هذه العلاقة بينهما جعلت أبا هاشم يأنس بمحمد بن 

على ويرى فيه ما ييؤهله لتولي امامة الدعوة ٠‏ 

ان ما ذهبت اليه بعض الروايات ان أبا هاشم نقل امامة الدعوة الى ممه 
ل ا ا 
( ساي لله عليه وسلم ) ولقوال نبت الى الامام حلي ( كرم لله وجيه )0: 
لى ان كتاب اخبار الدولة العباسية استطرد كثيرا بما يشبه نبسوءات العرافين 
لي 0 0 0 ا لباب 0 0 
3 الدعوة والثياء ا وف : وهو ما تضمنلته رواية والعيحفة 
الصفراء »6 

ومن غيد اغراق فز جل تل لك نا سرس ابا موضوعه 
إما تعبيرا عن طبيعة فهم بع بعضَن الموَرَحَينَ الاخباريين لهذا الحدث او انها لاا تعدو 
ان تكون دعابة عياسية حاولت تأصيل حق ق العياسيين ف الامامة ٠‏ ولعل النص 
الاي الذي ذكره صاحب اخبار الدولة العباسية ما وكين ذلك : « قالت 
ايسان ونان محيد برعي ١‏ أي الس أباه ادو 
لبي ا ا 7 
العباس ) وولده ايام الممدي 5 اوكان تشع العباسية اصلةه من قبل معحمك من 


0 


(9) مجهول » اخبار » لا/ا١‏ . 
() السسابق 4 187-186 . 
(ه) السابق ©» 146-ه18 . 


ع5 


الحتفية » والى ذلك دعى ابو مسلم حتى كان زمان المهدي » فردهم المهدي الى 
اشات الامامة للعباس بن عبدالمطلب وقال لهم : « أن الامامة كانت للعباس عم 
النبي ( صلى لله ليه وسلم) ‏ فنه كان اول الناس به واقريم اليه ٠.716 .٠*‏ 
ولا مد من اللتوقف هنا عند امر له اهميته وهو : ما الذي اتتقل ١‏ لبدئ 
محمد بن علي ؟ هل كان ذلك حركة منظلمسة ومتكاملة تدعى الهاشسحيا ام 
الكيسانية ؟ ام كان ذلك شيئا آخر ؟ في الحقيقة غان ما ورد في فى هذا الشآن 
عبارات عامة اشارت الى : قوم من اهل خراسان يختلفون اتى ابي ها شم 76" 
وس ع ا 1 كه 
الى ان الدعاة في خراسان اتفسموا الى قسمين » القسم الاول يدعو الى آل 
يجيد عضر عامة + والقسي الثالى يبعى الى ابن ا 
كان على رأس القسم الثاني سليمان بن كثير 90 ٠‏ وعندما اختلف ابو ها شم مع 
زيد بن حسن بن علي بن ابي لالب جور« صدقات علي » قام زيد بالوناية 
على ابي هاشم عند الخليفة الوليد:وَاخبره ا ان له شيعة من اصحاب المختتار 
ع ا 2٠‏ كما « رماه زيد ,باتتماء من 
شيعته من اهل الكوفة ©2117 
في الواقع ان محند بن علي العباسي لم يستلم حركة سياسية منظشسة 
ومتكاملة ٠‏ بل ان كل ما استلمه من ابي هاشم لا يعدو عن مجموعة مسن 
الاشخاص كانوا يدئون بالولاء لاابي هاشم لم يزد عددهم على احد عشسير 
شخصا كان على رأسهم سلمة بن بجير وسالم بن بجير وبكير بن ماهان وابو 


١٠١6 »© السابق‎ )9( 

0) السابق ©» 7#( . 

(م) السابق 2 185 . 

(9) مجهول » العيون والحدائق في اخبار الحقائق » تحقيق : دي خوبة » مصور 
باوفسيت مكتبة المثنى عن طبعة ليدن 181/1 ٠‏ 

. |١ال5‎ » مجهول » اخبار‎ )١.( 

. ١99ه‎ © السابق‎ )١(( 


:؟ 


سلمة الخلال237 ٠‏ بل ان المقدسي اشار الى ان عددا من هؤلاء انضم السى 
الدعوة عام (٠١٠1ه)19)‏ اي انهم في الاصل لم تكونوا من اتباع ابي هاشم ٠‏ 
ان مما يؤكد ان محمد بن علي العباسي لم يستلم حركة جاهزة متكامله 
انه لم ينضم من اهل الكوفة انى الدعوة سوى ثلاثين شخصآ حتى عام 
(1ه)00 وهي المدينة التى يفترض ان الهاشمية او الكيسانية قد حقتتنت 
تنظيما واسعا فيها ٠‏ فاو كان هنذا التنظيم قائما واثه اتتقل الى محمد بن علي 
لكان حجم تنظيم الدعوة في الكوفة اكبر من هذا العدد بكثير » بل وان الدعوء 
العباسية اساسا » لم يكن لها تنظيم واسع في العراق ٠‏ فضلا عن ذلك فان كل 
الروابات ومحريات الاحداث اشارت الى ان جهود العباسيين في خراسان كانت 
جهودا بكرا ليس فيها ما يمت الى اصل سابق لهذا النشاط هناك » عدا اشارة 
واحدة افادت اناحد النقباء وهو طلحة بنزريق كان من العارفين بأمور الهاشنية 
وحججها”١2‏ وليس مؤكدا ان هذه الإشارة تعني وجود تنظيم للهاشمية في 
خراسان قبل بدء نشاط الدعيوة"العباشنيّةفيها2270 ٠‏ ثم لابد من الاشارة الى 
حديث محمد بن على العباسي مع عداذ من الدعاة اوهو برسم الخارطة السياسية 
لندولة بشوله : « اما الكوفة وسوادهً-تهناك شيعة على وولده » واما المصرة 
وسوادها فعثمانية تدين بالك ف وقول #كن كتدانة"المقنول ولا تكن عبدالله 
القاقل » واما الجزيرة فحرورية مارقة ٠٠0؛‏ واما أهل الشام فليس بعرفون الا 
آل سفيان وطاعة دنى مروان » وعداوة لنا راسخة » وجهلا متراكما ه واما اهل 
مكة والمدينة فقدد غلب عليهم ابو بكر وعمر » ولكن عليكم يخراسان فان هناك 
العدد الكثير والجلد الظاهر » .وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 


(؟١)‏ السابق » 199151 . 

(*1) المقد سي © البدعء والتاريخ » تحعيق : كلمان هوار ؛ مصور أوفسيت مكسسة 
المثنى عن طبعة باريز 5/146 »انظر نضا » مجهول »؛ غرر » 15؟15ب. 

. ١55 » مجهول »© أخيان‎ )١5( 

. الطبري » 1/9/9؟‎ )١5( 

(11) مجهول ؛ اخبار » ١95‏ . 
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يي لا ون ع كد 
لدحركة ٠‏ 

ان التنيجة التي ينبغي تاكيدها ان محمد بن علي لم يستلم حركة سياسية 
جاهزة ومتكاملة ٠ ٠‏ بل ان الذي انتقل اليه هو الامامة كفكرة وكمبداً او بعص 
الاشخاص الذين تحول ولاؤهم الى محمند بن على العباسي سدو انهم انوا 
ستلكون معرفة ودراية بالتنظيم السياسي » لا يستبعد انهم حازم وا عليها جراء 
احتكاكه بالعلويين واتباعهم سواء في العراق او في الحجاز ٠‏ فقد تسكنوأ 
بالتعاون مع محمد بن علي من بناء حركة سياسية جديدة تماما هي العسزب 
لابن ظ 0 

وعلى الرغم من 5 معحمد بن علي هذا تولى الامامة دين عامي («عمدم) 
إلا انه قرر تأجيل المباشرة تنشاطه اليكاسي لبعض الوقت حتى عام (٠اهص)‏ 
حيث أجمعت المصادر انه ني هده السكة وحه دعاقه الى ل 000 


كذ من ء الدعوة ٠‏ وف الأعلت“فان الامر رن بطبيعة الوضع السياسي القائم 
ف الدولة » الامر الذي عناه محمد بن علي بقوله :ا 2 والستتراظل الحدى 
أمركم حتى يهلك٠اشبح‏ بنى امية ب والوالي بومئد سليمان 10 فسليمان 


بن عبدالملك كان ممسكا بزمام الامور بقبضة قوية تطلب منها الحدذر من 


ممارسة اي نشاط سياسي معارض للدولة » ولا سيما من حركة كانت لما تزل 


في مرحلة الولادة ٠‏ و فلما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة تعيرت الاوضاع 


(/19) السابق © 5 ٠‏ 4 محهول © غرر 24 55 آب . 

)١(‏ مجهول »© اخبار » ١55‏ » أليعقوبي (بروت ”درت »/8 ٠‏ . الطبري 
ك/ركاه : المسعودي التنسيه والاشر أف © تحفيق ٠:‏ عبد الله أسمس ماعيل 
الصاوي ( القاهرة : 1958 ) 558 » المقدسي 4 51/1 ٠‏ 


ز1) مجهول > الخيان 4 157 + 


/اغ ”” 


السياسية للدولة ؛ عتدها اتبحت لمحمد بن علي خرصة البندء بنشاطه السياسي ٠‏ 
فوجه دعاته الى الكوفة وخراسان ؛ حيث بعث بميسرة ابن رباح النبال البى. 
العراق ووجه مخمند بن خنيس وأيا عكرمة السبراج وحيان العطار الى خراسان. 
وبسدو أن عملهم هذا لم ١‏ بكن واسع النطاق ٠‏ فعادوا الى الكوفة بعد ان 
كبيوا الى الحركة علد من الااتباع” "© ٠‏ وكعاذن بقاؤّهصم 2 خراآسبان 
حتلى عام ٠:(‏ ه)0) ومنسد عام (؟١٠1ه)‏ بذدأولاة : خراساذ 
الامويين يتحسسون النشاط السياسي الجديد الذي اخذت علائمه تظهر فى 
هذه الولاية ٠‏ ولكن لم يرافق ذلك ؛ في حدود هذه الفترة » اتخاذ انة اجراءات 
حاسمة لوقف هذا النشاط » ألانه ببساطة لم يكن متملورا بعد0 0 

في السنوات القليلة اللاحقة تبواءت خراسان مكاتنها المهمة في ننساط 
الدعوة العباسية » حتى باتت المركز الرئيس له ٠‏ ولم يكن اختيار خرا ان 
موفتا فحسب »ء بل انه كان ناجحا الى جل :يعند ٠‏ وقد بني على اسس عدب دة 
أعل في المقدمة منها ذلك الفراغ البحياسي الهي كانت نعيشه خراسان » وهصو 
ما يفهم من قراءة محمد بن على العا للخارطبة السياسية للدولة 1نذاك 
وقد سبقت الاشارة اليه » فكان.الوضع عناك مواتيا للعباسيين لممارسة نشاطهم 
السياسي عا ى أوسع نطاق ٠‏ فقد توجه “الى خخراسان الداعى دكير بن ماهان 
الذي تنقل بين كورها مع رفاقه وموجها رسله الى الور التي لم سلغمبا 
حيث مارس الجميع النشاط التنظيمي هناك”"؟ ٠‏ وكان من اوائل الذدين 
انضموا الى الدعوة : «زه بن العنيد وابو عبيدة قيس بن المري السسلمي 
مين تا ٠‏ ثم انضم بندهم مالك , بن الهيثم وعمرو بن اعين 
ال ير ي النبجم عمران بن اسماعيل : نم ابو داؤد 
)٠١(‏ اليعقو؛ بي © 9.88 »2 الطبري ©» 555/5 . 
(١؟)‏ لد ؛كرذه. 


(9؟؟) الطبري 6 5/١5-511؟1".‏ 
590) مجهول »© اخبار » 5١7‏ . 


لغ > 


خالد بن ابراهيم وعلاء بن الحردث ثم اعقبهم موسى بن كعب2”© ٠‏ واستمر 
الدعاة في توافدهم على خراسان لتوسيع قاعدة الحزب العباسي هناك ٠‏ فافضم 
الى الدعوة في هذا الوقت قحطبة بن شيب الطائي ولاهز بن قريض التميمي”*؟٠‏ 
وى عام (ا١١ه)‏ » بدأت السلطات في خراسان تتصدى بجدية للنشساط 
السياسي للدعوة هناك ٠‏ ففي هذه السنة ارسل بكير بن ماهان مجموعة من 
الدعاة كان منهم : الوفاري وابو محمد الصادق ومحمد بن خنيس وعمار 
العبادي وآخرون غيرهم ٠‏ بيد ان اخبارهم .وصلت الى اسماع اسد بن عبدالله 
القسري والي خراسان فالقي القبض وقطع ابديهم وارجلهم ثم صلبهم ٠‏ وكان 
عمار العبادي الوحيد الذي نجا منهم© ٠‏ وكان عدد الذين قتلوا عشرة 
جميعهم من الكوفة929؟2 , قِ السنة التالية عاد عمار العبادي مرة اخرى الى 
خراسان مع مجموعة من الدعاة » لكنه لم نج في هذه المرة من بطش 
أسد القسري82), : 
ان ارسال ابي عكرمة الى خراسان جاء في الاغلب تلبية نطلب من سليمان 
اين كثين وقحطية ون شي فير اثناء زيارتهما للشاع والتقائهما محمد بن علي 
امام الدعوة حيث طلبا اليه أن يوج :الى خراسان من ,يترأس الدعوة فيها فوجه 
أبا عكرمة معهما وكان مقيما بالكوفة”*"2 وقد يكون كتب الى بكير بن ماهان 
بهذا الصدد » فكان هو الذي وجه ابا بكر عكرمة معهما ٠‏ -- 
ولا بد هنا من ملاحظة الارباك الحاصل بين المصادر فيما مخص امسمماء 
الشخصيات والتواريخ الواردة حول نشاطها » ومن امثلة ذلك : ابو عكرمة 
(91؟) السابق )2 1.؟1؟.؟ . 
(ه؟) المقدسي ؛ثك/ء". 
(1؟) الطبري © 20/9 . 
(10؟) السابق »؛ لا/رءه . 
(14) السابق » 27/9 . 


(55) البلاذري » انساب الاشراف ؛ تحقيق : عبدالمزيز الدوري ( يبسيروت : 
ثلاذا ) 1١1/8‏ . 


ةع" 


الصادق واسمه زياد بن درهه0"") ٠‏ وف مكان كش هو زسساد ابو محود؟ 
الصادق (0 ٠.‏ وبعود ذلك » بدونث رب » الى الطبيعة السرية للدعوة والحذر 
البالغ من كشف المعلومات او التفاصيل الخاصنة مرج الها ٠‏ ولا شك إن. قبل 
ذلك السيب الارباك ف فهم الأدوار السياسنة لهذه الشخصات ف خراسان. 07 


الى إن ا بدأت شو سنع ف في راساذلك» ول ف عاء ١‏ اه وصلت مجموعة 
اخرى .من النعاة الى هناك , : قتل والي خراسان اخدهي 990 وف عام (10اه) 
القى اسد القسري عمسي يا و 
سليمان بن كثير ومالك ؛ بن الهيثم ,بوموسى بن كعب ولاهز بن ريض وخالد بن 
ابراهيم وطلحة بن زريق فحض. نيهر وضرب لاهز بن قريض ثلاثمائة سوط 
وألجم موسى اين كعب » ثم خلق سم 18 0 ظ 

ومن التطورات المممة التى مرت بها الدعوة في هذه المرحلة » ان بتكي بن 
ماهان وجه عمار بن بزيك ليكراسن اللكرة قي خراسان ء وهو الذي دعي ياس 
55 ندا الى د 0ظ جدرزدة على الدعوة سي كانت 
الابرانية القديمة ٠‏ بوسسب نشاطه وافكاره الملفتين للنظر تمكن أسند القسري 


(.9) لفسلك . 

(1؟) الطبري © //6 ٠‏ 

(؟؟) السابق © /ا/١٠65 ٠‏ 

(م البلائري » 115/9 » الطبري 4 ا/راه ٠‏ | 

(:5؟) الازدي تاربخ المو صل »© تحقيق : د. علي حبيبة (القاهرة : /ا195) ؟”؟ 
(ه؟) الطبري » لا/رحة ٠١‏ . 

(05) السابق ؛ لا/رلا.ام.| »6 المقدسي 6 1/ ٠6‏ © مجهول © غرر » 6؟١أ.‏ 


لحان 


71011 


من الظفر به وقتله7"؟ في حين ذكر البلاذري ان القاممين بالدعوة في خراسان 


هم الذين قتلوا خداشا » لما ادخله من مفاهيم مشوهة ومشبوهة على دعوتصم 


فوثبوا عليه وقتلوه97؟2 ولقد ادرك الامام محمد بن على خطورة ما قام به خداش 
تحاه الدعوة ؛ فأعلنى سخطه عليه وتيرأ منه وهو ما سنقوم بتفصيله لاحقا ٠‏ 


وف عام (٠؟اه)‏ توفي الامام محند ببن على7"؟2 وف هذه السنة اإيضا 


وف اثناء توجه عدد من النقباء الى موسم الحج للقاء الامام » مروا في طريقهسم 
بالكوفة حيث التقوا أبا مسلم الخراساني وهو تقوم على خدمة بعض الاشخاص 
في سحن الكوفة » فتوسموا فيه صفات الساهة فقرروا ان بصطحيوه معملم 
وعرضوه على الامام حيث قرر قبوله في الدعوة('؟»2 ولا اظنني اجاب الحقيقة 
اذا ما اف: فترضت أن هذا الوفد ائما اشتترى ابا مسلم الخراساني لتقديمه هدبة 
الى الامام قوم على خدمته ٠‏ إذا مسالةمالصيفات التي توسموها فيه ؛ قلا يعقل 
ان لقاءا عابرا في سجن سكن |ان_يكشف ين |قدرات عقلية لشخص م 
تثير اعجاب الاآخرين ٠‏ + وكل .ما سيعني قوله هنا انهم لاحظوا فيه خننة في الحر 
ونشاط ملموس وربما هذا كحي جب ف على خامتة + وهو يذه بهده 
الصفات نكون هدية مناسبة جدا للامام » ومن المرجح ان هنذا الجحاب استغله 
ابو مسلم واتباعه فطوروا المكرة على اساس أن الوفد توسم فيه قدرات خاصة 
لنبرير طبيعة | وصوله الى مر كز متقندم في الدعوة » وللتغطية على كونه في الاصل 
عبد يباع ويشترى وان وصوله الى الدعوة كان بهذه الطريقة » وهو امر براه 
شائن والا ريب » فسعى للتستر عليه ٠‏ 


(90') البلاذري » ١١7/9‏ ؛ الطبري » 1١9/9‏ »؛ المقدسي تك تا". 
(8؟) اناب الاشراف »2 ١١9/9‏ . 
(6؟) مجهول »؛ اخبار » 589 » الطبري »© 7/9؟؟ . 


)٠(‏ اليعقوبي » 0 » الطبري 4 4154/97 4155 الازدي. ؛ .مسلاه 


طحق 


ا تان خم لاد نهد ا اناما ها لالدلا نعمت اند اظاللللة لقانم امح طلز عامط لحان نلة اللءالظ .انا 


وف عام (؟1ه) توجه تكير بن ماهان مرة اخرى الى خراسان لابلاع 
اصحاب الدعوة فيها يوفاة محمد بن علي وتولي ابنه ابراهيم الامامة من بعده 
ولتاكيند الولاء التام للدعوة17؟2 ٠‏ وف حدود عامي (198-159ه) وجنه 
ابراهيم الامام ابا مسلم الى خراسان لتراس الدعوة فيها”؟» حيث اسستغل 
ابا مسلم قربه من الامام والتصاقه .به لاحراز مثل هذه المكانة فضلا عن عوامل 
اخرى ٠‏ سنذكرها لاحقا وف عام (9؟١ه)‏ قرر ابراهيم الامام اصدار اوامره 
باعلان الثورة ٠‏ وكتب بذلك الى ابي مسلم وسليمان نن كثير لمباشرة الامر129) 
انيا : النقباء ونظراء النفباء : 
١‏ - التعريف بالتقباء ونظرائهم : 

على الرغم من ان مؤلف كتاب اخبار الدولة العباسية افاد بانه ليس هناك 
أي اختتلاف حول النشاء الاثتى عشر(؛؟؟ فان ثمة اخثلافات سيطة ظهرت بين 
القوائم الواردة بخصوص هؤلا< كفو لحصينا ثمان قوائم باسمائهم وهي : 
قائمة أبن حبيب0*؟2 والجاحظ 450 أوالبكلافري”"؟؟ بوقائمسة اخبار الدولة 
العباسية80؟2 وقائمتان للطبري ”47 ستنطلق على احدهما الاولى وعلى الاخرى 
الثانية وذلك بحسب قسشمل و رودكما في كتامها ها وقائمة الخزدي © وقائمة 
متف غرر السير١2©1‏ وقد ,بلغ مجموع النقباء الذين وردت اسمائهم في هذه 


(1غ) الطبري © 5956-15915//9 . 

(؟؟) السسابق > 11-56.7/19؟ » الازدي » 55 » المقدسي © 51/5 . 

٠. 566177 /1/ ©» الطبري‎ ))9( 

(11) مجهول »© اخبار » .529 . 

(ه؟) ابن حبيب » اللحبر » تحقيق د. أيلزة ليختن شتيتر ( بيروت : ؟/رت) 216 
(15) الحاحظط 4 مجموعة رسائل / رسالة منلاقب الترك (القاهرهة “درت) ؟1-؟! 
9؟). الساب الاشراف » 1١15/78‏ ه|1ا ٠.‏ 

(4؟) محهول ؛ أخبار » ه١5١5‏ . 

(5) تاريخ 2 55/5ه 2 لا/رالا؟ .58 . 

(.ه) تاريخ اموصل ©» 58 . 

(١ه)‏ مجهول » غرر 24 1119 . 


فنك 


القوائم تسعة عشر تقيبا » ومع هذا يمكن استخلاص قائمة اساسية بهؤلاء ٠‏ 
١‏ سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ 
؟ ‏ قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ 
ب طلحة بن زريق ٠‏ 
م لاهز بن قريض المزني ٠‏ 
١‏ - عيسى بن اعين أ 
” س عمرو بن اعنم 
عمران بن أسماعيل ٠‏ 
شيل ين طهمأآن ٠‏ 


اما الاخرون الذين ورد ذكرهم في بعض القوائم مو صففهم نقباء في الدعوة 

فيمكن إثيات الملاحظات الاتية يخصوص كل واحد منهم : 

)١1١( الاغلب بن سالم : ذكره ابن حبيب فقط ولكنه ورد قحت تسلسل‎ ١ 
2050 قْ القاثمهة » مع انه ذكر قٍِ اول الاامر بان النقباء هم اثنا عشر فقيل‎ 
مما يشجع على استبعاده من النقاية » ولاسيما انه لم بذكن حت ماس‎ 
٠ نظراء النقباء‎ 


(؟ه) الساب الاشراف »© ؟/رة ٠. ١١‏ 


ان ؟ 


“اكيت المت 22 لوبي م ابطر ععت ل جب ب شد وحاروا ‏ حسي ا حمل ويا ورهج كبن نجع ج جر وصوةالجوا 15 


ان د طاندس تا تست نادت تاوالت نت نايتا من نظا تدحا نطلاعة طلا نستات. ©0017 الاسم الاك ١ح‏ اليا الك ااانه ١‏ لحنت هلك <2 


٠‏ العلاء بن حردث : ذكره البلاذري ققطاء ولم. بورد ذكره في اصل القائمة 
بل انه استتطرد مشيرا الى ان البعض . ذكره بدنلا لعيسى بن اعين2050, 

+ زياد بن صالح : ذكره البلاذري ء وهو الاخر لم يرد ذكره في اصل القائلة 

بل ذكرها استتطرادا بانه كان يدبلا لعمران ؛ بن اسماعيل640) ٠‏ وذكبره 

الطبرى في قاكمته الثائية2*00 كما ذكره فاب غرر السير010© ٠‏ على انه 
لا ند من ملاحظة ان قاممتي الطبري الثائية وغزر السير : هما في الاصل 
قاثمة واحدة © يرجح ان الثاني نقلها عن , الااول واضاكف الها اسما آخر 
تحت تسلسل )١*(‏ * اومن ثم فان وروة اسمه بهذا م اودر 
يشسجع على استبعاده من النقابة هو الاخر ع | ' 0 

سم أسلم بن سللام : ذكره الطبري : و سر سه 
ضاحن غرو السير.ء 

ه ‏ يقطين بن .موسى : ذكره صاحبب :زر لاسير » ولكن بتسلسل (1) مما 

بشجع على استبعاده من الثقابة ٠‏ 

“ابو علي الهروي : ذكره الطبري قققط في قائمته الثانية ٠‏ ان عدم الوضوح 
في اسمه وعدم التصريح به جعل شخصيته غامضة لا بسكن القطع فيما 
اذا كان من النقباء ٠‏ ولا سيما: أن الطبري أشار فيما بعد الى احتمال ان 
يكون غيره بديلا له00©, 0 

7 عيسى بن كعب : ذكره الطبري فقنط في قائمته الثانية ٠‏ لم يذكره في اصل 
النقباء » بل ذكره كواحد من بدللين لابى. على المروي ٠‏ 
ومن عموم هذه الملاحظات » فائه بالامكان استيعاد هؤلاء الأشخاص من 

النقابة والتاكيد على ان الاثنى عشر الاوائل من النقباء ٠‏ وعلى هذا الاساس 


9؟ه) مجهول »© غرر © /9؟١1.‏ 
(61) نقسسه . 

(هه) تاربخ » 59/97/97 . 

(605) مجهول » غرر © 1١97‏ . 
(10ه) تاريخ »> /78./10 . 


غ6 


فان القائمة التي اوردها الدكتور فاروق عمر ليست دقيقة لانها استندت اصلا 
الى قائممة الطبري الثانية فقط 2680© ظ 

أما عن الاصول التي انحدر منها هؤلاء النقباء » فان سبعة منهم من العرب 
وهم : سليمان بن كثير وقحطبة بن شبيب وموسى بن كعب وخالد بن ابراهيم 
ومالك بن الهيثم والقاسم ابن مجاشع .ولاهز بن قريظ ٠‏ وخمسة منهمى مسن 
الموالي وهم : طلحة بن زريق وعيسى بن اعين وعمران بن اسماعيل وشبل بن 
طهمان..: ظ 

اما نظراء التقباء فلم يتطرق الى تنظيمهم هذا سوى المؤلف المجمول 
لاخبار الدولة العباسية ٠‏ فذكر قائمتين لمم » ضمت الاولى اثنى عشر تقيبا 
في حين ضمت الثانية واحدا وعشرين نظيرا للنقباء(2*5 اما القائية الاولى فهي : 


٠ خازم بن خزيمة‎ ١ 
* ؟' - محمد بن الاشعثا‎ 
محمد بن سليمان بن كئين-‎ # + 
س حميد بن قحطبةته‎ 4 
٠ الحسن بن قحطبة‎  ه‎ 
٠ عبدالملك بن يزيد‎ 5 
٠ لسابو الجهم بن عطية‎ 
٠ المسيب ين زهير‎ 4 
٠ هس الحسن بن حمدان‎ 
* أسبيك بن عبدذالله‎ ل٠‎ 
عيسى بن ماهان ء‎ ١١ 
٠ عثمان بن نهيك‎ 


(مهة) د. فاروق عمر 4 طبيعة الدعوة العبياسية (بعداد : درت) ٠.‏ 
لوه) اخبار » 55.1519 . 


هر 


اضف اليها النظراء الاشة اسماثهم : 


٠ مقاتل بن حكيم‎ - ١ 
٠ ؟ سد عمر بن نهيك‎ 
٠ خ#«_ خالد بن يرمك‎ 

4 زياد بن صالح ٠‏ 
ه ‏ فرش بن شفيق ٠‏ 
5- مصعب ين زريق * 
لات ضعي بن كيس * 
م خالد بن كثير ٠‏ 

8 أمية بن اعين ٠‏ 

١١ل‏ النضر بن صبيتح ٠‏ 
١‏ عمرو بن الاشعث ٠‏ 
١‏ العلاء بن الحردث-ه 


ف حين لم تتضمن هده ألما نميه الشخصيات الاثنة التى وردت 5 القائمة 
الاولى وهم حميك بن قجطبة والحسن بن قحطبة وعثمان بن نهيك ٠‏ ولا كان 
الثقباء اثني عشر تقيبا فأن اللرجح ان يكون نظرائهم اثني عشر ايضا ٠‏ ويعني 
هذا من الناحية العملية استبعاد القائممة الثانية والقبول بالقائممة الاولى فقط ٠‏ 


؟ ب دوافع ابجاد تنظيم النقباء ونظرائهم : 

مما رب فيه ان تنظيم النقباء ونظرانهم اقتصمر على عمل الدعوة في 
خراسان ٠‏ ولم يظهر هذا التنظيم في مكان آخر عملت فيه الدعوة ٠‏ حيث لم 
ترد اي اشارة الى وجود نضاء 2 خارج خراساث 6 سوق اشارة واحدة افادت 


الك 


عت كك ل يم لالب ا من 0 ظؤإ اك الى 000010100001140 ذزذزذزازيني يل زذز[ذزذزة 1 ذزذ ز2 12 12 12 1 12 2 2 12 2 2 12 12 1212 1 1 1 2 2 2 12 1 12121 1 1 2 2 ز 12 12 1 1 12 2 ز2 12 1 12121 1212 1 1 [ 121 1 1 1 1 12 ذ2 2 12 12 1 ذآ د ا 


ان ابا سلمة الخلال كان « رأس النقباء في الكوفة 206 بويبدو ان تعبير النقباء 
جاء هنا في الاغلب بمعنى مجازي كفابة عن العاملين في الدعوة في الكوفة , ' 

ان اقتصار مثل هذا التنظيم على لدعوة في خراسان جاء اساسا لانخراسان 
مثلت مركز الثقل الرئيس لعمل الدعوة العباسية » في وقت كانت المناطق الاخرى 
اقل اهمية من هذه الناحية ٠‏ وبائتالي فان الدعوة هناك اي ف خراسان # 
كانت بحاجة الى تنظيم ادق لضمان مستوى افضل في العمل والاداء التنظيمي 
والساني والسكري ٠‏ 


اما بخصوص الوقت الذي ظهر فيه هذا التنظيم » فقند تيسرت روايات 
عديدة » بيد انها اتسمت بالتناقض احيانا وبالغموض احيانا اخرى » فذكسر 
البلاذري ان محمد بن علي ارسل رجلا الى خراسان عندما : ( قتل يزيد بن ابي 
مسلم بأفردقمة إواتشضت السربر 0 وكان ذلك فِ دود سلتة (٠.٠ه)‏ 
وتمكن هذا من ان يضم سبهين وحلارزالى الدعوة » ثم اختار منهم اثني عشسر 
تقيبا ٠‏ في حين ذكر صاحبا اخبار الدوالة العياسية انه لما اضطربت احوال 
خراسان تم اختيار هؤولاء.النقباء0؟2 .ويعني هذا الا امر قد تم في حدود عسام 
(؟اه) » واشار الاازدي الى انة ف حدود (150اه) » جرى أنختيار النضماء2؟1) 
ويفهم من الطبري ان اختيارهم حرق بعد مده فقصيرة حدا من عام (1ه)110) 
واكذ ذلك ف ررواية اخرى حيث حدد الأوقت بين عامى 14 ١اه)‏ توقتا 
لهذا الاخشا (16) ٠‏ وذكر المقدسي ان اخشار النقباء 3 2 خلافة هشام فدن 
عببدالملك7١2‏ وجاء في غرر السير ان اختيارهم تم بين عامي (154١ه؟اه)29,‏ 
(6) المقدسي »2 65/1 . 
)11١(‏ انساب الاشراف . 
(15) مجهول » اخبار » 5١79‏ . 
(5) تاريخ الموصل 356 . 
(65) تاريخ 6 55/5"م . 
(686) السساببق » 719/57/07 . 


(35) البدء والتاريخ 6 1/1 . 
0) مجهول » غرر © 1197 . 


باه > 


لارب في ان هذا الاختلاف والغموض في الاراء بعود الى الطبيعة السرية 
للدعوة ومن ثم فان معلومات الرواة عنها محدودة وربما تم قداولها بعد نجاح 
الدعوة في عملها » أي بعد سنوات عدندة من اختيار اللقباء » مما تجعل هده 
المعاومات غير مؤكدة ٠‏ وبغية الوصول الى توقيت مقبول ؛ لاند من استبعاد 
التوقينات المسكرة جدا من بدء الدعوة في خراسان وكذلك التوقيتات المتأخرة 
نسبيا على بدثها ء .ومن جانب آخر فان بعض من هذه الروايات اشارت الى 
ان اختيار النقباء تم بعد ان بلغ عدد المنضمين الى الدعوة في خراسان (٠؛)‏ 
رجلا ٠‏ وهو رقم يمكن بلوغه في فترة قصيرة » وبالتالي فان المدة الواقعة بين 
عأمي (:١٠سلا١1ه)‏ » هي الاكثر قبولا كتوقيت لقيام تنظيم النقباء ٠‏ 


وتبانت الاراء في الشخص الذي تولى عملية اختيار الثقباء ٠‏ فقد ذكر 
الطبري أن محمد بن على هو الذي اختارهم بنفسه237 ٠‏ وهذا ما لا يمكن 
قبوله لان اختيار التقباء كان عملا ميدائينم في خراسان ومن خلال الاحتكاك 
مع النقباء اتفسهم ؛ ف وقت لم بزر افيه محدلد بن على خراسان ٠‏ وذكر البلاذري 
ان محمد بن على خراسان. ٠‏ وذك رالتلآذري ان محمد بن ختيس هو الذي 
اختارهم بعد ان وجهه ابو رَبَا مير اليبَال-الق خر اسان للبدء بنشسمر 
الدعوة فيها(259 ٠‏ في حين ذكر صاحب اخبار الدولة العباسية ان بكير بسن 
ماهان هو الذي تولى هذه المهمة<'"2 ولكنه جعل توقيت ذلك في وقت متأخر 
نسبيا » مما يشجع على استبعاد هذه الروانة ثم اجمع ثلاثة من المؤرخين على ان 
ابا عكرمة السراج » ويدعى احيا ابا محمد الصادق واحيانا اخرى زياد بسن 
درهم » هو الذي قام باختيار النقباء17؟2 وهو ما يحعل الامر اكثر قبولا 
ولا سيما ان هؤلاء المورخين الثلاثة لم ينقلوا عن بعضهم ٠‏ وهنا لابد مسن 
(04) تاريخ ؛ ل/ا/رالا؟ . 
(1) انساب الاشراف » 1١5/8‏ . 


(./) مجهول »© اخبان »2 "1١1؟‏ . 
(ال/) الطبري © 515/51ه » الازدي »> 55 » المقدسي »2 35١/5‏ . 


مه" 


م > مسي 


امد اذ الس جويي سر مر او اخ ا عب و و ل مي ا مد جد وو ام ااا تمد 5 المت 


الاشارة الى ان هذا العمل لابد ان مكون قد تم بتوجيه من الامام قفسه » لما 
الامر من اهمية كبير في عمل الدعوة ٠‏ 

اما بخصوص نظراء النقباء » فان اختيارهم ريما تم في الوقت سه 
الدي جرى فيه اختيار النقباء او بنده بمدة قصيرة بناء> على ادراك الحاحه 
الماسة الى بديل للتقيب الذي تضطر الاحوال الى ابداله ٠‏ 


اققتصر عمل النقباء في مرحلة العمل السري على مرو التي كانت المركسز 
الرئيس لعمل الدعوة في خراسان ٠‏ وكان ذلك بتوجيه من بكير بن ماهان . 
اما مراكز الدعوة الااخرى في خراسان » فقد قام فيها الدعاة مقام النقباء ٠‏ على 
ان يقوم كل واحد منهم باختيار مجموعة من الاتباع يساعدوته في عبله 
ويشكلون مجلسا شبيها بمجلس الثقباء في مرو("© فقد اقتصر وجود النقباء 
على مرو في القرى القرربة منفا أو لكتليِة لها » مثل قربة فنين قرية ابى داؤد 
النقيب 7" وقرية سفيد نج اقرف سليماق بل كثير010, 7 

في حين تواجد نظراء النقبَاءقي مدن خراسان الاخرى » مثل اسيد بن 
عبد الله الخزاعي الذي كان امج و1 َه وعثمان بن نهيك ويقيم بقرب 
ابيورد 2117 ٠‏ ومن ثم فان من المرجح ان نظراء النقباء كانوا يتتشرون في مدن 
خراسان للاشسراف على عمل الدعوة في اصقاعها المختلفة بما فى ذلك 
نشاط الدعاة ٠‏ 


ان الدافع الرئيس وراء ايجاد تنظيم النقباء يتمثل ف نقطتين اساسيتين 
الاولى هي التشبه بسنة رسول انه ( صلى الله عليه وسلم ) عندما اختار اثنى 
عشر تقيبا من الانصار عند ببعة العقبة ٠‏ وان امر بني بني اسرائيل لم يصلح آنا 


ماسم 


(؟/ا) محهول © اخبار ) 6١؟‏ .. 
(؟/) الطبري »© /ا/رهه؟ . 
!5/) السسابق »> ا//ام؟ . 
اه/ا) السابق » 501/9 . 
(5/) السابق > 3557/90 . 
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لمر ود ااا ا اد ال ولد الا ب 


على بد اثني عشر تفيبا اختارهم موسى ( عليه السلام ) ٠‏ وقد اشبار الى ذلك 
ابو هاشم عند تسليمه الدعوة الى محملد .بن علي ”037 وهو ما اكده بكير بسن 
ماهان عند اجتماعه بالنقباء في خراسان2190 وتمثل الدافع الثاني بضرورة ايحاد 
قيادة محددة ومنظمة تتولى الاشراف على عمل الدعوة في هذا المكان الخطير 
وضبطه بما يكفل نجاح النشاط السياسي للدعوة ٠‏ وجعل هذه القيادة جماعية 
وليست فردية إنما هو تأكيد لطبيعة الشورى في العمل الاسلامي » وليتكون 
مجلس التقباء هذا شوريا بالنسبة الى امام الدعوة العباسية ورئيسها . 

ولتضح واجب التقباء من خلال تعريف كلمة الثقيب كما وردت في 
المعاجم ٠‏ فقد جاء في ( العين ) .وهو اقدم معجمات اللغة العربية » ال التقيسب 
هو : « شاهد القوم يكون مع عريفهم او قبيلهم » سمع قوله » ويصدق عليه 
وعليهم ٠.٠‏ والنقباء الذين ينقبون الأتمبار للقوم فيصدقون بها 1"76) وجاء 
في لسان العرب نقلا عن سييو ب*“ان (آالتّابة“كالولاية وهو كالعريف على القوم 
المقدم عليهم الذي نتعرف على اخبارهم ويلقب عن احوالهمم اي فتش 76:*) 
ونتمق هنذا المعنى مع ما آبِنَانَ:الية .يكير بن ماهان,في حديثه عن دوافع ايجاد 
هذا التنظيم بان هذا المداس منوط نه تحددد مدى صلاحية المرشحين للاتضمام 
الى الدعوة » فيقوم ب المجلس ب بتزكية من براه صالحا والحذر والاحتراز من 
غيره ٠‏ وأشار » من ناحية خرى » الى ان الثقانة لا تشكل امتيازا للثقيب مسن 
غيره ؛ وإنما الفضل بالعمل417؟2 ٠‏ على ان الصفحات اللاحقة ستكشف لنا عن 
دور اكبر من هذا قام به تقباء الدعوة ٠‏ 


(//) اليعقوبي »2 95/ل/ا55 158 . 

(/) مجهول ؛ اأخبار » 86١5؟سا!|؟‏ . 

((9/ا) الفراهيدي »؛ العين » ماده ( نعب ) 5 

:آنن مفتظور 6"السان: العرزب #'مادة (نقنية )+ 
((ل6) مدجهول »© اخبار © 5١15‏ . 
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اما نظراء النقباء » فان دوافع ابحاد تنظيمهم هي انهم كانوا بمثابة قبيادة 
ف الظل » فاذا ما توق احد التقباء او اصيب بطارىء بعيقه عن أداء بواجبه في 
النقاية ٠‏ فان احد النظراء بحل محله في هذه الحالة2'7 على انه لايد مسن 
ملاحظة ان النظراء لعبوا هم ءايضا دورا اوسع من ذلك بكثير ٠‏ 


الئا : دور النقباء ونظرائهم في الدعوة العباسية : 
١‏ مرحلة العمل السري : 
لعب التقباء ونظرائهم دورا مهما في قيادة الحركة .وتنظيمها وقوصسسيع 


قاعدتها في خراسان في مرحلة العمل السري ‏ اي قبل اعلان الثورة في عام 
(و؟اه) ن# و اتحسيلك دورهم هنذا 2 اشكال واوحه متعلدده هى : 


أ علاقتهم بامامة الدعوة وزئاستها : 

هل كان للنقماء دور ف احساى امام الدعوة , ام كان ذلك خارج حدود 
مهامهم ؟ واذا كان هذا التتباؤل تحمل :مسَ_الغزاية الثيء الكثير لاه لا ينسجم 
مع التطور التارفخي لندعوة ؛ لان وجود الامام كان سابقا لوجود النقباء في 
المصادر المهمة اوهى محل ثقة عالينة : انساب الاشراف للبلادرى وتاريخ الموصل 
للازدي واخبار الدولة العباسية والعيون والحدائق لمؤلفين مجهولين2" ٠‏ 
وجاء في هذه الرواية ان ( الخراسانيين ) الذين ارادوا القيام بأمر الدعوة في 
خراسان اشترطوا الامام الدعوة ان يكون من آل ببت النبوة ‏ علويا كان ام 
عباسيا ‏ :وان تنوفر فيه المواصفات الاتية : أن يكون اعظم آل البيت شرفا 
(85) السابق » 5١15‏ . 


(85) اساب الاشثراف »© ؟/رام » اخبار » .ااام ©) تارسح الموصل » 8غ 


لحن 


اديه خم شر جمدم مويه ثب جبكه : ج يخا م ى [توطو أ لوطل اماما مواد جار 095 مذاعا أ ملامجبت تعمد كرد 


وافضلهم في تفسه دينا واسماهم لاصل الدعوة ٠‏ فيتبعه ناس لشرفه ومكاتت»ه 
ويتبعه آخرون لفضله ف دينه ٠‏ كما نتتبعه آخرون لكرمه وجوده ٠‏ فتتدمسو! 
المدينة واجمعوا على عبدالله بن حسن » فقدموا اليه متنكرين واخبروه انهم 
قادمون من خراسان في امر الدعوة له وانهم حملوا اليه مالا لكنه سرق منهم 
في الطريق ٠‏ كما اعلموه رغبتهم في ان يتولى امر الدعوة و بتوليته عليهم » على 
ان يقدم لهم ما يحتاجونه من مال ٠‏ بيد اله صرفهم الى محمد بن على العباسي 
لانه على حد قو له نظيره في الشرف والمذهب في الدين » لكنه اقدر على تلبية 
حاجتهم من المال ٠‏ فمالوا اليه واجمعوا على اختياره اماما للدعوة ٠‏ واختافت 
هذه المصادر في الرواية ما بين التفصيل والاقتضاب ولكن ينقى مضسمونها 
واحداه 


ان التدقيق في هذه الرواءة يكشف عن ضعفها وعدم صحتها استنادا الى 
اكرات الخد : 
5 ان تولى محمند بن على امامة الدعوة تم_يتنازل ابي هاشم عنها » وصو 
--- ان محمد بن علي تولى امامة الدعوة من قبل عام (١٠١٠١ه)‏ وان الدعوة 

بدأت بالاتتشار في خراسان بعد هذا التاريخ ٠‏ 

الى محمند بن على 6 ف اوقفت كانت الطمروحمات السياسية تراود 

ان فهم هذه الرواية فهما صحيحا يقوم على احد الاحتمالين الآتيين : 

اما ان تكون هذه الرواية دعاية عباسية القصد منها اششات حق العباسيين 
بالامامة والخلافة ٠‏ اذ تبين في هذه الرواية ان عبدالله بن حسن ( العلوي ) لم 
تنطبق عليه شروط الامامة حسيما ارادها الخراسانيون » بل إنه اشار الى 


1 


محمد بن علي ( العباسي ) بانه أصلح منه لهذا الامر + ولم يشر بذلك الى 
شخصية علوية ٠‏ «ويحمل هذا ضمنا تنازل الاسرة العلوية بفرعها الحسنى على 
الاقل عن امامة الدعوة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اختيار الخراسانيين لمحمد بن 
على اماما للدعوة » اريد به ان عامة الناس ممثلين بهؤلاء اختاروا الاسرة العباسيية 
للامامة والخلافة » .وهذا ما يوفر الغطاء الشرعي الشعبي لادعاء العباسسيين 
احقيتهم في الامامة ؛ بوصف ان الامر يستند الى شكل من اشكال الشورى ٠‏ 

اما الااحتمال الثاني » فهو ان اصل هذه الرواية يرجع الى واقعة تاريخة 
ذكرها البلاذري افادت أن محمد ين خ: خنيس قام بنشر الدعوة في خراسان وانه 


اختار تقباء الدعوة » ثم ترق وهو متيبم هناك واورودي ان ل .برقن تسيل ' 


الاتصال السياسي بين النقباء والامام او بينهم وبين رئاسة الدعوة في الكوفة ٠‏ 
مما اضطر النقباء الى البحث عن« الام بغية الانصال به وادامة العلاقة معه 
فقدم سليمان بن كثير وقحطلة بن 'شبيي اللكوفة » فلم نتوصلا الى معرفة الامام 
فتوجها الى المديتة فالتقيا متحمدرين علي_بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
وسأآلاه عن الامام فاجابهتا:انة,قم بالشام » فيضيا الى هناك والتقيا محمد بن 
على ٠‏ حيث تداولوا جميعا في أمْرْ الدعوة290 وربما حرفت هذه الروابسة 
بتصهاى عون إلى الفكل السالت 5ك ء ه حتى تحوات الى دعاية عباسسية ء 
ويبدو ان هذا هو الارجح ٠‏ 

من مهام النقباء الرئيسة في حينه » ادامة العلاقة والاتصال مع امسام 
الدعوة في الحميمة او المدينة ومع رئاستها في الكوفة ٠‏ ويرجع اقدم اتصال 
مباشر بين التقباء والامام محمد بن على الى عام (١١١ه)‏ حسيما جاء في 
المصادر » ففي تلك السنة قدم سليمان بن 0-1 على الامام 5 ريما تكرر لقاء 
الامام مرتين ذلك العام فقي الزيارة الاولى قدم سليمان بن كثير معلومات 
موسعة عن الحركة ونشاطها في خراسان » ثم عاد حاملا رسالة الامام الى اتباع 


(8) انساب الاشراف © 118/9 . 


وني 


الدعوة وحثه باهم على التوسع في لاط التطيمي للحركة* اما الزيارة 
الثانية فكانت مختافة في طبيعتها » فقد اثار تحرنف خداش لبادىء الدعوة 
وكذبه على الامام سخطه واستيائه وعدم رضاه على الاتباع في خراسان حتى 
ترك مكاتبتهم ء+ ممأ دفعم النضاء الى افاد سلبمان بن كثير لقا نه والتداول معية 
2 الآامر وتنصحيح م حصل من اخطاء417), 

الامام اضا حصرث إبقيم 5 الحميمة 6 وحرق التداول ف أمر الدعوة » كمأ طليأ 
البه ان ومنل معهما من توق زعامة النضرة فق خراسان #غارسل متهما اننا 
عكرمة السراج870) 0 وف عام (هعاه) 4 فو حلةه اعراك :من النقباء للقاء الامام 5 
مكة » وكان على رأسهم سليمان بن كثير » وف طربقه تعرف الوفد على ابي 
مسلم وتم اصطحابه البق الاماه80) 5 وق هذه الزارة اخبر هم مجحملك بن على 
عن أاحساسه لانو احله وان الامام فن يعدم انه أبراهيه257) ٠‏ وق عيسام 
(5دامه) » أرسل ابر أهيم الامام مكيننن مائمان لون خراسان فنززل مرو واجتمع 
بالنقباء ونعى اليهم محمد بن علي وَكَحَاهج الى مبابعة الامام الجديد ٠‏ وكان 
سليمان بن كثير ولاهز |وقحخطية للتداول 5 شؤٌون الدعوة2010. 


ونتضنح من هذا الاجمال أن التقباء كانوا على اتصال مباشر ودائم بامام 
الدعوة وجرى ذلك 2 كل من الحميمة والمدنة ومكة ٠‏ وتم 2 هذه الاتصالاات 


(هم) مجهول ؛ العيون » 185/19 . 

لكم) الطبري » 1١55-111/1‏ . 

80) البلاذري ؛ ١١5/9‏ . 

(8) اليعقوبي © 720/5 »© الطبري » 198/9 ؛ الازدي 2 “اه » مجهول 
العيون » 185/9 . 

(85) البلاذري » 1١8/9‏ »2 الازدي »2 لام . 

(6) الطبري »© 196-5915/1 4 مجهول » العيون ©) 3186-14819/9. 

(91) الطبري » 559/90 . 


ميل لممصسر 
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النداول بامر الدعوة ,وتطوراتها والمشساورة 5 شوؤّونها وتلقي التعليمات. 


والتوجيهات من الامام ٠‏ 

ومع قيام هذا الاتصال المباشر بين الثقباء والامام » في وقت كان يفترض 
فيه ان يكون اتصالهم بما ينكن ان نطلق عليه رئاسة الدعوة في الكوفة 
بوصفها الحلقة الوسيطة بين الامام وتنظيم خراسان ٠‏ ومما يوكد هذا 
الافتراض ان بكير بن ماهان كنب ف ايامه الاخيرة كتابا الى التنظيم في 
خراسان اخبرهم فيه انه استد الامر من بعده الى حفص بن سليمان ( ابو سلمة 
الخلال ) لانه شارف على الموت ٠‏ وجاء في كتابه هذا : « انه قد استد أمرهصم 
أي تنظيم خراسان ‏ اليه اي ايو سلمة الخلال ٠٠‏ » .ويشير هذا صراحة 
الى ان ارتباطهم كان يجب ان يكوان برئاسة الدعوة في الكوفة ٠‏ وعموما فان 
هذا الارتباط كان متحققا بين الطرفين:وان كان سرجة اقل من ارتباطهم 
بالامام تفسه ٠‏ وثمة حقيقة اخراق بَتمثل/ق/إن رئيس الدعوة في الكوفة هو 
الذي كان يبادر بالاتصال تتنظيم_خراسانافي غالب الامر » بالسفر الى هناك 
لنقل توجيهات الامام وتعليماته ٠.وقد‏ يفهم من هذا ان تنظيم خراسان كان 
يتجاوز التسلسل التنظيمي 6 رما لعدم الاقتناع دور رئاسة الدعوة في الكوفة 
وان ارتباطهم بالامام ارتباطا مباشرا كان اكثر اهمية بالنسبة لهم واكثر تأشيرا 

فقد شخص بكير بن ماهان الى خراسان لاصلاح ما كان خداش قد الحقه 
من ضرر وتشوبه للدعوة هناك » وإعادة ترتيب اوضاع الحركلة فها2)50 ٠.‏ 
وعندما توفي الامام محدند بن علي شخص يكير مرة اخرى الى خراسان لابلاغ 
النقياء بالتطورات الخاصة بوضع الامامة ٠‏ ثم ابلغهم بضرورة تشكيل وفد من 
النقباء نتوجه الى مكة للقاء الامام والتعرف عليه ٠‏ وكان على رأس الوقد 
قحطبة بن شبيس2352 وبعد ان تولى ابو سلمة الخلال رئاسة الدعوة في الكوفة 


(؟3) البلاذري »2 ١١48/9‏ . 
(95) مجهول » اخبار » .55 © مجهول » العيون » 1857/7 . 
تحن 


قِ عام (عامه)ء توجه الى خراسان لبعرف التنظيم هناك بئفسة © وللاطلاع 
على اوضاع الدعوة فيها؟"2 ٠‏ وحينما نضحت الاوضاع في خراسان وياتت 
مهيآن لاعلان الثورة كثرت المكاتبات بين ابي سلمة الخلال وسليمان بن كثير في 
امر الاعداد للثورة ٠‏ وكان ابو مسلم يقوم بنقل هذه المكاتبات ببنهما0©*). 


ب - علاقة النقباء ونظرائهم برؤساء الدعوة في خراسان : 

من غريب الامور ان أيا من النقباء رفض ان ,يتولى امر الدعوة ورئاستها 
في خراسان فقد عرض هذا الامر غير مرة على النقباء من امثال سليمان بن كثير 
وقحطبة بن شبيب دند انهما رقضا ذلك ٠‏ بل ان سليمان إجاب في احدى المرات 
وله : « لا الي على اثنين اندا » روكان هذا واقم الحال دائمما25'0 ٠‏ عدا المدة 
التي امتدت بين مقتل خداش وقول ابا مسلم .رثاسة الدعوة في خراسان ٠‏ 
وكان النقباء بلحون باستمرار علق عَتَرْوَكرةٍ ان يرسل الامام من يتولى امر هذه 
الرئاسة ٠‏ وتكرر هذا الطلب سوااء” في ابامة محمد ببن علي ا ابنه ابراهيه”57) 
وريما استند موقف رقض النقباء كنذا #ولي رئاسة الدعوة من احدهم. تفضيلهم 
ان يكون هذا الرئيس من حارج :تنظبمهغ :او انفلم يكن هناك اجماع على أي 
من النقباء بهذا الخصوص » على الرغم من ان سليمان بن كثير كان بعد شيخ 
النقباء لوقت طويل ٠‏ وربما رأى النقباء ان قدوم رئيس من خارج خرا سان 
مكلف رسميا من الامام » هو الاكثر قبولا من الجميع حفاظ ا على وحدة 
التنظيم ٠‏ بويمكا ان نشير بهذا الصدد الى بعض الخلافات الخفية المستترة التي 
لم يسمح لها بالظهور بين التقباء او نظرائهم ٠‏ لكن ومضات من هذا الخلاف 
كانت تظهر بين الفينة والاإخرى كما حصل بخصوص الموقف من ابي مسام 


(95) الطبري »© 5//7؟؟ . 

(56) مجهول » اخبار » 555 . 

(55) البلاذري » 11١5/9‏ » الطبري © 766/9 . 
90) البلاذري » 11911579 . 


ف 


الخراسانى ‏ وهو ما سيرد لاحقا ب ومما يؤوكد دور هذه الخلافات في عدم 
تولي ل النقباء امر الدعوة هناك » حديث سليمان بن كثير الى ابي مسلم 
وهو يقول له : « إني والله ما كرهت القيام الا اكون اضعف الناس فيه نبة 
ولكن اخاف اختلاف اصحابي وممن تذازى ما قداري +990 قرا ينين 
عزوفه عن تولى رئاسة الدعوة هناك ٠‏ ويؤكد هذا ضرورة أن بتولى امسر 
الدعوة شخص إلا ينحاز الى أي من اطراف الصراع الخفية في تنظيم خراس أن 
للحفاظ على وحندة هذا التنظيم وتماسكه ٠‏ وريما امتدت آمالهم الى ان يتولى 
امر الرئاسة إحد افراد الاسرة العباسبية تفسها تعزيزا لثقة النقباء بالامداف 
التى يناضلون من اجلها ٠‏ 


ان طبيعة العلاقة بين النقباى:زؤبماء الدعوة فى خراسان » اتسمت احيانا 
بالغموض وعدم الوضوح ٠‏ ؤيعنود ذلك/الىئ) التقص الهائل في المعلومات 
بخصوص الدعوة في هذه المرحلة مَنّتازتخها ٠‏ ثم ان تدوين تاريخ الدعوة بعد 
اتتصارها لايد ان يقوم غلى”اساس تيهنا“ التاريخ من حلقاته الفضصمعيفة 
والسلبية التى رافقت الدعوة والتركيز على الناحية الاإيجابية ٠‏ ولابد ان يصحب 
ذلك اضا اخختلاف الروابات ووضعها تدعيما للتوجه الرسمى العباسي في كتابة 
تاريخ الدعوة ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد قلتت بعض الاشارات الصغيرة 
التي تسببت في تناقض وتقاطع في الاراء والمعلومات الامر الذي نجم عن 
الوقوع في الارباك والتضليل للكثير من الحقائق بهذا الخصوص ٠‏ وينطبق 
هذا الى حد كبير على العلاقة بين تنظيم الدعوة في خراسان ورؤساء مذا 
التنظيم مثل خداش وابي مسلم الخراساني ٠‏ 


(54) مجهول » اخبار » 5/؟ . 
(5ة) البلاذري » 1١9/9‏ . 


خض 


: خنداش‎ ١ 


يعد البحث في قضية خداش صعبا وعسيرا على الباحثين في موضوعات 
الثورة العباسية ٠‏ ويرجع هذا بالطبع الى الندرة الكبيرة في المعلومات عنسه 
وعن الحقبة التى عمل فيها رئيسا للدعوة في خراسان ٠‏ وربما جاء ذلك متعمدا 
من العباسيين اتفسهم »> قلا تسعد انهم عمدوا الى طمس المعلومات الخاصة 
2 » إلائه كان تقظة سوداء في تاريخ الدعوة العباسية ٠‏ ويعد ضموريا 
التخلص منها بآأي شكل » لذا فان مأ وصلنا عن خداش لا يعدو عن كونه 
اشارات قليلة جدا متنائرة وغير.متتظمة ٠.‏ 
إن خداشا » وهو عمار بن يزداد » كان من نصارى الحيرة » اشتغل 
بصناعة الخزف » ثم اعتئق عئنق الاسلام واشتغل بتدريس القرآئن الكريم ٠‏ وانضم 
بعد ذلك الى الدعوة العباسية577.+:اميا لقبه # أي خداش فقد جاء في 
رواتين للطبري » افادت احداظما ,ان لَقَيْهِكبذا جاء بسبب خدشسه ليدب 0٠١7‏ 
أي تشوبيه مبادىء الددين وتجريفه أباهاءء» ف حين افادت الرواءة الاخرى انه 
هو الذي لقب قسه بخداشن010؟ وقد تكون ذلكِ بقصد النستر وعدم التعريف 
بشخصيته انسحاما مع الطبيّعة السرّقة للعو ة ٠‏ ويبرجحح ان تكون الرواية 
الاولى هي الصحيحة لانها تنسجم مع ما احدثه في امر الدعوة من تحسريف 
وتشوهه ٠‏ ان .هذه المعلومات الاولية لاا تغني كثيرا في فهم وتنبع سيرة خ داش 
في هذه الحقبة ٠‏ مما اسفر ءا عدم الوضوح في الكثير مما بخص امر الحركة ٠‏ 
ذكر فلهاوزن ان اول ذكر لخداش كان في عام (١١٠١ه)‏ لكنه شتكك في 
إمكانية قيامه بأي نشاط في هذا الوقت29 وي الواقم فان ذكر خداش ف 
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احداث تلك السنة جاء من قبيل الاسستطراد ٠‏ ففيها قام اسد بن عبدالله القسري 
بقتل زياد بن محمد » وكان محمد بن على قد ارسله الى خراسان لنشر الدعوة 
هناك ٠‏ بيد أن اتكشاف امره قد الى قثله ف السنة المدكورة أعلاه ٠‏ وف هده 
السنة ايضا تم ارسال داع آخر الى خراسان يقال له ( كثير )21 وذكر 
البلاذري أنه بعد مقتل زياد بن محمد بقى الامام سنة لا يبرسل إحيدا الى 


خراسان حتى ارسل ( كثير ) هذ! ٠‏ حيث بقى هناك ثلاث سنوات”؟'؛ وهنا 


جاء ذكر خداش في احداث عام (١١ه)‏ بالقول : « فقكان ( كثير ) على ذلك 


سنة او سنتين » وكان كثير اميا » فقدم عليه خداش » وهو في قرية تدعى مرعم 
فغلب كثيرا على امره 20١506‏ ومن هنا مكن الاستنتاج ابن مقدم خداش الى 
خراسان كان بين عامي (1١1١اهب)‏ » ومن ثم فانه لا بسكن قبول مأ ذهب 
اليه الطبري من ان مقندم خدائن كان فزعام (١1ه)‏ بل انه قتل في هيده 
السنة10١22‏ لاثه لا يعقل آن بحقق كل هذاه النجاحات في غضون مسنة واحدة 
او اقل فقط ٠‏ :ومن ناحية:اخرى.فان هناك اختتلافا فيمن تكون قد ارساه 
أيكون الامام محمد بن على أم بكي ماسّان200. 


ما هي المبادىء التي جاء بها تخداش الى خراسان ؟ نفهم من الطيري ان 
خداشا قدم خراسان بمبادىء معينة ثم غير وبدل في هذه المبادىء في وقمست 
لاحق ٠‏ وسدو ان الافكار الاولى التى حملها كانت. خاصة بالدعوة العياسية ٠‏ 
ألا انه « غير ما دعاهم اليه وتكدب واظهر دين الخرمية » ودعا اليه ورخص 
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نبعضهم في نساء بعض 2476© وف ابيات الشاعر ابي السرى الاعمى ايضاح 
لبعض مبادىء خداش هذه ؛ اذ تقول : 


وخداش المجل اذ خدش الدين واوفى بدعوةالضلال 

دان بالرفض والتخرم حيناا وبقتل النساء والاطمال 

أي شيء يكون اعجب من ذا ازرقي ورافض في حال0*١)‏ 
ويتضح من هذه الابيات ان دعوته هذه كانت مزيج من افكار الرافضة ‏ 
الشيعة ‏ والخرمية ٠‏ اما اشارته الى انه ازرقي ‏ نسبة الى الازارقة مسن 
الخوارج ‏ فانها تعني هنا على ما يبدو تجويزه قثل نساء واطفال خص_ومه 
في اثناء دعوته ٠‏ 

لقد افلح خداش في تحقيق اتنشار واسع للدعوة العباسية في خراسان . 
الا ان تساؤلا هفرض قفسه هتلامفاده :'ينىئ/تمكن خداش من تحقيق نجاحاته 
هذه » هل كان ذلك قبل تغبيره للشادىء التى جاء يها ام كان .بعد ذلك ؟ اشار 
الطبري الى جانب من ذلك يقوله : ا ودعا ( خداش ) الى محمد بن علي 
فسارع الناس اليه » وقبلوا ما جاءهم به وسمعوا اليه واطاعوه » ثم غير ما 
دعاهم اليه وتكذب واظهر دين الخرمية ٠ 20١١0)‏ في حين اشار الدكتور الدوري 
الى ان تبني خداش للخرمية كان السبب في انضمام اعدادا كبيرة من الايرانيين 
الى الدعوة"١١21‏ وقد يكون كلا القولين مقيول ء اذ ان مبادىء الدعوة 
العباسية المعلنة منها على الاقل بمكن أن تلقى قبولا في خراسان » مع التاكيد 
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على إن الدعوة كانت الى المادىء ولبسس الئ الاأشخاص كما ورد 2 التسبضن 
السابق لان الدعوة الى الاشخاص فعينهم تنافى عع سرربة الحركة اولا ومع 
شعارهم العام الواسعم وهو ( الرضا لآل محمد ) دون قتسمية احد مدهم بأسمه 
وشخصه ء للبواعى معروفة ٠‏ فضلا عن انه من المتوقعم امتلاك خداش لقدرات 
تنظيمية كبيرة مكنته من تحقيق الكسب الكبير بين جماهير خراسان ٠‏ ثم جاءت 
دعوته للخرمية لتلقى عي الاخرى قبولا كبيرا بين سكان خراسان من الابرانبين 
لانسجامها مع معتقداتهم الدينية القديمة التي كانت ذكرياتها لا تزال عالقة في 
اذها نهم ٠‏ ولكتنا مع هذا لا يمكن ان لذهب مع فلهاوزن ف قوله ان خداشا 
هو اللؤسس الحقيقي للشيعة العباسية في خراسان277 مع قناعتنا بدوره في 
ان توسيع قاعدة الدعوة بهدا المسكل .وبروز دور خداش ؛ كان الابد له في 
ان يجلب بعض المخاطر للدعوة” فهي لهرْيكدٍ يقبل توجيهات ركاسة الحركة في 
الكوفة » وريما هدد هذا باتبلات التنظيم في خراسان من دائرة الدعوة 
العباسية ٠‏ على ان خداشا لم يتبكر لمحمد بن على بصورة تهائية٠١2‏ ويرى 
فان فلوتن انه ليس بالبعيد ان تكو كاسن قت'دغا لنفسه بعد ان خرج على 
الدعوة العناسينة وتخلص من شبودها 4 وزعم انه بحيط بالاسرار الالهمة1142) 
ومن الواضح اضا أن النقياء والدعاة صرو! اكثر تعلقا بخداش منهم بمحمد بن 
على120١2‏ .ومما نويد صحة هذا الرأي ان خداشا استمر في عمله لعدة سنوات 
من وجود ررواية افادت ان اصحاب محمد بن على من تقباء وغيرهم هم الذين 
فتلوا خداشا » لان الارجح ان القسري هو الذي قعلوه20110, 
(؟١١)‏ ولهاوزن » لاثم . 
)١١5(‏ السابق ؛ 59٠.‏ . 
)١1(‏ السميادة العربية » 1.5 . 


. ولهاوزن © /481؟‎ )١١( 
. ١١ال/؟‎ » البلاذري‎ )١١5( 


88 


4 


ونان ملح سروس الس ولم 


ان 0 د قوءا ناسرف الدعوة بفضل اسالنات التي 
حققها هناك لذا فان التشكر له يعني القطيعة معه » ومن ثم خسارة الدعوةلاهم 
مراكزها فِ خراسان » ولهذا 00 لابند من الحفاطل على الخيط الذي يرستط 
المركز الرئيس للدعوة ومركزها الاخر ف خراسان » والاتنظار لبعض الوقفت 
حتى نتكشف ما يمكن عمله أو تقريره من امور اما الاعتبار الاخر هو انسه 
لا بأس لخداش ان يعلن ويتبنى ما شاء له من مبادىء + ما دام ذلك كسان 
وسيلة فعالة لتحقيق الكسب الاوسع اجماهير خراسان ايا كانت ؛ يما بسكن 
من بناء قاعدة قوية لاعلان الثورة هناك ٠‏ ومن ثم فان صفحة الحساب مسع 

خداش سكن ان تثرك الى مرجلة ما يعد رنجاح الثورة ٠‏ لد كان ذلك احد 
اهم تكتيكات الدعوة العباسلة ركاذا ما يكن تبيته ايضا من خلال تحالف 
الدعوة مع جماعة الراوندية التي دانت”“تسادىء منحرفة » جرى تصفية الحسان 
معها في خلافة المنصور بيد ان مَقْتل يخداشىَ واقمضاح امره بهذا الشسكل السافر 
دفع الامام الى الاسراع في اعلان البراءة منه » حيث تضمنت رسالته بمذا 
الخصوص « والموجهة الى النشاء والدعاة | لعب رات الاشلة : لا واني بريء مان 
خداش وممن كان على رأيه ودان إبدينه بوآمركم الا تقملوا من احد ممن اتاكم 
عني قولا .ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله إوسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) 21140 
ولا شك ان هذه العبارات حملت في طياتها جانبا خفيا من اللوم والعتاب 
لاصحابه في خراسان على كيفية قبولهم للافكار التي جاء بها خداش حتى وان 
كان قد دعا اليها باسم الامام » لما فيها من مخالفة لاسس الاسلام ٠‏ علما ان 
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هذه الرسالة يمكن تفسيرها ابضا في ضوء احد الاعتبارين المتقدمين ٠‏ واورد 
صاحب اخبار الدولة العباسية رسالة مطولة ارسلها الامام الى خراسان بعد 
مقتل خداش فيها الكثير من النصصح والارشاد والتمسك بالدين والاخرة ونبذ 
الدنيا وملاذها مما «وحى بان القصد منها نبذ مبادىء الخرمية الداعية الى 
التلذة جالد 10> وتكتها عموما رسالة موضوعة ادق مها يت موقيف 
معارض لخداش ولبادثه وتحسين صورة الدعوة العباسية في نظر الناس ٠‏ 

واذا كان خداش قد قتل في عام (14١١ه)‏ فان اي اتصال لم يتحقق بين 
الامام ودين تنظيم الدعوة فِ خراسان حتى عام (١ثاه)‏ » اذ إن محمد بن على 
ترك مكاتبة الفقهاء وذلك ‏ على ما يبدو عقايا لهم جراء ما اصاب الدعوة 
على ند خداش واتباعهم اباه دون التحقق من صحة ما دعاهم اليه » وذلك ما 
ركد ان محمد بن علي امام الذغؤة/ي لم يكن موافقا على ما احدثه خداش 
لكنه آثر التأني لحين تبين ما بشكن عملم دون خسارة كبيرة لننظيم الحركة في 
خراسان ٠‏ لذا تقرر في خراسان اماد حتلدتان بن كشير الى الامام لاجراء 
المصالحة معه ٠‏ وفي هذه المقايلة:اقجى. الامام_باللاممة على النقباء وعلى كل من 
سار وراء خداش *ثم لعن خداشا ومن كان على دينه ٠‏ وارسل مع سليمان 
كتابا مختوما موجها الى النقباء » ولكنهم عندما فضوه لم يجدوا فيه سوى 
« سسم الله الرحمن الرحيم » قفهموا من ذلك أن ما جاء به خداش كان مخالما 
للامام ٠‏ والى هذا الحند فان الروانة منطقية ومقبولة » ولكن الذي يبدو غرما 
سا وراء خداش ٠‏ ثم لعن خداشا ومن كان على دينه ٠‏ وارسل مع سليمان 
بكير بن ماهان الى خراسان يحمل كتابا من الامام الى تنظيم الدعوة هناك ٠‏ 
وف هذا الكتاب كشف الامام ان خداشا كان مخالفا لمنهاجه » إلا ان اتباع 
الدعوة لم يصدقوا سكير بل استخفوا وبه فعاد الى الامام الذي اعاده الى 
خراسان ومعه عصي مضببة بعضها بالحديد وبعضها بالشبه » فقدم بها بكير 
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وجمع النقباء ودفع الى كل منهم عصاه + وبحسب هذه الرواية علموا من ذلك 
انهم مخالفون للامام فراجعوا عما هم عليه وإتايوا”"23 فالغريب هو ذلبك 
التناقض الكير في هذين الموقفين » اذ لا شك فيه أن سليمان بن كثير قسد 
اعامهم اي النقباء الذين ارسلوه آلى الامام ‏ يطبيعة موقفه وانهم اث ليوا 
الخطأ الذي وقعوا فيه » نكيف سكن خهم طبيعة موقفهم من كير .بن ماهان:. 
في زيارته الاولى ؟ وقد حمل اليهم تفس ما جاءهم به سليمان بن كثير » وكانو! 
قد قبلوه منه ٠‏ كما آن المصادر لم تقدم تفسيرا لهذه العصي التي جاء بها ماعند 
الامام وما تحمله من دلاللات ٠‏ 


اشار المقدسي الى ان الذين استخفوا سكير بن ماهان وكذبوه هم من 
بقي من النقباء على رأي خدش » وليس جميعهه2717 اما صاحب غرر السير 
فيشير الى ان موقف النقباء بني على علدم الثققة سكير بن ماهان » ققد اجابوه : 
« انت بعشثت الينا خداشا حتى اشوا نابو غررضكا لسخط الامام 00 وقد نقدم 
هذه الملاحظات تفسيرا لهذا المواقف_ الذي واجه سكير بن ماهان في خرا سان 
فليس بعيندا ان يبقى بعض الاتباع على ولاثهم لخداش حتى بعد مقتله ولابد 
ان هؤلاء عارضوا اي تنديد بخداش توربما كان لمؤلاء تأثيرهم القوي حتنى 
ذلك الوقت الامر الذي استوجب العودة الى الامام مرة اخرى بحثا عن وسيلة 
تقنع هؤلاء بالعدول عن افك ر خداش ومفاهيمه » وه_ذا ما فعلته العصي 
المضببة ٠‏ التي يغلب ان تتكون علامة او اشارة متفق عليها تعزز موقف حاملها 
وتؤكد مصداقيته في اقواله وافعاله ٠‏ وبالفعل اشار المقدسى وصاحب غرر 
السير الى ان هذه العصي كاقت علامة وعد الثقباء بها ميسرة النبال تأنيهم من 
الامام1"7) اذا ما اشكل عليهم أمر من اموير الدعوة ‏ اومن تاحيية احرى 4 فان 
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مقتل خداش واتنهاء امره ريما اقنع أتباعه باتنهاء دوره ولادد لهم مسن ' أن 


يحافظوا على ولائهم للدعوة والامام ٠‏ 


؟ س آبو مسلم الخراساني : 

على الرغم من ان سليمان بن كثير لم ييكن راغبا في تولي رئاسة الدعوة في 
خراسان للاسباب التي سبق ذكرها ولكنه من الناحية العملية ١‏ صبنح المسؤول 
عنها لمدة لا تقل عن عشر سنوات امتندت بين مقتل خداش ا مسلم 
. امر الدعوة هناك ٠‏ وكان ذلك بتوجيه من يكير بن ماهان في اثناء زيارته الى 
خراسان بعد سنتين من مقتل خداش اي في عام (١؟1ه)2347‏ وريما شهدت 
هذه المدة بعض الخمول في نشاط الدعوة في خراسان الا انها شهدت تبلور امر 
انضمام ابي مسلم الى الدعوة الحبَأْنيةٍ ذلك الشسخص الغريب المجهول ‏ 
هكذا اراد هو ان نكون الذي حاإط/باصله ونسيه الفموض » بل ان 
الروابات تضاردت كثيرا بشلآنسعده المسائل فهو بين عربى وفارسيى وتركى او 
0ن و كان هو .تصييه شورب من البوح أله سوماق الحم 55 
ونسبه » بل انه كان بجيب لمن سآل عن ذلك بقوله : « خبري خير لكسم 
من فى 02015106 

اما قضية انضمامه الى الدعوة » فاننا نصادف في الواقم هناك اكثر مسن 
رواية بهذا الخصوص اشارت الرواية الاولى # وهي الاكثر شيوعا ‏ الى انه 
ف عام ب( 4 أو ه؟اه ) قدم وفد من التقباء 4 خراسان قاصندا مكة 
للاجتماع بالامام محمد بن على » وكان على رأس هذا الوفد سليمان بن كثير 


(9؟١)‏ نفسه » البدء والتاريخ » 51/5 . 

(15؟١)‏ مجهول » اخبار ©» 17؟؟ . 

(ه؟١) ١‏ للاطلاع مان مريه من الزوافاك. والنفاصيال ويتموض الى بس الت + 
مجهول »© اخبار » ١15/19‏ ف 

1 ؟١)‏ ) الطبري //75 . 


ا 


وعند :وقمهم في الكوفة زاروا سجناء للقاء عدد من اتباع الدعوة فيه » وفي 
السجن تعرفوا الى ابي مسلم وهو يقوم على خدمة بعض السجناء وقد طرق 
سمعه شيء مناخبار الدعوةوكان يود الانضمام اليهاءثمرأى الوفدف ابي مسام 
هذا ( علامات ) من فوع ما فاشتروه وقدموه للامام”""27 وفضلا عما سبق قوله 
بخصوص هذه الرواية فان ما ذكره اليعقوبي على لسان الامام بفضح المبالغة 
التي قيلت في ابي مسلم » قد قال : « اني الالحسب هذا الغلام صاحبنا بل هو 
هو ؛ فاقبلوا قوله » واتنهوا الى امره » واستتوصوا به ؛ فانه صاحب الاامر 
لا شك هيه 41176 ويغلب الظن على ان هذه الرواية وضعت من اتباع ابسي 
مسلم ان لم ,يكن منه شخصيا لطمس معالمماضيه فيانه كان عبدا يباع ويشترى 
ونشير رواية ثانية الى أن ابا مسلم وصل الى ابراهيم الأمام بطريق ابي 
سلمة الخلال الذي كان قد اشتراه بستمامة درهم ثم اعتقه ٠‏ وكان الامام 
قد اعجب به ٠‏ وطلب الى ابى سلمة التخلال أن تتخلى له عنه ففعل23"0 اما 
الرواية الثالثة فقد افادت ان بكلا ين /#قاهانٍاشترى ابا مسلم وارسله السى 
ابراهيم الامام » فدفعه الامام الى ابي_موسى_السراج » وكان من كبار رجال 
الدعوة في الكوفة » فسمع فنه.. امور الدعوة01'2)م 

ومهما يكن من طريقة اتنمامه للدعوة » فقد بات «حتل مكانة مهمة فيها ٠‏ 
ففي المدة بين عامي (9-14؟1ه) قدم ابو مسلم الى خراسان يحمل كتاببا 
بتوليه على تنظيم الدعوة هناك ٠‏ فبعد ان اصبحت الاوضاع مهيأة لاع لان 
الثورة كتب الى ابي سلمة الخلال طالبا اليه ان يكتب الى ابراهيع الامام 
بشأن ارسال رجل « من اهل البيت » ليتولى امر الدعوة في تلك الظروف31217) 
(190) اليعقوبي » 767/5 ؛ البلاذري » ١١1١/7‏ » الطبري » 198/9 »© الازدي 

ه/١ه‏ ؛ مجهول » العيون » 185/9 ؛ المقدسي 2 551/5 . 
(1148) اليعقوبي » 59/6" . 
(155) محهول ؛ اخبار » 5585586 . 
)١٠(‏ الطبري © 198/9 . 


خف 


بولء ماه ١‏ 3 01 62791290 || 1 ذلك 1 
تهلد أمن الامام قفسه » فاتخذ قراره بارسال ابي مسلم ليتولى المهمة المطلوبة 
أي قيادة الدعوة في خراسان في مرحلة اعلان الثورة230 ثم جعل له ان هو 
نحح في مهمته هذه الولابة على خرسان وسحستان وكرمان وجرجان وفقومس 


والري واصبهان وهمدان2؟207, 


ولايد لنا هنا من التساؤل ؛ أكان اختيار ابي مسلم عمو دا غير مقصود أم 
انه جاء بناء! على حيشات معينة ؟ ان الدورة التى حجرى الاعنداد والتحضير لها 
مأ يناهز الثلاثة عقود » غير معقول أن تأني الخطوة الاخيرة منها عفويسة وغير 
تدروينة +.وعليه فاق حيار اابى سك مفسرا اللقورة يتن على اسن .متظقيبة 
وعقلانية » فالامام لم يرد لهذه الؤرة ان شحرها واحد من العرب أو الموالي 
المعروفين في خْر اسان » لان ,دلك ريعنطئ للثورة لونا سياسيا أو قبليا معيئا يعندا 
عن سياقات الدعوة نفسها . لكان قيادة الدعوة تجنبت هذا الامر بارسال 
شخص من خارج خراسبان اشترط فيه ان يكون مجهول الاصل والنسب 19*0٠‏ 
كما ان مثل هذا الشسخص سْكن”ان ككؤن اكثر قدرة على الحفاظ على وحددة 
الدعوة ومنعها من اللتفتت لائه سيكون خارج اطار الخلافات الخفية بين اركان 
تنظيم خراسان ٠‏ وكما سبقت الاشارة اليه فانه ليس ممكنا ارسال شخص من 
اهل البيت » وعلى ما في ذلك من اهمية ‏ اي ارسال شخص من اهل البيت 
لقيادة الثورة ‏ لذا فقد اضفى الامام هذه الصفة على ابي مسلم حين عبده 
واحدا من اهل البيت ٠‏ 
)1١5(‏ البلاذري » 115/9 . 
)١99(‏ السابق » 1/9#؟١‏ » الطبري ©» 755/10 »؛ الازدي © لا" . 
(19) مجهول » اخبار » 135-.07؟ © انظر ابضا : الطبري * 764/9 > مجهول 

. ١85/19 » العيون‎ 


(ه؟١)‏ محمد عبد لحي شعبان »© الثورة العباسية © ترحمة : عبدالحميد العقسى 
( دار الدراسات الخليجية : درت ) ه55 . 


بيبا 


كان قدوم ابي مسلم الى خراسان ومعه الامر بتوليه على تنظيم الدنعوة 
فيها 4 مفاحنًا لعدد من الثقياء 6 حتى اولئنك منهم الذين قدموه الب الامباءه 
الامر الذي يفتد الرواية السابقة التى اشارت الى ان هؤلاء توسموا منبه 
علامات معينة وتنأوا له بسكانة مهمنة ف الدعوة هأ ان وصوله الى خراسان 
في تلك الظروف كشف من ناحصة أخرى عن حم الخلافات ,والصراعات الخفية 
داخل تنظيم الدعوة ٠‏ وسنحاول هنا القاء نظرة على جاب من تفاصيل المشهد : 
بانيا رآبه على الاسس الاتية : 
؟ ‏ قلة خبرته في امور الدعوة وتنظيمها في خراسان بما نترتب على ذلك مسن 
تناج سلسية قد تمد مردوداتها النصِيلسة الى الامام تيه :وشادة التنظيم 
وحتتى جمانهير الدعوة0)117 
+ أن النقباء كانوا قد طلبوا الى التهامو” من ينوب عنه ان يرسل ممثلا عنه 
من اهل البيت17١2‏ وركها: لمر فى «ساباتهم ان يرسى ( مولى ) له 
ليقود الثورة التي كان من المتوقع اعلائها في خراسان ٠‏ 
5ه خشية سليماث دن كثر أن دحي بو مسلم ثمار الدورة اويستو لي عليه : 
بعد أل بولأه الامام خراسان وما تبعها حتى العراق ٠‏ فقد قال س ليمان : 
« صلينا بمكروه هذا الامر ؛ واستشعرنا الخوف » واكتحلنا السسهم 
حنى قطعت شه الاإبدي والارجل 6 وبرامةه فيه الالسن حزا بالشفار »وه 
والهست ثمار غراستا طرء عليئا هذا المجهول وو 0000 لقد ادرك سليمان 
)1١ 71‏ الطبري 6 فيض ٠‏ 


(1890) البلاذري » 115/9 . 
(4؟١)‏ مجهول » اخبار » 5501/1 ٠.‏ 


كف 


ان هذا الطارىء على الدعوة سييكون منافسه القوي الذي سيجني ثمار 

تعبه وجهده وسهره » لذا فان الامر لم كن هينا عليه ٠‏ 
لقد اتمض محلس النقباء » الذي اتعقد للاستماع الي ابي مسلم وهو تلو 
الرسالة التى بحملها » دون تقرير تنيجة شأن ذلك ٠‏ بند ان الامور الغ نذت 
تسير لصالح ابي مسلم لصم الجا برد ارا خودي ييدان يجن 
كثير + اوكان: كبرباء سليمان السيب ف نمور اللقاء هه والقافيم حول بي 
ان ل ل ا ل ل ل 
ظ 0 يكن امام سليمان سوى الخضوع للامر !لواقع والقبول بقيادة ابي 
كسب موندة سليمان وثقفته فج تلك الغلروكب على الاقل فاظهر كتابيا من الامام 
نص على عرض قيادة الدعواة على سليمان إفان قبل بها اتقاد له » وان رفضها 
فعلى ابي مسلم ان يتخذ منه مستثبارا ولا يعصي له امرا في كل الاحوال ؛ فزاد 
ذلك من اطمئثنان سليمان و رّآد من انضسادة لآبي مسله” 0 وليس بالبعيد ان 
يكون ابو مسلم هو الذي .وضع هذه الرسالة كوسيلة نكسب سليمان الى 
جانبه ٠‏ وبعد ان ترتبت الاوضاع لصالحه بدأ بممارسة نشاطه السياسىي 
والتنظيمي والعسكري » على تلاق واسع في انحاء خراسان كافة ٠‏ واخذ 
بالحث على الثورة والااستتعنداد لها ٠‏ وكان موعدها ف شهر محرم من عام 
(٠جاه)‏ الا اذا طراً طارىء تعجل باعلاتها1477) لقد اجمع النقباء على تنصيب 
اين مسلم قامدا للثورة على أن نولوا هم التديير والتنفيد والحفاطل على 


(199) السسابق > 51/1 0لا؟ . 
(1) السابق 1/26 , 
)١41(‏ السابق 2 )7؟ 9# . 
)١55(‏ السسابق > 5/78 . 


وحدة الدعوة » لان في ذلك اظهار لهيبة وقوة الثورة22"7 لقد يلغ نشاط ابي 
مسلم حدا كبيرا ساعد على اتنشار الدعوة بين اوساط الناس في انحاء 
خراسان9؟1" .وقد يكون لما اشيع عنه من انه من بني هاشي(!؟") دور مهم في 
اقبال الناس على الدعوة في تلك المرحلة ٠‏ 


ج ‏ نقديم الالتزامات المالية الى الامام : 

. كاذ من بين ,واجبات التقباء جمع الاموال وتقديمها للامام » وكانت هذه 
الاموال اما تقندية او عينية ٠‏ وكان يطلق عليها في بعض الاحيان « تقفتقات 
الشيعة 21126 بواطلق عليها الدكتور فاروق عمر « الخمس » وان الغاية منها 
تمكن الامام من القيام بواجباته في الامر بالمعروف والنمي عن المتكر 21437 وغالب 
الظن ان هذه الاموال » أيا كانت التسئمية التي اطلقت عليها » فانها عبرت عن 
الاتنماء السياسي والتنظيمى للبحوة, الْعنانَسة وتاكيد الولاء للامام ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فان الامام كان بلحاج#لقاية الى أمثل هذه الاموال لانها تعينسه 
في تزعمه للدعوة ٠‏ ففيها.كسيب لولاء بعض الشخصيات المهمة او شراء سكوت 
بعض من اطلع على جانب من اسرار” الحركة ٠‏ ولابد للامام في مقاييس تلك 
الحقبة من ان يظهر كريما سخيا الى حلد بعيد » ويحتاج هذا الامر الى 
الاموال الكثيرة 

ومن المعتقد ان هلذه الاموال كانت تقدم سنويا للامام ٠‏ حيث توفرت 
بعض المعلومات بهذا الشأن ٠‏ وكان وفدا من الثقباء يحمل هذه الاموال الى 
الامام ولاسيما في مواسم الحج ٠‏ واحيانا فان زيارة احد قادة الدعوة الى 


(19) الطبري © 561/0 . 
(15) السابق » ا/رهه؟ . 


(ه؟١)‏ السابق » /ا/ره9؟ »© مجهول ؛ العيون » ١85/75‏ . 
(15) طلبيعة الدعرة الفياسية 4 94 


؟م.٠١‎ 


خراسان تمكو فرصة موالية ليحمل مثل هذه الاموال الى الامام ف طسريق 
العودة ٠‏ ونعتقد ان حمل المواد العينية الى الامام جاء للتمويه على السلطات 


وف عام (ه؟اه) إوانعك ان تولى ابر أهيم امامة انشعوة توجه وفد من 
النشاء الى مكة لتعز سه بوفاة والده 4 واتقديم الولاء والطاعة أيه 4 وحملوا معهم 
اموالا قدرت ببمئة الف درهم واكسية بمبلغ )٠(‏ الف بج 011 ٠‏ وف عام 
النقماء ما اجتمع لديهم امن و00 اواق عام باه 6 زار وفك من النقساء 
مكة للقاء أبرأهيم الامام 4 وقدموا له مملعا قدره )1( الف دينار و )م 
الف درهم ومسكا وامتءة21450 بوفي عام (5؟اه) ارسل ابو مسلم م الف 
درهم عدا المواد العبنية ع آلى ١‏ بر اهم الامام حملها اليه قحطبنة بن 5 
الطائئي 1*0 وهكذا كان للنقبالا دورهم :كلمي في تعزيز القدرات المالية للامام . 


؟ ب دورهم في مرحلة العمل العلني7الثورة ) 
أ اعلان الثورة : 

بعد ثلائة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل في خراسان بدأت الظروف 
تنهيا لاعلان الثورة غلى السلطة الاموية ٠‏ وتمثلت هذه الظروف في قوة 
التنظيم الخاص بالدعوة والااسيما سعة اتتنشاره قُِ أنحاء 'واسعة من خراأسان ٠.‏ 
نم الخلافات والصراعات التى تأرجحت هناك ٠‏ فقند افادت هذه الصراعات من 
ناحيتين اولا في كسب حلفناء للدعوة العباسية » وي ضعف تقفوذ السلطة 


.١ الازدي » «ه »انظر أيضا : اليعقوبي »© 1/7 ؛ البلاذري © ؟'/رما‎ )١57/ 
. 5/6 4 مجهول » اخبار © .58 © المقد سي‎ 

. ١185/19 © الطبري ؛ /ا/ره١؟ » مجهول » العيون‎ )١154( 

. الطبري ُ ينمض‎ 2 ١1# ©» البلاذرىي‎ )١59( 

(.هة١)‏ المقدسي 15/6 . 


الموكن 


"يداع امن ادح اسه باب تانق عبتا لح تجا زواج ابمخح د وك ا طن جو عه جا #مية #82 يت ديه جة نسم أ مذ ري مرو اب لود نا ميج ؤس ووذ ع بجا محرو مالة مح دجما خبلل مب ونان 


داع د مت .. خرن وتفقه 2 انوا نل ساب زجتجااء سوج نيف سكن قلتت" اناء 


الاموية هناك ثانيا ٠‏ لذا فان الامام كثف في هذه المر حلة اتصالاته مع التنظيم 
في خراسان ٠‏ ثم تقرر بعد ذلك ارسال ابي مسلم لتولي قيادة هذا التنظيم ٠‏ 
وف الاشهر الاخيرة ارسل الامام في طلب ابي مسلم للتداول في امور الحركة ٠‏ 
قترأس وفدا من النقباء ونظرائهم .وتوجه الى مكة ٠‏ وني قومس التقى ابسو 
مسلم برسول الامام وهنو بحمل كتابين احدهما موجه الى أبي مسلم والاخر 
الى سليمان بن كثير » وطلب الامام فيهما ان يعودا الى خراسان للتهيةٌ لاعلان 
الثورة وتوجبه قحطبة بن شبيب الطائي الى مكة ٠‏ كما ارسل الامام مع رسوله 
هذه الراية الخاصة بالثورة(11) وكان ابراهيم .الامام قد ارسل من قبل فلاث 
رايات سود » واحدة الى جرجان والثانية الى مرو والثالثة الى بلاد ما وراء 
النهر » وان تكون شعار الثورة : ( يا محمد ,با منصور )2090. 

بعد عودة أبي مسلم الى متناة:قزرمرو » اشار عليه سليمان بن كثير أن 
بوجه الكتب والرسائل الى الذعاةفي*الكور/والمدن بالاستعداد للثورة في شهر 
محرم من عام (٠جاه)‏ الا اذا كدت طارقء ستوجب تقديم هنذا الموعد2(؟6٠)‏ 
ثم شاور ابو مسلم النقباء 3 ايان ميكان,اعلانا الثورة » فاشار عليه ابو 
النجم عمران بن اسماعيل ان تكون ذلك في خوارزم لبعدها عن نصر بن سيارء 
واشار موسى ببن كعب ولاهز بن قريظ أن .يكون ذلك في مرو الروذ لتوسطها 
بين مرو وبلخ » بوابدهما في ذلك مالك بن الهيثم والعلاء بن حريث وطلحة بسن 
زربقء الا انه تقرر في آخر الامر اعلان الثورة في مرو مركز الدعوة في 
خواناق على 


. 1 2 الطبري 2 لذن ًُ المقدسي‎ )1١61( 
. (؟15) مجهول » اخبار » م5‎ 

. السابق ؛ '/51ل09؟ ؛ الطبري » 9//هه55ه؟‎ )١55( 
. 90/6519 » مجهول » اخبار‎ )155( 


حتف 


ان اقبال الناس على الدعوة ف الايام الاولى من اعلان الثورة » كان 
لايد له ان بشير انثباه ما عد » لذا 0 بن كشير 
ع ل + 
التحالف مع اعداء قصر بن سيار » او تحقيق حيادهم ف هذه المرحلة على الاقل 5 
كما اشار عليه بان 0 النقباء للتشاور معهم ف تفاصيل الاجراءات اللازدمة 
لاعلان الثورة :واتخاذ القرارات المناسبة. بشأنها0*؟1؟ وفعلا فقد اجتمع النقباء 
وبعد مناقشات مستفيضة تم الاثفاق على ان يكون اول يوم من عيد الفطر 
عام (؟١ه)‏ موعدا لاظهار أمرهم ٠‏ ولسبب معين 'تقدم هذا الموعد فاصسيح 
لخمس ليال بقين من شهر رمضان من قمس السنة حيت عقددت رايات 
الثورة22*7 اذ عقدت الراابة الاولى وهي ( الظل ) على رمح وعقدت الثانية 
وهي ( السحاب ) على رمح ايضا“لتبى الجميع السواد الخاص بالدعوة 
العباسية(١21‏ ولغرض آن تكيان:القيادات الإبدانية للثورة في انحاء خرا سان 
من كبار رحال الدعوة » فان اتا مسلم ادحل عددا من النقباء ونظرائهم الى 
عدة نواحي ٠ ٠‏ فوجه ابا واد داوج خالب, بن اراكميم وعمرو بن اغسان البين 
طخارستان والنصر بن صبيح الى آمل وبخارى ومعه شريك بن عيسى وارسل 
موسىن, دن كعب الى اسورد ونسا وخازم هن خزرمة الى مرق 0 وئسة 


اختلافات بسيطة في اسماء الاشخاص والامكنة التى ارسلو اليها2190 وبدأت” 


الاخبار تنرى عن انباء الصدامات المسلحة بين اتباع الدعوة في تلك الامكنة 
والقوات الاموبة فبها ٠‏ وكاقة هذه الاخبار اشير الئن نجاح القوات العياسية 
في عملها” ى 


(هه١)‏ السابق » #ملاكالا؟ . 

(كه١)‏ اللساءبق > الا ل/ال/ا؟ . 

(لاه١)‏ مجهول » العيون » 1819/9 . 

. الطبري > 3157/1”؟‎ .)١64( 

(ؤه١)‏ السابق » لا/ردوهة؟اهة؟ » مجهول » اخبار » /ا/ا85ل/!؟ . 
)١1.(‏ الطبري »© /76./19 © مجهول » اخبار » لالا؟ملا؟ . 


نك 


وبدا اتباع الدعوة يتوافدون على أبي مسلم من كل حدب وصوب . 
وكان هو قد نزل في قربة سليمان بن كثير في خزاعة وهي سفييدنج قرب مرو ٠‏ 
ولكنها بدأت تضيق عليهم بعد ان كثر جمعهم » فجرى الحديث عن مكان آخر 
مناسب وملائم للانطلاق منه ٠‏ وكان رأي الثقباء قد اتفق على ان يخندقوا على 
اتفسهم » ووافق ابو مسلم على هذه المكرة ٠‏ ثم اتبين إن ( الماضوان ( وهىي 
قرب العلاء بن حريث هي افسب مكان ,يمكن ان يخندقوا فيه2010 فاتتقل اليها 
ابو مسلم بعد ان امضى في ( سفيندنج ) 0؛ يوما2270 وكان اول صدام عسكري 
مباشر بين قوات ابي مسلم وقوات نصر بعد (18) شهرا من ظهور ابي مسسام ٠‏ 
حيث التقت قوتان اندهما اموية يقودها يزيد مولى نصر والاخرى عباسية 
يقودها مالك بن الهيثم في قرية تدعى آلين » وانتهى باتنصار مالك بن الهيشم 
وهزمة يزيد مولى نصر”271. 


ب - دور النقباء ونظرائهم في .قيادة لكات العسكرية : 

قمثلتة الخطوة الر سه الولى فخطة الثورة ف تح مراق عاصمة 
خراسان والسيطرة عليها»:لما. في ذلك من اهميةكبيرة في تعزيز موقف الشورة 
ورفع معنوبات المقاتلين + اومن ناحسّة اخرى فان العلاظة سن اطراف القفوة ف 
خراسان في اعقاب اعلان الثورة لم تختلف كثيرا في طبيعتها عن تلك النسى 
سادت قبل الثورة + فالقبائل اليمانية كانت لا تزال علاى خلافها مع المشرية 
ممثلة ينصر بن يسار ٠‏ | 
دعى الى خلع مروان بن محمد( ؟11) وقد كان قتل نصر لجديع هذا غيلة دافعاأا 
(171) الطبري © 755/19 © مجهول » اخبار » 2/ا؟ . 
(155) الطبري » 557/1 » مجهول » اخبار »2 9/7؟ . 


(155) الطبري »© 9/رمه55ه؟ . 
(155) السابق » 90/؟61” . 


58 


قويا لتحالف ابنه على مع ابي مسله0١221‏ ولاسيما بعد الدبور الذي لعبه سليمان 
بن كثير في تحقيق هذا التحالف ٠‏ وذلك بتحريضه على نصمر قاقل ابيه(111) 
حتى تمكن من ضمه الى الدعوة ثم ارسل على اخاه عثمان الى ابي مسام 
توثيق التحالف الذي قام بينهما(22 وبهذا التحالف دخل ابو مسلم مسرو 
واستولى عليها ٠‏ بعند ان نشب القتال نين الكر ماني وافصر ممهددا لدخولها ٠‏ 
فقد ارسل شبل بن طهمان في قوة من الحتد الى مرو » ثم تقدم ابو مسلم ومعه 
اسيد بن عبدالله الخزاعي ومالك ,ا الهيثم الخزاعي والقاسم بن مجاشسم 
التميمي » ونزل قصر الامارة حيث هرب منها فصر بن سيار فصفت مرو لاسي 
مسلب210 ويبدو بعد ذلك كله أن الاستيلاء على مرو كان خطوة حاسمة في 
طريق نجاح الثورة العباسية ٠‏ وعلى الرغم من هذا كان الايد من اتخاذ بعض 
الاجراءات التى من شأنها ان تحدد طتْئعه مسار الدورة » وكان على رأس هنده 
الاجراءات اناطة القيادة العسبكريةبالْكبرَى/ الى قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ 
وكان ابر اهيم الامام قد بوجهه الى خراسان مع لواء عقنده له وكتاب بتوليته 
على جبوش الثورة0١2)1‏ وقد.اعلن ابو مسلم عن مضمون هذا الكتاب على 
الناس المجتمعين عنده وبين لهم آن عَندَا الاجراء مبتي على الكفاءة العسكرية 
العالية لقحطبة وان ينه تعالى « كاسر قرتا من قرون الشيطان على نده 20176 
وفٍ الواقع فان كفاءة قحطبة العسكرية لم تكن السسس الوحيد الكامن وراء 
هذا الاجراء ٠‏ بل ان هناك اعتبارا آخر ؛ لذ ليس سيرا جعل قيادة هده 
الجبوش التي ستقوم يفتح مناطق عربية تحنت قيادة مولى او عبد في الاصل 

فقد يكون ذلك عائقا امام استجابة سكان هذه المناطق للدعوة ٠‏ في حين كان 


(ه15) السابق م /0ا/./اا الا" . 

ك5 )١‏ السابق » /ا/ؤلا؟ . 

1550) مجهول ؛ اخبار » 585-584 ٠‏ 

. 71/95/17 » الطبري‎ )١54( 

(159) السابق » /88//9؟ »2 مجهول » اأخبار © 7١‏ . 
(./ا١)‏ مجهول » اخبار © ١؟آا‏ . 


مم" 


لمن نج بوب سي مانا احا اتسنا اكاك ف ا اله تدس بان ناا حا جالظا ستول العا انا ا جا ا ات 11 


فتحها على بد قائد عربي معروف في اصله توفسبه يسهل هذه امهم ويعسل في 
تقديم السكان ولاثهم للدعوة ٠‏ 

فو ضعت الجروش تحت قيادة قحطبة ومنح صلاحيات :و أسيعلة فِ تولسه 
لقحطية -1717) كما كان تحلت اكياذاته عاد من النقباء و نظرا نهم وهم . : ْ 
1 عن عدلك بد دطا خرم مشاذ في و أبن ل ٠‏ 
قحطية7؟017). 1 


قد تمت السيطرة على مدن -خراسان بقيادة تقباء الدعوة ٠‏ سن 
المثال فان فتتتح مدن : طوس ونيسابوبر وجرجان واصبهان ن ونهاوند وحلوان جرى. 
على .بل قحطبة وبرفقته عدد من التقياءر!!؟ .وان فتتح مندن :.قومس,والسري 
وهمذان تم على بد ابنه الحسن ومعه علد /آخر من النقباء(؟221 .وان ختح مدن : 
ابعر وشهرزور كان على يد ابي عون عبدالملك بن يزيد210 وفتح موسي بن 
تعب برو وفتعم مالك ' ين الهيثم سخست]ن 2017277 يؤهكببن! .تتفسح ان. 
المعارك الحاسمة في مصير الثورة قادذها عَنَد من النقباء ونظرائهم ويقوم ذلك 
دليلا على دورهم الخطير في الدعوة ٠‏ 


. 111/9 » الطبري » 588/9 » مجهول » العيون‎ )١١/1( 
. 59.-85//7 ©» البلاذري » #/ره؟١ » الطبري‎ )117/1( 
مجهول »© اخيسبانر‎ ©» 1.864 ٠ الطبري » 85//0؟ © 99 )وم 3ج‎ )١ا/9(‎ 
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كتاب الفتوح (حيدر اباد / الدكن : 191/8) // ع اذ د 

. 1١١ا/ مجهول » اخبار » #81 »2 586 93654 ؛ الازدي ؛‎ )١1/( 

(ه/ا١)‏ مجهول » أخبار نه 790 , 

(195) الطبري »© //رهه؟ . 

. 201/90 » الساق‎ )١١/0 


كلم" 


ج ‏ المهام الادارية والسياسية للنقباء ونظرائهم في اثناء الثورة : 


من الطبيعي ان تحتاج الثورة ومنذ اللحظات الاولى لاعلانها ,وف .مراحل 
تطورها اللاحقة » الى بعض الوظائف الادارية والسياسية » حتى تنمكن بين 
مواصلة مسيرتها » حتى وان كانت هذه الوظائف سيطة ومؤقتة ٠‏ وبلاحظ 
ان النقباء ونظرائهم هم الذين شغلوا هذه الوظائف ٠‏ 


فقند ولى ابو مسلم ابا داؤد خالد بن ابراهيم على طخارستان وولى محمد 

بن الاشعث الخزاعي على الطبسين وفارس”1١2‏ وولى شبل بن طهمان على 
مرو”*221 .واتخذ من مالك بن الهيثم صاحبا للشرطة(*21 .وجعل من القاسم بن 

مجاشع قاضيا'١١»‏ وكان يصلي بالناس ايضا ويعمل على رفع معنويات الجتد 

بقص القصص عليهم » ويذكر بفضل:تني هاشم ومعايب بني امية2371 بواوكل 

ابو مسلم الى طلحة بن زريق اذ ليتع ةلم الجند وعامة الناس عند دخوله 


وى 


ومن تاحية اخرى ذان طَلمِيْعَةتالعَلاقات_السيياشية في خراسان عند اعلان 
الثورة العباسية فيها » حتمت على الدعوة احراء اتصالانها مع مختلف القوى 
السياسية هناك ٠‏ لذا فان ابا مسلم اعتممد النقباء بشكل كبير ليكونوا وسائل 
هذه الاتصالات ٠‏ ومن امثلة ذلك الدور الكبير الذي لعبه سليمان بن كل 
مع ابن الكرماني حيث اقنعه بضرورة التحالف مع الثورة العباسية ضند نه 


(11/4) اليعقوبي »2 557551/5 . 

(9/ا1) مجهول » اخبار »2 .الا . 

(148) السسابق » 51/1 »© الطبري © لم . 

٠. 755/97 > الطبري‎ )148(( 
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(185) الطبري »2 7/9/9 . 


وذدكا 


بن انرشا وقد ساهم شيل بن طهمان في هذا الحبيد 020853 كما ان عددا من 
الال العربية في خراسان ارسلت وفودها الى ابى مسلم للتعرف على طبيعة 
الدعوة ودواقم الثورة ٠‏ فكان ابو مسلم بواحةه التقباء مثل سليمان بن كثير 
ولاهز بن قررظ وطلحة بن زريق لمقابلتهم ومناظرتهم في هذه الامور(2141 وعندما 
حاول ابو مسلم استمالة فصر بن سيار وكسيه الى الدعوة ؛ اأرسل اليه وقفداأ 
من النقباء ونظراثهم تألف من سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ .وعصسران بن 
اسماعيل 21917 ٠‏ فكان التقباء ونظراثهم مفاوضين سياسيين بمثلون الثورة في 
علاقاتها مع القوى السياسية الاخرى ء 


د دور النقباء ونظرائهم في اظهار الامام : 

كان لعدد من النقباء و نظر امهو:ذؤي_مهم وكبير في اظهار الامام والكشسف 
عنه وإفشال خطط ابي سلمة الخلال المَكِادم للاسرة العباسية ٠‏ فأبو الجهم بن 
عطية كان داء ثم السؤال عن الاماموعن-خرؤرة اظهاره في وقت كان فيه ابو 
سلمة الخلال يعمد الى عكر «الك ”1ع روعتدما يكن ابو حميد ؛ وهو احدد 
العاملين في الدعوة من التوصل الى بعض الدلامل التي مكنته من اكتشساف 
العاملين في الدعوة من التوصل الى بعض الدلائل التي مكنته من اكتقشساف 
الامام » فانه سارع الى الاتصال بابي الجهم وبقية النقباء والدعاة لاطلاعهم 
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(ه8١)‏ السابق » /ا/ره71 . 
(185) السابق » 7/4/0 » مجهول » اخبار 4 ١٠م؟]سدهم؟‏ . 
(180) البلاذري » 115./5؟1 »© مجهول » اخبار » 718511 » ابن أعشم 
اك ” 
(184) الطبري » 259/1 »© مجهول » العيون » 198/9 . 
(185) الطبري © 7/19؟5؟5555؟ » اليعقوبي » 561/5 . 


"١ حلم‎ 


العباس بوصفه الخليفة العباسي الاول21510, 


(11) الطبري » 10/؟515--555 ©»اليعقوبي » 759/5 . 

(11) للتفاصيل انظر بحثنا الموسوم : التطورات السياسية الخاصة بالدعوة 
العباسية في العراق » مجلة كلية المعلمين » العدد 5 ( بفلاد : ١995‏ ) 
مره ١١‏ . 
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